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ات ت کے اک ت ف ت ی ت ی اکت اک اک ا 


شاا انز 
بسیلل 2 


أغراض السورة 


قال ابن عاشور: «من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك» وأعظمها 
إشراكهم آلهةٌ مع اللَّه» وإنكار البعث» فابتدئ بدليل على انفراده تعالى بالإلهيةء 
ونفي الإلهية عن أصنامهم» ونقي أن تكون الأصنام شفعاء لعبّادها . 

ثم موضوع البعث. . وإثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في 
الأرض» فما يخبر به فهو واقع» ومن ذلك إثبات البعث والجزاء» وإثبات صدق 
النبى ب فيما أخبر به» وصدق ما جاء به القرآن» وأن القرآن شهدت به علماء أهل 
الكتاب. 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وعم با ل ي ا ع 
المشركين من قبل › وعُرَض بان جَعلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالقء فضرب لهم 
المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه» فأوتوا ا والآخرة» وخرت لهم 
الخيرات؛ مثل داود وسليمان»ء وبمن كفروا باللّه فسلط عليه الأرزاء"“ في الدنياء 
وآعد لهم العذاب في الآخرة مثل سبأاء وخڏروا من الشيطان»ء وذُگروا بأن ما هم فيه 
من قرة العين لا يقربهم إلى الله وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خزي وتكذيب 
وندامة» وعدم النصير»ء وخلود في العذاب» وبشّر المؤمنون بالنعيم المقيم» . 


# 3# # 


(1) مفرده رزء كقفل ورزيئة أو رزية وهي المصيبة» وتجمع كذلك على رزايا. 
(۲) التحریر والتنویر (۲۲/ .)١۳١-۱۴۴‏ 


ل تعالی: ینس اکر اک از دز 


سند يله أ ماف التعرت تان الأزت ل ال ن ا غر 


كم لير ©4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عاشور : «افتتحت هذه السورة بالحمد؛ للتنبيه على أن السورة تتضمن 
من دلائل تفرده بالاإلهية› es a he E‏ 
والإخبار باختصاصه به . . وهذه إحدى سور خمس مفتتحة ب الد لل وهن 
كلها مكية» وقد وضعت في ترتيب القرآن في أوله ووسطه والربع الأخيرء فکانت 
أرباع القرآن مفتتحة بالحمد لله » كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف». 

قال ابن عطية : «أي : الحمدعلى ت تنوعه هو لله تعالى من جميع جهات الفكرة» ثم 
جاء بالصفات التي ڌ E‏ 
عل الط كل ف وة لاا إذوجودها إنما هو به جلت قدرته» 
E‏ 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن نفسه الكريمة» أن له الحمد المطلق فى الدنيا 
والآخرة؛ لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع ذلك» 
الحاكم في جميع ذلك» كما قال : وهر اله ۸ لله إلا هو له له لحن فى آلو ارق 
وله الحكم وله مو" ؛ ولهذا قال ههنا : ف السد یله الى لم ما فی لسوت ما فى 
لاض أي ORE‏ : وی اگ 
ر4 ثم قال : وله اند فى الأخرة » فهو المعبود أبداء المحمودعلى طول 
المدى. وقال : وهو آک4 أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقَدَره» لبر 
الذي لا تخفى عليه خافية› ولا یغیب عنه شيء» . 


(۱) التحریر والتنویر (۲۲/ .)٠١١‏ (۲) المحرر الوجيز .)٤١٤ /٤(‏ 
(۳) سورة القصص: الآية )٤( .)۷٠(‏ سورة الليل : الآية .)١۳(‏ 
(۵) تفسير القرآن العظيم .)٤۹٤ /٩(‏ 


ا ا uu‏ ر( ۷ 


قوله تعا : يعم ما بلج فی لاض وما رج نا وما رذ م 
۳ مو و 
اسما 


لاء وما يم فار بے اتر @ 4 


× غريب الآية: 
يلج : الولوج: الدخول. ومنه قوله كك : حى ييج لمل في س يي . 
يعرج ٠‏ : يصعد. المعارج : الدرج . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» والحب المبذور 
والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك : عدَده وکیفیتّه وصفاته» وما بنذ بے 
آلسَآء أي : من قطر ورزق» وما يمرج فأ أي : من الأعمال الصالحة وغير 
ذلك» وهو اليم ألْمَمْورُ أي ال تاها يال شما باقر 
الغفور عن ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه» . 

وقال ابن القيم : «أما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ؛ 
ففيه معنى يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلا وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى 
قوله : وهو اجيم العفو فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم 
المعارف» وأوسع العلوم» وهو متضمن لجمیع صفات کماله ونعوت جلاله مستلزم 
لهاء كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره» فهو المحمود على كل 
حال» وعلی کل ما خلقه وشرعه . 

ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال : المد يله الى لم ما فى لشوب 
ما نى لاض » ثم عقّبه بان هذا الحمد ثابت له في الآخرة» غير منقطع أبدا؛ فإنه 
حمدٌ یستحقه لذاته وکمال أوصافه» وما یستحقه لذاته دائم بدوامه» لا یزول أبدا . 
وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في کلامه» فان اقتران آحدهما بالآخر له 


(۱) الأعراف: الآية .)٤]١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۹٤ /٦(‏ 


ا ا ا 


کمال زائدعلی الکمال بکل وانحد منهما قله كمال من ملکه» وکمال من حمده» 
وكمال من اقتران أحدهما بالآخر؛ فإن الملك بلا حمديستلزم نقصاء والحمد 
بلا ملك يستلزم عجزاء والحمدمع الملك غاية الكمال» ونظير هذا العزة 
والرحمة» والعفو والقدرة» والغنى والكرم» فوسط الملك بين الجملتين» فجعله 
محفوفا بحمد قبله» وحمدبعده» ثم عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم 
الخبيرء الدالين على كمال الإرادةء وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلى 
كمال العلم» وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات؛ فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك 
إلا بخُبره» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم» فالمراد ظاهر› 
والحكمة باطنةء والعلم ظاهرء والخبرة باطنة» فكمال اللإرادة أن تكون واقعة على 
وجه الحكمة» وكمال العلم أن يكون كاشفا عن الخبرة» فالخبرة باطن العلم 
وكماله» والحكمة باطن الإرادة وكمالهاء فتضمنت الآية إثبات حمده وملكه 
وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه. 

ثم ذكر تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي فقال : «إيعلَم 
ما بل فى رض وما رج نها وما يرل م الكاء وما َج فأ » ثم ختم الآية بصفتين 
تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه» وهما: الرحمة والمغفرة» فيجلب لهم الإحسان 
والنفع على أتم الوجوه برحمته» ويعفو عن زلتهم» ويهّب لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم 
بها بمغفرته» فقال : وهو لِم اَنَث . 

فتضمنت هذه الاي سعة علمه ورحمته» وحکمه ومغفرته» وهو سبحانه یقرن بین 
سعة العلم والرحمة» كما يقرن بين العلم والحلمء فمن الأول قوله : را وَسِعّتَ 
ڪل تيء َة ما4“ ومن الثاني : وه ليم ڪلب فما فُرن شيءٌ الى 
شيء أحسن من حلم إلى علم» ومن رحمة إلى علم. و(حملة العرش أربعة؛ اثنان 
يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك» واثنان 
يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمدعلى عفوك بعد قدرتك)"؛ 


(1) سورة غافر : الآية (۷). (۲) سورة النساء: الآية .)١١(‏ 

(۳) الأثر أخرجه: أبو نعيم في الحلية )۷٤ /٦(‏ وأورده الذهبي في العلوء وقال إسناده قوي» ووافقه الشيخ 
الألباني مختصر العلو (ص٠١٠٠ح١٤)‏ عن حسان بن عطية مقطوعا. وأخرجه كذلك عن هارون بن رياب 
البيهقي في الشعب )۳٠١ /۳۲۷ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٤۸١(‏ 


i,‏ س( )ہے 


فاقتران العفو بالقدرة» كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند 
القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنمايحسنان مع العلم. وقدم الرحيم في هذا 
الموضع لتقدم صفة العلم» فحَسّن ذكر الرحيم بعده ليقترن به» فيطابق قوله : ربا 
وَسِعَتَ َل ىو رَحَمَة وَعَِمًا) ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع 
الشر» وتضمَنِ ما قبلها جلب الخيرء ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم 
اسم الغفور على الرحيم حيث وقع ؛ ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي 
تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله ؛ فُدَّم على الخفور»“. 
¥ 3% # 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ .)۸٠-۷۹‏ 


gg‏ ا 


ر .> ل ا ر2 


قوله تعالی : «وقال الذي كفروا لا تايا ألْسَاعة قل ب بی وریی اڪ 


ر مہ ہے عط ر ےو >3 A7‏ 7 ع ر e‏ 7 
علي عيب لا عرب عه يقال درق ني لسوت ولا فى رض ولا 
x‏ 


يعزب : يغيب ويبعد: يقال : عزب عن عينه : إذا غاب وبعد. 
مثقال : وزن ومقدار. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول yT‏ 
الله على إعادة خلقه بعد فنائهم , بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومك بقيام 
الساعة؛ استهزاء بوعدك إياهم› وک ل قل لهم : بلى تأتيكم وربي» قسمًا 
به لتأتينكم الساعة'. 
قال الشنقيطي : «وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار 
OE O NSE E ES OS‏ : ا واقسموا یاو جَھد اينهم ا 
ی وله نای ی ا ا ى غ ل يي ألم 
رھ ی @ ^ وقوله تعالى : وو الون ادا ما مث سو ا اش @ € 
وقوله تعالی عنهم : وما حن بمبعوث ن وما ن منك ات 5 
كثيرة جدا» ھا دک کی وشو ا ار با ف عل ا رن 


¢2 2 4 RN 
جاء موضحًا في مواضع أخر»‎ 
.)۳۸( سورة النحل : الآية‎ )۲( .)٠١ /۲۲( جامع البیان‎ )۱( 
.)۷۸( سورة يس: الآية‎ )۳( 
.)۲۹( سورة الأنعام: الاية‎ )٥( .)١١( سورة مريم: الآية‎ )٤( 


(1) سورة الدخان: الآية .)٠١(‏ 
(۷) أضواء البیان .)۲١۲ /١(‏ 


e TD )۳( س للآية‎ 


قال ابن كشير : «هذه إحدى الآيات الشثلاث التي لا رابع لهن» مما أمر الله 
رسولّه اة أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعادء لما أنکره من آنکره من آهل 
٠ ۰ .‏ ی . 8 ell‏ 3 ٍ و 2 رم 22 
الكفر والعناد» فإحداهن في سورة يونس : ویستنغونك احق هو فل ى وؤ َم لَحیّ 


@ ” والثانية هذه: هوقا آلري كفروا كا ايتا ألسَاعة فل ب وزيي 


8 


وما شم عجري 
يكم . والشالة في العغابن : وعم الي كفرةا أن أن يبعا فل بل وري لمث م للخ 
باعي وکلک على ا ر @ 4 فقوله : فل بل ور لام » ثم وصفه بما 
يؤكد ذلك ويقرره: علي اليب ا عرب عله قال در في لسوت ول نى رض وإ 
اکر ین دیل ر آکڪبر إلد ف ڪب من قال مجاهد وقتادة: لا عرب 
عله : لا يغيب عنه» أي : الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء٠‏ 
فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم آين ذهبت وأين تفرقت» ثم 
يعيدها كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم»" . 


وقال الشنقيطي : «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أنه هلا يعَرْبُ 


se Gr 4 4 AE ara f Alp 3e 
عن قال در فی لسوت ولا فی الأرض ولا اضر ین ذل ل بر4 جہاء‎ 


موضحًا في آیات أخر کقوله تعالی : وما کن في مَأ وما لوا مه ِن هران ولا َون 
يڻ َمل للا ڪا يک سيوا ٳڏ فيو فيه وما يرب ڪن ريك ن ينمال در ي الأرضِ 
ولا ف الما و أَصَمَرَ من ذلك ول اک ل في كنب مين @€ ° وقولەتعالى: 
وة ماح ايى لا يعلَمها إلا هو ويعل ما ف أل والبخر وما سمط من َة إل 
مما ولا حب فی طلست الأرضِ ولا رطب لا یاہیں لا فی کت مین @ 4 والآیات 
بمثل ذلك كثيرة»" . 


# % # 


.)0٥۳( سورة يونس: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التغابن : الآية (۷). 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤۹٩ /١(‏ 
)٤(‏ يونس: الآية .)١١(‏ 

.)0۹( سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

.)۲١۳ /١( أضواء البیان‎ )( 


E O EE 


قوله تعالی : لجرب الدب اموا ولوا لصحت اوک کم 
مفو ورف ڪر © این سر ن ا ون جن ویک ف 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله: و لْجزی 


نامثو وَل حب کیک م تَر رد َر @ 4 . 

O O 
ورسوله» وعملوا بما أمرهم الله ورسوله به» وانتهوا عما نهاهم عنه» على طاعتهم‎ 
ربهم أك لَهّر مَعَِرةّ يقول -جل ثناؤه-: لهؤلاء الذين آمنواوعملوا‎ 
الصالحات مخفرة من ربهم لذنوبهم #وررق ڪَريد يقول: وعيش هنيء يوم‎ 
. القيامة في الجنة»‎ 

قوله : الین سعوا ف ٤ایا‏ معجرنَي : 

قال ابن کثیر : «أي : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله» > ونیک َْ 
داب ن رجز اي4 أ ي : ينعم السعداء من المؤمنين» ويعب الأشقياء من 
ES SS)‏ : لا موی أَضصَب آلكار وأ آلْجدَةٍ أَصَحَب اة هم 
الاريك © 4 > وقال تعالى : ار ا أ وعموا أَلْصَلِحتِ کلمُمْيِدِينَ فی 
1 ا عل القن کار @ °“ . 


*# % 
(1) تفسير القرآن العظيم (1/ .)٤۹١‏ (۲) جامع البیان (۲۲/ .)١١‏ 
(۳) الحشر: الآية )٤( .)٠١(‏ ص : الآية (۲۸) . 


.)٤۹١ /٦( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


٣ ( )١( س للآية‎ 


8 ا مت ووت جر و لھ ےم ے ت ت 
قوله تعالی : «ۆویری الزن اوت ألِْلْم اَی انزد ّت من ريک ھ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن كثير : «هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها» وهي أن المؤمنين بما 
آنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد 
علموه من كتب الله في الدنيا ؛ رأوه حينئذ عين اليقين» ويقولون يومئذ أيضا : َد 
جات رشل رتا با“ ويقال أيضًا : هلدا ما وعد لمن وصدف المرسلون ي" 
ولد ر نی کب ال إک بوم الب هدا بم لبقت ویر لرن أو ألم 
آلرع أ لیت بن ريك هو لی وی إل صل ريز اليد © . العزيز هو: 
المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يُمَّانع» بل قد قهر كل شيء. الحميد في جميع 
أقواله وأفعاله وشرعه» وقدره» وهو المحمود في ذلك کله . 

قال السعدي : «هذه منقبة لأهل العلم وفضيلةء وعلامة لهم وأنه كلما كان 
العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول» وأعظم معرفة بجكم أوامره 
ونواهيه؛ كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتح 
الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها» . 


# ¥ # 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٤۳(‏ (۲) يس: الاآية .)٥۲(‏ 
(۳) الروم: الآية )٤( .)١(‏ تفسير القرآن العظيم (/ .)٤۹٥‏ 


(۵) تیسير الکريم الرحمن (۷/ .)۲١١‏ 


ر د د ل كا ت 


ا 1 روا هَل بد رم > 

قوله تعالی : #وقال | ن ک ندل عل نل کم ذا رفش 
Oo‏ ا 
م ce‏ 

۱ 


زین لا يؤمنون الخو فی اعاب واَلسلِ آلبعيددٍ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير: «هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيا الساعة» 
واستهزائهم بالرسول إل في إخباره بذلك : وال ارين کقروا ل تد عل ل 

س ا : تفرقت أجسادكم ةؤ في الأرض وذهبت فيها كل 
مذهب» وتمزقت کل ممزق : رگ أي : بعد هذا الحال فی حا جَدِي يل آي : 
تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما 
أن يكون قد تعمد الافتراء على الله آنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد؛ لكن 
لبس عليه كما يس على المعتوه والمجنون؛ ولهذا قالوا. : آفری عل اہ کہا آم پو 

جِنَة؟ قال الله تعالی رادا علیهم: بل لذبن لا ومون بالكخرة في العداب وألسكلٍ 
ا لی الام کا زعا ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد ييل هو الصادق 
البار الراشد الذي جاء بالحقء وهم الكذبة الجهلة الأغبياء» في أَلْعَدَاب أي : 
في الكفر المفضي بهم إلى عذاب اللّه» «إوالسًكل اليد من الحق فى الدنيا». 

الاي ر ا ى وا دو ن ادع ا انق 
خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم» وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم في صد الناس عنه» فلو كان كاذبا مجنونا لم ينْبَع لكم -يا أهل العقول غير 
الزاكية- أن تصغوا لما قال» ولا أن تحتفلوا بدعوته» فإن المجنون» لا ينبغي 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)6۹٤ /٦(‏ 


(A-V) الآية‎ “ 


للعاقل أن یلفت إليه نظره» أو يبلغ قوله منه كل مَّبلغ . 
: * ا رر کر 2ی 

E‏ ولبیتم دعوته» ولکن وما تن آلايئت 
7 ت کک E‏ 2 2 ی 
وألنذر عن فَوَمٍ لا ونوك“ ولهذا قال تعالى : بل ألذين لا يؤمنون بألاخرة) ومنهم 
الذين قالوا تلك المقالةء إن العدَاب وألسلل اميد أي : في الشقاء العظيم› 
والضلال البعيد» الذي ليس بقريب من الصواب» وأي شقاء وضلال أبلغ من 
إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم لرسوله الذي جاء به» واستهزائهم به» 
وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق» فرأوا الحق باطلا» والباطل والضلال حًا 
وهدی» . 

# o 


(۱) يونس : الآية .)٠١١(‏ 
)( تيسير الكريم الرحمن (ص: .(YY‏ 


قوله تعالی : «ۆأفار روا إل م اب ایهم وما علقم سے EA‏ 


× غريب الآية: 


كسقًا : قَظْعَّا» واحدها: كِسْمَة. 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال القرطبي : «أعلم الله تعالى أن الذي قَدَر على خلق السماوات والأرض وما 
فيهن» قادرٌ على البعث وعلى تعجيل العقوبة لهم» فاستدل بقدرته عليهم» وأن 
السماوات والأرض ملكه» وأنهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون 
الخسف والكسف كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. . 

لد فی 5للك ليد أي في هذا الذي ذكرنا من قدرتنا لآية؛ أي: دلالة 
ظاهرة. لكل عبد منيب أي : تائب رجاع إلى الله بقلبه خف الال 
لأنه المنتفع بالفكرة في حجج الله وآياته». 

وقال السعدي : «فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى اللّه» كان انتفاعه بالآيات 
أعظم ؛ لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت إراداته وهمَّاته لربه» ورجع إليه 
كل أمر من أموره» فصار قريبا من ربه» ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته» فيكون 
نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة» لا نظر غفلة غير نافعة»" . 


# 3# F# 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۱۷١-٠1۹۹ /۱٤(‏ 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن (7/ .)۲١٤‏ 


س الآية )١١-٠١(‏ :د(۷ 


2 ےکی ر کور ا وم کے ب ر ر رر و ص ا 
قوله تعالی : 4 ولق ءالینا داود ما ضلا نبال اوی مَعَمْ لطر 


ص ت 


مچ و 2 2 چھے 4 مء ےر م کے سے عط رمح 1 
ټ 2ے 
إن يما تعملون ِبر 3© 4 


٭ غريب الآية: 

أوبي: أي رَجُعي بالتسبيح . والأوب: ضرب من الرجوع . 

سابغات: أي : تامات كاملات واسعات . يقال: سبع الثوبٌ : إذا غطى جميع 
البدن وفضل منه شيء . 

السرد: في الأصل : نسج ما يخشن . ومنه قيل لصانع حلق الدروع : سراد. 
وأصله من الإحكام . قال لبيد : 

صنع الحديد مضاعفا أسراده لبنال طول العيش غيرمَروم 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عما آنعم به على عبده ورسوله داود صلوات الله 
وسلامه عليه » مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن› 
والجنود ذوي العَدّد والعْدَّد» وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم»› الذي كان إذا 
سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور 
السارحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة ؛ آنه آتی داود منه فضلا 
تفضل به عليه» وبيّن هذا الفضل»› الذي تفضل به على داود في آيات أخر كقوله 


2َ 


4 r 5 ء‎ ٠ 
لفاك وڪ وَعَلَنَمُ يجا باثي“‎ 


م 


تعالی : لوقت داو د جالوت و٣َاکله‏ آله | 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤۹۷ /٦(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


و کے کے سورة سباً ص 


وقوله تعالی : دة مُلْكمْ واي أَلْحِكة وَل اب © 4" وقوله تعالى : 
ووا لاود سْسن َم عبد إنَه, َوب © 4 . وقوله تعالى : عفرا َم ديك ون 
2 


لم نا لرل وَس ماب @ 4 . وقوله تعالی: يا إا جَماكك َة ف 
1 . رکان ی 2 زم راو ی اغ ر م ہے ي ع رر ص 
رض“ . وقوله : ولقد ءانا داود وسلیم لما وقالا لد رل الى فضلتا عل کر من 


کی ت 


e e‏ چم ت 


عادو ألْموِْبنَ 3© 4“ وقوله تعالى : «وولقد فصلا بعض الي عل بض وء اتا داد 
رورا إلى غير ذلك من الآيات» . 

قوله : ينبال أو قال أبو حيان : «أي : قلنا : يا جبال! وجعل الجبال بمنزلة 
العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنواء وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا؛ إشعارا بأنه 
ما من حیوان وجماد» وناطق وصامت؛ إلا وهو منقاد لمشیئته» غير ممتنع على 
إرادته» ودلالة على عزة الربوبية» وكبرياء الألوهية» حيث نادى الجبال وأمرها»“ . 

وقال ابن کثیر : «ومعنی قوله : اوی أي : سبحي . قاله ابن عباس ومجاهد 
وغير وأاحد. 

وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة . وفي هذا نظرء فإن التأويب 
في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجَع معه بأصواتها . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : في كتاب «الجمل» في باب 
النداءمنه: يجال أو مَعَم أي : سیري معه بالنهار کله» والتأويب: سير النهار 
كله» والإسآد: سير الليل كله. وهذا لفظه» وهو غريب جا لم أجده لغيره» وإن 
كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة» لكنه بعيد في معنى الاية ههنا . 

والصواب أن المعنى في قوله تعالى : أو مَعَمٌ أي : رَجَعي مُسَبَحة معه كما 
تقدم. واللّه أعلم» . 

قوله : السا له اليد قال ابن جرير : «ذكر أن الحديد كان في يده كالطين 
المبلول يصرفه في يده كيف يشاء بخير إدخال نار ولا ضرب بحديد. 


(1) ص: الآية .)٠١(‏ (۲) ص: الآية .)۳١(‏ 

(۳) ص: الآية )٤( .)٠(‏ ص: الآية .)۳١(‏ 

() النمل: الآية .)٠١(‏ (0) الإسراء: الآية .)٠٥(‏ 
(۷) أضواء البیان .)۴١١ /١(‏ (۸) البحر المحيط (۷/ .)۲٣٥۲‏ 


.)٤۹۷ /٩( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 


سسس الآية )١١-٠١(‏ )0(0 


صر ےر 


وقوله : أن آمل سَبِعَّتٍ يقول: وعهدنا إليه أن اعمل سابغات : وهي التوامُ 
الكوامل من الدروع. . 

وقوله : َير في اسرد اختلف أهل التأويل في السرد؛ فقال بعضهم : السرد 
هو مسمار جِلّق الدرع . . وقال آخرون: هو الجِلَق بعينها . . وقيل : إنما قال لداود: 
قير في اسرد لأنها كانت من قبل صفائح . . 

وعنی و وور في اسرد : وقدر المسامير في جلق الدروع» حتى يكون 
بمقدار لا تغلظ المسمار» وتضيّق الحلقة فتفصم الحلقة» ولا توسع الحلقة وتصغر 
المسامير وتدقهاء فتسلس في الحلقة» . 

قال البقاعي : «والظاهر أنه لم يكن في جلها مسامير؛ لعدم الحاجة بإلانة 
الحديد إليهاء وإلا لم يكن بينه وبين غيره فرق »› ولا كان للإلانة فائدة» . 

قوله : واغملواً صلع قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: واعمل یا داود 
أنت وآلك بطاعة الله ي يما نَمَو بير يقول -جل ثناؤه-: إني بما تعمل نت 
وأتباعك ذو بصر لا یخفی علي منه شيء» وأنا مجازيك وإياهم على جميع ذلك» . 

قال القرطبي : «في هذه الآية دليل على تعلم آهل الفضل الصنائع » وأن التحرّف 
بها لا ينقص من مناصبهم » بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم› إذيحصل لهم 
التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن 
الامتنان» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في ذكر نبي الله داود 
-عليه الصلاة والسلام- 
# عن أبي هريرة طله عن النبي ك قال : «حُفف على داود ## القرآن» فكان 
یآمر بدوابه فتسرج» فیقرا القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا یأکل إلا من عمل يده“ . 
# عن أبي موسى الأشعري طلي أن النبي ية قال له : «يا با موسى» لقد أوتيت 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)١١‏ (۲) نظم الدرر .)٤٥۹ /۱۰١(‏ 


.)۱۷۱١ /۱٤( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( .)٩۸ / ۲۲( جامع البیان‎ )۳( 
.)۳٤۱۷ /٥٦۰ /٦( والبخاري‎ )۳۱١ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۵( 


و پس اا ب 


مزمارا من مزامیر آل داود»' . 
2 ى ا 
# عن عبد الله بن عمرو و قال : قال رسول الله بي : «أحب الصيام إلى الله 
صیام داود» کان یصوم یومًا ويفطر يومًا . وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود 4 
کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه » وینام سدسه» . 
٭ غريب الأحاديث: 
القرآن : المراد بالقرآن القراءة» والأصل في هذه اللفظة الجمع» وكل شيء 
جمعته فقد قرأته» وقيل : المراد الزبور» وقيل : التوراة» وقراءة كل نبي تطلق على 
كتابه الذي أوحي إليه. 
مزمار: المراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة؛ أطلق اسمه على 
٭ فوائد الأحاديث: 
أفادت هذه الأحاديث ذكر نبي الله داود ۰# وذکر شيء من فضائله وشمائله 
ت 
وعبادته» وما أنعم الله به عليه . فمن ذلك : أنه كان حسن الصوت بالزبور. 
قال ابن العربي : -في شرح قوله َه لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير 
آل داود- «يريد أوتيتَ صوتا حستًا من الأصوات الحسان التى كان أوتيها داود؛ 
فإنه یروی أنه كان من أحسن الناس صوتًاء وأن الطير والجبال كانت تراجعه الذكر 
لحسن صوته» وحسن الصوت يأخذ بالأسماع» كما يأخذ بالأبصار حسن 
الرواء»" . 
ومنها : أن الله خفف عنه قراءة القرآن» «والمراد الزبور الذي أوحي إليه» فإنه 
کان ملکا له آتباع» فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب» وهذا أمر سريع مع 
التدبر والترنم والتغني به على وجه التخشع ؛؟ صلوات الله وسلامه عليه“ . 
(۱) أخرجه: آحمد )۳١۱ /٥(‏ والبخاري (۹/ ۱۱۳/ .)٥۰٤۸‏ ومسلم (۱/ /٥٤٩‏ ۷۹۳)ء والترمذي /٠٥١ /٥(‏ 
(TAO‏ . 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ )٠٠١‏ والبخاري »)۳٤۲۰ /٥٩۳ /٦(‏ ومسلم (۲/ ۸۱۲/ )]۱۸۹[۱۱٥۹‏ وآبو داود (۲/ 
)۲٤٤ /۱‏ والنساتي )۲۳٤۳ /٥٩۱۲ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ /٥٤٩‏ ۱۷۱۲). 


(۳) عارضة الأحوذي (۱۳/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية (۲/ )١١‏ بتصرف يسير. 


س الآية )١١-٠١(‏ )0)0 


قال الحافظ : «في الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل 
ا ا ا 
بالنهار› وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى شيئا مفرطا . والعلم عند الله» . 

ومنها : آنه لا يأکل إلا من عمل يده «وهو من ثمن ما كان يعمل من الدروع من 
الحديد بلا نار ولا مطرقة ولا سندان» وهو أول من عمل الدروع من زرد وكانت 
قبل ذلك صفائح» . 

قال الحافظ : «فيه دليل على أنه آفضل المكاسب» وقد استدل به على مشروعية 
الإجارة من جهة أن عمل اليد آعم من أن يكون للغير أو للنفس» والذي يظهر أن الذي 
کان یعمله داود بيده هو نسج الدروع »› وألان الله له الحديدء فکا نیسح الدری 
ويبيعهاء ولا يأكل إلا من ثمن ذلك» مع كونه كان من كبار الملوك» قال الله 
تعالی : دتا ملک“ وفي حدیٹثٹ الباب آا ما یدل على ذلك» وأنه م سعته 
بحیث إنه کان له دواب تسرج إذا آراد أن یرکب ویتولی خدمتها غيره» ومع ذلك کان 
یتورع ولا یأکل إلا مما يعمل بیده»“ . 

ومنها: أنه كان ذا عبادة وشكر لله على ما أولاه من النعم» فكان يقوم الليل 
شرو واه ر فاه 0 عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في ل 
حیث ذكرهم الله تعالى في کتابه» وأمره بالاقتداء بهم في قوله : دهم 
دة الذين من جملتهم في الذكر داود ا وفي رواية مسلم : افصم صوم 
داود نبي الله؛ فإنه كان أعبد الناس». وفي رواية له : «كان يصوم يومًا ويفطر يومًا 
ولا يفر إذا لاقی»» . 

وقال العيني : «قوله : «لا يفر إذا لاقی»: وجه اتصاله بما قبله هو بیان أن صومه 


ما کان يضعفه عن الحرب»" . 

.)۱٥۸ /۱١( عمدة القاري‎ )۲( .)٥٩۲ /٦( فتح الباري‎ )۱( 

(۳) ص: الآية )٤( .)۲١(‏ فتح الباري .)٥٦۸/٦(‏ 

(ه) الأنعام: الآية .)۹١(‏ () الإعلام بفوائد عمدة الأحکام .)۳٤٤-۳٤۳ /٥(‏ 


(۷) عمدة القاري .)٠١۹/۱۱(‏ 


کے .زین 


قول الى : ول ا من ارح ارفا واا کک ا ل 


رور م ر ر ا ے2 اور رور ن لن 2 


عبن القطر ومن الجن من د يعمل ہین يديو ادن ری ومن دز بز وم عن 


رع 
چے ‏ ل 2 و و 2 ا و2 
امنا نذِقه من عذاب سور © يعاو و ا من تريب 


تل وجقان کواب و وفدور رسيت e E‏ ال داید شک ول 
LS‏ ®4{ 


× غريب الآية: 

محاريب: جمع مِخراب» والمحراب: الخرفةء والقصر»ء وصدر البيت› 
وأكرم مواضعه»ء ومقام الإمام من السجد» و قيل لا يسمى محرابًا إلا ما يرتقى إليه 
بدرج . 

تماثيل : صور الأشياء. واحدها: تمثال. 

جفان: جمع جفنة» وهي القصعة الكبيرة. 

الجوابي : جمع جابية» وهي الحوض العظيم يجبى فيه الماء . 

أقوال المفسرين تي تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «لما ذکر تعالی ما انعم به على داود؛ عطف بذکر ما أعطی ابنه 
سلیمان» من تسخیر الریح له تحمل بساطه» غدوها شهر ورواځها شهر»'. 

قال ابن جریر : «وقوله: عدوا كبر یقول -تعالی ذگره-: وسخرتا لسلیمان 
الريح » غدوها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر» ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل 
رة شه 

قوله : «إوأسأتا لم ِن لطر يقول : وأذبنا له عين النحاس وأجريناها له. . 


(۱) تفسير القرآن العظیم .)٤۹۹ /٦(‏ 


ھج ے2 ورش رور رو 


قوله : ومن اَلْجِيٍ من يعمل بين يدَيَدٍ بذ ري يقول -تعالى ذكره-: ومن الجن 
من يطیعه ويأتمر بأمره وينتهي لنهیه؛ فیعمل بین يديه ما يأمره طاعة له بإذن ربه» 
يقول: بأمر الله بذلك» وتسخیره یاه له ومن يع مِم عن ارتا يقول: ومن يرل 
ويعدل من الجن عن آمرنا الذي أمرناه من طاعة سليمان دة من عَذَاب ألسَعرِ 4 
في الآخرة» وذلك عذاب نار جهنم الموقدة. . 

قوله: «يعْملون لم ما ياء من تريب يقول -تعالى ذكره-: يعمل الجن 
لسليمان ما يشاء من محاريب» وهي جمع محراب» والمحراب : مُقَدَّم كل مسجد 
و و و ا ن ا 
وزجاج»'. 

قال صديق حسرء خان : «وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا في شرع 
سليمان» ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد إل" . 

قال الألوسي : «وآنت تعلم أنه ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين 
ما ورد؛ فلا يلتفت إلى هذا القول» ولا يصح الاحتجاج بالآية» وكأنه إنما حرمت 
التماثيل لأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد» وظنوا وضعها في المعابد 
لذلك» فشاعت عبادة الأصنام» أو سدًا لباب التشبه بمتخذي الأصنام بالكلية» . 

قوله : جتان کواب : 

قال ابن جرير : «يقول: وينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب» وهي جمع 
جابية والجابية : الحوض الذي يجبى فيه الماء. . قوله : وور راسي يقول : 
وقدور ثابتات لا يحرّكن عن أماكنهن» ولا تحوّل لعظمهن . . 

قوله : «آعَسَلوأ ءال داد شك يقول -تعالى ذكره-: وقلنا لهم : اعملوا بطاعة 
الله يا آل داود» شكرًا له على ما أنعم عليكم من النعم التي خصكم بها عن سائر 
خلقه» مع الشكر له على سائر نعمه التي عمَّكم بها مع سائر خلقه» ونّرك ذكر : 
(وقلنا لهم) اكتفاء بدلالة الكلام على ما ترك منه» وأخرج قوله: شك مصددرا 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۷۰-٦۸‏ 


() فتح البیان (۱۱/ ۱۷۳). 
(۳) روح المعاني (۲۲/ ۱۱۹). 


ج ص ت 


من قوله : املو ءال داد لأن معنی قوله : مكلو اشکروا ربكم بطاعتكم 
إياه» وأن العمل بالذي رضي الله لله شكر»“. 

قال آبو حیان : فوع تله الجن ار ل او ا إشارة إلى أن 
الإنسان لا يستغرق في الدنياء ولا يلتفت إلى زخارفهاء وأنه يجب أن يعمل 
صالسا» . 

قوله : «وقیل بن اوی اکور : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقليل من عبادي المخلصو توحيدي› 
والمفردو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم» . 

قال الألوسي : «وفيها تنبيه وتحريض على الشكر» . 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۷۲-۷۱). 
(۲) البحر المحيط (۷/ .)٠١‏ 
(۳) جامع البیان (۲۲/ ۷۲). 
)٤(‏ روح المعاني (۲۲/ .)۱١١‏ 


س الآیة٤۱) (uuu:‏ ہ٣‏ )ہے 


قوله تعالی : فلم فصتا علد اموت ما دم عل موتو إلا داه 
ا ر ص ‌ ے 
الأزش تال متساتم فما خر جن لمن أن لو ادا يام اقب 
ما وا فی الْعدَاب آلمهين ©4 


a ت‎ r 
. 


> 
ت 


× غريب الآيه: 
منسأته: المنسأة: العصاء ف لان ا ا أي يزجر ويطرد. 
وقرئت بترك الهمز . قال الشاعر: 
إذادَبَبْتَ على الملساقمن هّرم فقدتباعدعنك اللهووالعَرَلٌ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت 


فمات؛ ما دهم عل متو يقول: لم يدل الجن على موت سليمان إلا داه 
لاض وهي الأرّضة» وقعت في عصاه التي كان متكئًا عليها فأكلتهاء فذلك 
قول الله ڳل : تڪ ينساتهڳ . . 

وقوله: ما حر َب ن يقول کل : فلما خر سليمان ساقظا بانكسار 
منساته ؛ تبنت الجن أن َو كأ عَم اتيب الذي يعون علمه؛ تا شا في 
اماب مين المذِلء حولًا كاملا بعد موت سليمان» وهم يحسبون أن سليمان 


¢ 
٠‏ قال أبو حيان: «فالمعنى : ظْهَّر للناس جهل الجن بعلم الغيب» وأن ما ادعوه 
من ذلك لیس بصحيح»" . 
قال الألوسي : «وفي الآية دليل على أن الغيب لا يختص بالأمور المستقبلةء بل 
(۱) الأَرَضة دُوَبّبة تأكل الخشب. ) 


() جامع البیان (۲۲/ ۷۳). 
(۳) البحر المحيط (۷/ .)۲٠٥۷‏ 


و سے ا 


يشمل الأمور الواقعة التى هى غائبة عن الشخص أيضا»' . 
قال ابن عطية: «وكثر المفسرون فى قصص هذه الآية بما لا صحةله» 
ولا تقتضيه ألفاظ القرآن» وفى معانيه بعد»" . 


%# # #* 


(1) روخ المعاني (۲۲/ .)۱۲٤‏ 
(۲) المحرر الوجيز (6/ .)٤١١‏ 


۷) س‎ 6D) الآية‎ o. 


عا 


قوله تعالی : قد o‏ 


0ض 


وال کو ین رذق یم رافک امب م ر مذ @ 4 


ت 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «كانت سبأً ملو اليمن وأهلَّهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس 
صاحبة سليمان منهم › وكاتوا في ن وة في لادم ووم واتساع أرزاقهم 
وزروعهم وثمارهم . . وبعث الله إليهم ارتل تأمرهم آن یأکلوا من رزقه» ویشکروه 
بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما آمروا به» فعوقبوا 
بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبا"“» شذر مذ" . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لقد كان لولد سباً في مسكنهم علامة 
بينة» وحجة واضحة» على أنه لا رب لهم إلا الذي أنعم عليهم النعم التي كانوا 
فی 

فال بو يان ة4 آى علا دال اى آل وعلی قدرته وإحسانه 
ووجوب شكره. أو جعل قصتهم لأنفسهم آية؛ إذأعرَّضَ أهلُها عن شكر الله 
عليهم» فخرّبهم وأآبدلهم عنها الخمظ والأثل ثمرة لهم“ . 

قوله : جتان عن بين وشا قال ابن جرير : «يعني بستانا کان بين جبلين عن 
یمین من آتاهما وشماله. . قوله : كوأ من ر رذق ريم الذي يرزقکم من هاتين 
الجنتين من e‏ وآثمارهماء واشكروا على ما أنعم به علیکم من رزقه 


ر 


ذلك» وإلى هذا منتهى الخبرء ثم ابتدأالخبر عن البلدة؛ فقيل : هذه «إبلرة 


2 


CT‏ ولكنها كما ذكرنا من صفتها عن عبد الرحمن بن زيد 
إن كانت كما وصفها به . . أنه لم يكن فيها شيء مؤذٍ؛ الهمج والدبيب والهوام 
(1) سار مثلا في التفرق الذي لا اجتماع بعده. (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠٤ /١(‏ 


(۳) جامع البیان (۲۲/ )٤( .)۷١‏ البحر المحیط (۷/ .)۲١۹‏ 
)٥(‏ الأرض السّبخة بكسر الباء وفتحها أيضا: الملحة. وتنبت الطرفاء. 


و یس ا ت 


ورب عَفورٌ يقول : ورب غفور لذنوبكم إن أنتم أطعتموه». 

قال أبو حيان: «فيه إشارة إلى تكميل النعمة عليهم » حيث لم يمنعهم من أكل 
ثمارها خوفٌ ولا مرض»" . 

وقال السعدي: «ومن نعم الله ولطفه بالناس عموماء وبالعرب خصوصًاء أنه 
قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين» ممن كان يجاور العرب» ويشاهد 
آثاره» ويتناقل الناسنٌ أخباره» ليكون ذلك أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظة 
فقال : لذ كان لِسَبَل في مشكنهم ءَاية أي : محلهم الذي يسكنون فيه آية» والآية 
هنا: ما أدرًّ الله عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم» الذي يقتضي ذلك منهم 
أن يعبدوا الله ويشكروه. 

ثم فسر الاية بقوله : جتان عن يمين وشمَالٍ» وکان لهم واد عظیم » تأتیه سیول 
كثيرة» وکانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء» فكانت السيول تأتيه» فیجتمع 
هناك ماء عظيم » فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله. وتَغْل 
لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور» 
فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرّها عليهم من وجوه كثيرة : 

منها : هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما . 

ومنها : أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة» لحسن هوائهاء وقلة وخمها» وحصول 
الرزق الرغد فيها . 

ومنها : أن الله تعالى وعدهم -إن شكروه- أن يغفر لهم ويرحمهم» ولهذا قال : 
بده طبه ورب عفد . 

ومنها : أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة 
-الظاهر أنها قرى صنعاء؛ قاله غير واحد من السلف» وقيل : إنها الشام- هيأ لهم 
من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة» من الأمن وعدم الخوف»› 
وتواصل القرى بينهم وبينها» بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد»" . 
(۱) جامع البیان (۲۲/ (YA-¥Y‏ . 


۳( البحر المحيط )۷/ ۹(. 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن ص .)1۲٤-۹۲۴(‏ 


ص 


nS 


جتن ڏوا ا ڪي حنمل وٿل وو ِن سر يل © ذلك 
Ed‏ ےرہ پڑہ rd‏ 
جزينلهم یما با گنروا وکل ری ر زلا لكر © 4 
× غريب الآية: 
العرم: السد الذي يحبس الماء. وقيل: العرم: اسم وادي سبأً تجتمع فيه 
السيول. وقيل : اسم الجرذ الذي نقب السد. وقيل : العرم: المطر الشديد. 
خمط : قال المبرد: الخمط : كل ما تغير إلى ما لا يشتهى . وقال أبو عبيدة: (هو 
كل شجر ذي شول فيه مرارة). واللبن إذا حمض فهو خمط . 
سدر: السدر نوعان: برّي لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للعّسول» وله تمر عفص 
لا يؤكل . وسدر ينبت على الماءء وثمره البق وورقه عَسُول . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فأعرضت سباأً عن طاعة ربها» وصدّت 

عن اتباع ما دعتها إليه رسلها من أنه خالقها. . 
رسلا لِم سل السرم یقول -تعالی ذكره-: فثقبنا عليهم -حين أعرضوا عن 

تصديق رسلنا- سدّهم الذي كان يحبس عنهم السيول. . 

وقول : وکام چیم جن 5ران ڪي ن یقول -تعالی ذکره-: وجعلنا 
لهم مكان بساتينهم من الفواكه والثمار بساتين من جَّنى ثمر الأراك› والأراك هو 
E‏ 

وأما الأثْل فإنه يقال له الطرفاء» وقيل : شجر شبيه بالطرفاء» غير أنه أعظم 
منهاء وقيل: إنها السَمُر”“. . عن قتادة: ڏوا أ ڪل حمل ونل ويئء ن سڏ 


(۱) واحدها : سمُرة وهي شجرة الطلح . 


ا 


كليل قال: بينماشجرالقوم خير الشجرء إذصيره الله من شر الشجر 
بأعمالهم». 

قال ابن كثير : «فهذا الذي صار أمرٌ تينك الجنتين إليه» بعد الثمار النضيجة» 
والمناظر الحسنة» والظلال العميقة» والأنهار الجاريةء تبدلت إلى شجر الأراك 
والطرفاء والسدرء ذي الشول الكثير والثمر القليل› وذلك بسبب کفرهم وشركکهم 
ا وتكذيبهم الحق› وعدولهم عنه إلى الباطل» . 

وقال الألوسي : «فيه إشارة إلى غاية انعكاس الحال» حيث أوماً الكلام إلى 
أنهم لم يُؤتوا بعد إذهاب جنتهم شيئًا مما لجنسه شأن عند العرب إلا السدر» وما 
أوتوه من هذا الجنس حقير قليل» وتسمية البدل جنتين مع أنه ما سمعت؛ للمشاكلة 
والتھکم»" . 

قوله : ذلك جرهم با aS EOE E‏ 
a eT‏ 
أموالهم» وخربت جناتهم» جزاءَ منا على کفرهم بناء وتکذیبهم رسلنا. 

وقوله : وهل رۍ إلا ألكنرد 4 . . معنى الكلام 
باللّه» وهل يجازى إلا الكفورلنعمة اللّهء فإن قال قائل : أرما يجزي الله أهل 
الإيمان به على أعمالهم الصالحة» فيخص أهل الكفر بالجزاء؛ فيقال : وهل یجازی 
إلا الكفور؟ قيل : إن المجازاة في هذا الموضع المكافأةء واللّه -تعالی ذکره- وعد 
أهل الإيمان به التفضل عليهم» وأن يجعل لهم بالواحدةمن أعمالهم الصالحة عشر 
أمثالها إلى ما لا نهاية له من التضعيف» ووعد المسيء من عباده أن يجعل بالواحدة 
من سيئاته مثلها مكافأة له على جرمه» والمكافأة لأهل الكبائر والكفرء والجزاء 
لأهل الإيمان مع التفضل» فلذلك قال -جل ثناؤه- في هذا الموضع : ووخ رۍ 
إلا اكمور » كأنه قال -جل ثناؤه-: لا يجازى: لا يكافاً على عمله إلا الكفور» إذا 
كانت المكافأة مثل المكافًا عليه» واللّه لا يغفر له من ذنوبه شيئًاء ولا يُمَحّص شيء 
منها فى الدنيا . وأما المؤمن فإنه يتقضل عليه على ما وصفت»' . 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۸۲-۷۸). () تفسير القرآن العظيم .)٥١۸ /٦(‏ 
(۳) روح المعاني (۲۲/ ۱۲۸). )٤(‏ جامع البیان (۲۲/ ۳-۸۲ ۸) . 


ے ےرت ص ری ی رو ےم 6 رر وس لګ { ا 
: علاتا ينهم وین آلقری الت رتا فا فری ظهره 
6 کک سوا وا ال اما امن 9 فقاو را بوذ 

ا کن شم َم اديك رقم کن دن 


ت لکل صبَار کر ©4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كشير : «يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطةء والعيش الهنىء 
ال ال و ا اا رام ار ا 
من بعض» مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها» بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى 
E SE E‏ 
بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : «وجعلتا بيهم وي القرى الق 
بوتا فما » قيل : هي قرى بصنعاء E‏ 
يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة . وقيل : بيت المقدس . وقيل : 
هي قرى عربية بين المدينة والشام . 

وی هة أي اة برها الم اقروت يلون يواح 
ويبيتون في أخرى ؛ ولهذاقال: َرَت فا َير آي : جعلناها بحسب ما 
يحتاج المسافرون إليه» ميا فها يالى ويام ءامنين أي : الأمن حاصل لهم في 
سرهم ليلا ونهارا . 

فقاو را بنذ بين أَسقارةا وظلموا امهم وقرا آخرون: (بعْذ بين أَسْمَارِنَا)» 
SMG Lh‏ 
واحد- وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواخل والسير في 
الور والمخاوف» كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع آنهم كانوا في عيش رغيد في 
مَنَ وسلوى» وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة؛ ولهذا قال لهم : 


کے کک سورة سباً ڪڪ 


و 


aot 2 1 EE‏ 1 ي مه 4 . ك وو و 
اتيت ادى هو ادت باآذف هو حي اهيطوا صا بق ك ڪَم ٿا سار وسرت 
2 ل ر ا ا + ےر گے () .۔ ۴ 3 e‏ ۶ ا ص 


چ ر رر ر ا ےک کک چ 


بطرت مَمِسَسَهًا»» وقال تعالی : وضرب آله ملا ريه ڪات ءامتة مطمينة 
ايها رها ردا ن کي مکان فڪفرت يانم ا ادما آنه لتاس آجوع َالَو بسا 
ڪَاوا بصتعوةَ 3©) 4 وقال في حق هؤلاء : «وظلموا سَ4 آي : بكفرهم» 
فجعلتهم أحاويت رتهم مسري أي : جعلناهم حديثا للناس» وَسمَرًا يتحدثون 
به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم» وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش 
الهنيء» تفرقوا في البلاد ههنا وههنا؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا : 
(تفرقوا أيدي سبأً) (وأيادي سبأ) و(تفرقوا شذر مذر). . إت ف دلت ليلب 
لكل بار سَكرر أي : إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب» 
وتبديل النعمة وتحويل العافية» عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام؛ لعبرةٌ 
وَدَلالة لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم»؟. 

قال صديق حسن خان : «خص الصّبار والشكور؛ لأنهما المنتفعان بالمواعظ 
والآیات» . 

قال القشيري : «كذلك من الناس من يكون في رغد من الحال» واتصال من 
التوفيق» وطيب من القلب» ومساعدة من الوقت ؛ فيرتكب زلة› أو يسيء أدبا » أو 
يتبع شهوة» ولا يعرف قدر ما هو فيه فيغر عليه الحال» فلا وقت ولا حال» 
ولا طرب ولا وصال» يُظلم عليه النهار» وكانت لياليه مضيئة ببدائع الأنوار»" . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ي التعريف بسباأء وأن من صفات المؤمن 
المنتفع بالآيات الصيبر على البلاءء والشكر على التعحماء 
# عن فروة بن مُسّيك المرادي طبه قال : «أتيت النبي ياء فقلت: 
يا رسول الله! ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم 
)١(‏ البقرة: الآية .)١١(‏ (۲) القصص: الآية .)٥۸(‏ 


(۳) النحل : الآية .)١١١(‏ 


. بتصرف يسير‎ )0۱۲-٠١۸ /٦( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
.)٤۸٩-٤۸٤ /۱١( نظم الدرر للبقاعي‎ )( .)۱۸١ /۱۱( فتح البیان‎ )٥( 


سے الآة ۹-۱۸) س( 


وأمّرني» فلما خرجت من عنده» سال عني : ما فعل العُيفي؟ فأخبر ني قد سرت . 
قال: فأرسل في أثري فرڏني› فأتيته وهو في نفر من أصحابه» فقال: ادع القوم»› 
فمن أسلم منهم فاقبل منه» ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أخدث إليك. قال: وأنزل 
في سباً ما أنزل» فقال رجل: يا رسول الله! وما سبا؛ أرض أو امرأة؟ قال: ليس 
بأرض»› ولا امرأة› ولكنه رجل ولد عشرة من العرب› فتيامن منهم ستة› وتشاءم 
منهم أربعة؛ فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام» وغسان وعاملة. وأما الذين 
تيامنوا فالأزد» والأشعريون» وحمير» ومذحج» وأنمار» وكندة. فقال رجل : 
اشۇ ل الل وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم› وبجيلة). 

# عن ابن عباس وها أن رجلا سأل النبي ييه عن سبأ ما هو؟ أرجل أم امرأةء 
أم أرض؟ فقال : «بل هو رجل ولد عشرة» فسكن اليمن منهم ستة» وبالشام منهم 
أربعةء فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير»› عرباء 
کلها. وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان»" . 


× غريب الحديثين: 
فأرسل في أثري : بفتحتين . وبكسر الهمزة وسكون المثلثة (إثري): أي : 
عَقّبي . قال في «القاموس»: خرج في أثره» وإثره: أي : بعده. 


سباً: بفتح السين والموحدة وبالهمزة» والمراد بها القبيلة التي هي من أولاد 
سباً بن یشجب بن یعرب بن قحطان بن هود . 


فَتيامَنَ : أي : أخذوا ناحية اليمن» وسكنوا بها . 
فتشاءم : قصدوا ناحية الشام . 


(۱) أخرجه : آبو داود /٤(‏ ۲۸۸/ ۳۹۸۸)ء والترمذي /۳۳۷-۳۳۹٣ /٥(‏ ۳۲۲۲) وقال: «حدیث حسن غریب»۲» 
والحاكم (۲/ )٤١٤‏ وجعله شاهداً لحديث ابن عباس الآتي» وأحمد في «العلل) (۲/ /۲٠١-۲۵٤‏ 
۹ر٣‏ والبخاري في «التاریخ؛ (۷/ »)۱۲۷-۱۲١‏ من طرق عن فروة به. وقال الحافظ ابن كثير 
(/ 4۲) عقب أحد طرق الإمام أحمد: «وهذا أيضاً إسناد جيد وإن كان فيه أبو جناب الكلبي وقد تكلموا 
فيه . وذکر له متابع٤.‏ وله شاهد من حدیث ابن عباس وهو الاتي بعده. 

. والحاكم (۲/ ۳ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ (1٦ /۱( أخرجه: آحمد‎ (Y) 
من طریق آحمد» ثم قال: «ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن‎ ۱ /١( وذكره الحافظ ابن كثير‎ 
. لهيعة به» وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه» وقد روي من طرق متعددة‎ 


ج ا ت 


× فوائد الحديثين: 

قال ابن العربي : «قوله: «إن سباً رجل» كلام صحيح» ولکن سمي به بنوه» 
وسميت به أرضه» فصار يطلق على الكل» وما جاء في هذا الحديث مطلق)' . 

وقال ابن كثير : ومعنى قوله ية : «كان رجلا من العرب» يعني العرب العاربةء 
الذين كانوا قبل الخليل -عليه الصلاة والسلام- من سلالة سام بن نوح . وقيل : كان 
من سلالة الخليل 4# وليس هذا بالمشهور عندهم واللّه أعلم . ولكن في صحيح 
البخاري أن رسول الله َل مر بنفر من أسلم ينتضلون"" فقال : «ارموا بني إسماعيل 
فإن أباكم كان راميًا» فأسلم قبيلة من الأنصارء والأنصار أوسها وخزرجها من 
غسان من عرب اليمن من سبأء نزلوا بيشثرب لما تفرقت سبأً في البلاد» حين بعث 
الله كك عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم بالشام» وإنما قيل لهم غسان بماء 
نزلوا عليه قبل اليمن» وقيل : إنه قريب من المشلل» كما قال حسان بن ثابت ط : 

إماسالت فإنامعشر ننجب الأزة تلت حازالهاء قان 

ومعنی قوله يه : «ولد له عشرة» أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن» لا أنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من بيتّه وبيته 
الأبوان والثلائة» والأقل والأكثرء كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب . 
ومعنى قوله ب : «فتيامن منهم سنة وتشاءم منهم أربعة أي : بعدما أرسل الله تعالى 
عليهم سيل العرم» منهم من آقام ببلادهم» ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان 
من أمْر السد آنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه أيضًا سيول أمطارهم 
وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم» فبنوا بينهما سدًا عظيمًا محكمًاء» حتى ارتفع 
الماء» وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا الأشجار»ء واستغلوا الثمار في 
غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من السلف» منهم قتادة: أن 
المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل -وهو الذي تخترف 
فيه الثمار- فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه» من غير أن يحتاج إلى كلفة 
(1) عارضة الأحوذي .)٠٠١ /١۲(‏ 


(۲) أي يستبقون في الرمي . يقال : انتَضل القومٌ وتناضلوا؛ أي : رَمَوا للسَبّق . 
(۴) آخرجه: آحمد /٤(‏ ١٥)ء‏ والبخاري /٦(‏ ۱۱۳/ ۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكرع له . 


ولا قطاف» لکثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب» بلدة بينها وبين صنعاء 
ثلاث مراحل» ویعرف بسد مارب . وذکر آخرون أنه لم يکن ببلدهم شيء من الذباب 
ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء من الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة 
المزاج» وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه» كما قال -تبارك وتعالی-: قد کان 
سبل في كتنهم ءاي ثم فسرها بقوله كلك : جتان عن يمين شال أي : من 
ناحيتي الجبلين» والبلدة بين ذلك ھ وا ِن رذق ريم واشکروا لم بده طبه ورب 
عَفُور4 أي : غفور لكم إن استمررتم على التوحيد'. 

# عن صهيب وله قال : قال رسول الله ية : «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله 
خير» ولیس ذاك لأحد إلا للمومن» إن أصابته سراء شکر فکان خيرًا له» وإن أصابته 
ضراء صبر فکان خیرا له . 

٭ فوائد الحديث: 

هذا الحدیث له تعلق بقوله تعالی : إت ف دلت کیت لکل صصبَار کر 4 
وهذا حال المؤمن المنتفع بالآيات» يون كثير الشكر لنعم الله ق › صبو را علۍ ما 
يصيبه من البلايا والمحن «قال قتادة: كان مطرف بن عبد الله يقول : نعم العبد الصبار 
الشكور» الذي إذا أعطي شكر» وإذا ابتلي صبر»" . 


# #¥# # 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)٥۰٩۷-۵۰٩ /٦(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۳۲)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۵/ ۲۹۹۹). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٥١١ /١(‏ 


ت ا 


قوله تعالی : وقد صد عَم ليش عَم امعو إل ميقا مَنَ 
مين 3© 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «ولقد ظن إبليس بهؤلاء الذين بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي 
أكل خمط عقوبة منّا لهم ؛ ظنًا غير يقین › فلم اتی ونه بطر ته فی شم الله 
فصدق ظنه عليهم بإغواثه إياهم » حتى أطاعوه وعصوا ربهم» إلا فريقًا من المؤمنين 
بالله ؛ فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس». 
قال ابن كثير : «قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن إبليس 
حين امتنع من السجود لدي ثم قال : اريتك هدا الى ڪَرَمت ع ين مسن إل 
يوو اة لأسن درد إلا قيلا› ثمقال : وم لیر سن بين يسم ومن لهم 


عن ان Tf‏ ار َد 


منم وعن تماپلهم ولا ید ا کرشم م شیرت ®@ 4“ والآيات في هذا كثيرة»" . 
+ ¥ #¥ 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۸۷). 
(۲) الأعراف: الآية (1۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥١۳ /١(‏ 


س للاآية )۲١(‏ ( ل۷ 


قوله تعالى : وما ڪان لم ء من سان إلا لتعلم من ومن 


باک نه ي ا فی شل وا مل کل ىء حَنِبظ © 4 


ت 


0 


Q2 


أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: وما كان لإبليس على هؤلاء القوم الذين 
وصف صفتهم من حجة يضلهم بها إلا بتسليطنا ه٠‏ عليهم ؛ ليعلم حزبنا وأولياؤنا #إمن 
بون بجر4 ؛ يقول: من يصدق بالبعث والثواب والعقاب وين هو مهاف 
سل فلا یوقن بالمعاد» ولا يصدق بثواب ولا عقاب . . 

وقوله : ويك عل کل شىء حَفِْمّ يقول -تعالی ذكره-: وربك یا محمد على 
انالا اک رر د ااا و ر ی 
شيءَ منه» وهو مجاز جميعهم يوم القيامة بما كسبوا ف في الدنيا من خير وشر»' . 

وقال ابن كشير: «وقوله -تبارك وتعالی- :ورتا ڪا لم م يِن سان قال 
ابن عباس: أي من حجة. وقال الحسن البصري : واللّه ما ضربهم بعصاء 
ولا أكرههم على شيء» وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه. 

وقوله a‏ : إنماسلطناه 
عليهم ليظهر أمر مَنْ هو مؤمن با لآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء» فيحسِنَ 
E EE‏ 

وقوله: ورك عل کل شىء حَفِيْظ4 آي : ومع حفظه صل من صل من آتباع 
إبليس » ونه وکلا نه سل من سل من الحومتن ابا الرس . 


%# 3# # 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۸۸). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١۳ /٦(‏ 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «بين تعالى أنه الإله الواحدالأحد الفرد الصمده الذي لا نظير 
له ولا شريك له بل هو المستقل بالأمر وحده» من غير مشارك ولا منازع 
ولا معارض» فقال : وی آدغ ایی رمم ن دون انه آي : من الآلهة التي عبدت 
SE‏ 
وتعالی-: ا والزیت نوت ین ذونیِ ما نیکرت من قظییر چ . 

E Ey 
E E الشركةء وما لم منْهّم ين ظّهير  أي‎ 
ي لامر بل الخاق کله قرا ای؛ عید دی . قال قتادة في قوله : وما لم منم‎ 
ين ظَهير ۰ من عون يعينه بشيء. وقال : ا مم لسَمعة عن إل ن آے اد4‎ 
ا ما ر لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد‎ 
: إذنه له في الشفاعةء کما قال تعالی : من دا الى ْم عند إلا إذَوًٍ4" وقال‎ 
وک د ن تاي ف لسوت ل نن َعم ا إلا ين بعد أن أن ام لمن باه وبرع‎ &( 


)۳( ر و ت ت رر بېو وع ورد )4( (e),‏ 
©“ وقال : ولا سفعور نعو | للا لمن ارتضی وهم من خسو مَشْفِمون چ . 
)١(‏ فاطر: الآية .)۱۳١(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠۵(‏ 
(۳) النجم: الآية .)۲١(‏ (6) الأنبياء: الآية (۲۸). 


() تفسير القرآن العظيم .)١٠٤-٥۱۳ /٦(‏ 


قال ابن القيم : «فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النقع . 
والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه؛ فإن 
لم یکن مالکا کان شریکا للمالك؛ فان لم یکن شریکًا له کان معينًا له وظهیرًا ؛ فإن لم 
یکن معیتا ولا ظهیرًا کان شفيعًا عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا 
متنقلا من الأعلى إلى ما دونه ؛ فنفى الملك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي 
يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه 
الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريداللتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن 
عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل» ولم يعقبوا 
وارثا» وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» . 

وقال أيضًا : «فتأمل كيف آخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي 
دخلوا منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه؛ فإن العابد إنما يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعه؛ وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به» وحينئذ 
فلابد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكا لمالكهاء أو 
ظهيرا أو وزيرا ومعاونا له أو وجيها ذا حرمة وقذريشفع عنده؛ فإذا انتفت هذه 
الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى 
سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض» فقد يقول المشرك : 
هي شريكة لمالك الحق» فنفى شركتها له . فيقول المشرك : قد تكون ظهيرا ؤوزيرا 
وعاونا فقال: وما َم منم ًن لَه فلم يبق إلا الشفاعة» فنفاها عن آلهتهم› 
وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فهو الذي يأذن للشافع؛ فان لم ياذن له لم 
يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين ؛ فإن المشفوع عنده يحتاج 
إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها . وأمامَن كل ما سواه 
فقير إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما سواه» فكيف يشفع عنده أحد بدون 
إذنه» . 

(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۳٤۳‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤٦١‏ 


ا 


وقال السعدي : «فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم 
وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم» قطعها اللّه وبين بطلانهاء تبيينا حاسما لمواد 
الشرك قاطعا لأصوله؛ لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير اللهء لمايرجو منه من 
النفع» فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك» فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكا 
للنفع والضر»ء ولا شريكا للمالك» ولا عونا وظهيرا للمالك ولا يقدر أن يشفع 
بدون إذن المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا فى العقل» باطلة فى 
ار کر غ ار در وره ر ا ا د ا 
بطلانه وعدمه» وبين في آيات أخر» ضرره على عابديه وأنه يوم القيامة» يكفر 
بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء ومأواهم النار #إوإذا حمر الاش كانوا هم أعدآه 
ا یدنم گنچ . 

والعجب. أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشر» ورضي أن 
يعبد ويدعو الشجر والحجر» استكبر عن اللإخلاص للملك الرحمن الديان»ء ورضي 
بعبادة من ضره أقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان» . 

# %# % 


. )١( الأحقاف : الآية‎ )١( 
.)١۲١ تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )۲( 


س للآية (۲۳) (uuu:‏ ا )س 


إا 2 


ا ©( 


أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر: «هذا أيضا مقام رفيع في العظمة. . وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي» سمع أهل السماوات كلامه» أزعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . 
قاله ابن مسعود ومسروق وغیرهما» . 

قال ابن عطية : «تظاهرت الأحاديث عن رسول الله اة أن هذه الآية أعني قوله : 
حى إَِا فرع عن لبه إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل» وبالأمر 
يأمر به؛ سمعت كجر سلسلة الحديد على صفوان» فتفزع عند ذلك تعظيًا وهيبة . 
وقيل : خوف أن تقوم الساعة؛ فإذا فُرّع ذلك ؛ و عن فشو أي : أطير الفزع 


ر ت 


عنها وكشف» فيقول بعضهم لبعض ولجبریل : مادا قال رد بک فيقول المسؤولون 
قال : الح وهو أَلْعَلنٌ ألكبرٌ وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات؛ 
تتسة تتسق هذه الآّية على الأولى› ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: 
هان رَعََنمَّ لم تتصل لهم هذه الآية بما قبلهاء فلذلك اضطرب المقسرون في 
تفسيرها حتى قال بعضهم في الكفار بعد حلول الموت فرع عن ويهر بفقد 
الحياة» فرأوا الحقيقة وزال فزعهم من شبه ما يقال لهم في حياتهم› فیقال لهم 
حینعذ مادا َل ریک ) فيقولون قال الح يقَرّون حين لا ينفعهم الإقرار. 
وقالت فرقة : الآية في جميع العالم » وقوله : حي إدا©) يريد في القيامة . 

قال الفقيه الإمام القاضي : والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح»› و 
الذي تظاهرت به الأحاديث» وهذان بعيدان» . 

قال ابن كثير: «وقداختار ابن جرير القول الأول؛ أن الضمير عائد على 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١٠٤ /٦(‏ (۲) سبا: الآَية (۴۲). 
(۳) المحرر الوجيز .)٤١۸ /٤(‏ 


CGD EE‏ ڪڪ سورة سباً سے 


الملائكة. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة 
تا“ EE Cd‏ م 
على أن المراد بقوله تعالى: حى إذا فزع عن قلويه ‏ الملائكة 


# عن عبد الله بن عباس ي قال : أخبرني رجل من أصحاب النبي ڳل من 
الأنصار؛ أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله لا رمي بنجم فاستنار» فقال لهم 
رسول الله با : «(ماذا كنتم تة تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلم . كنا نقول ولد الليلة رجل عظيمء ومات رجل عظيم › ا 
ية : «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا -تبارك وتعالى- اسمهء 
SAG E O SS O EEL a‏ 
التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. 3 ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش 
مادا ل ب فیخبرونهم ماذا قال . قال a‏ 
حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهمء 
ویرمون به» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم یقرفون فيه ویزیدون» . 

# عن أبي هريرة وهه أن نبي الله يا قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملاثكة بأجنحتها خضعاتا لقولهء كأنه سلسلة على صفوان ف إا فرع عن 
وهر قال مادا َل رث قالوا لذي قال: لمق وهو مَل الك فيسمعها 
مسترق السمع› ومسترق السمع هكذا بعضْة فوق بعض» -ووصف سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن› فربما أدرك الشهاب قبل أن 
يلقيها» وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مغة كذبة» فيقال : أليس قد قال لنا 
یوم کذا وکذاء کذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سّمع من السماء»" . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (1/ .)٥٠١‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۱۸)» ومسلم /۱۷۵٩۱-۱۷۰۰ /٤(‏ ۲۲۲۹)ء والترمذي (/ ۳۳۸-۳۴۷/ ١۴۲۲)ء‏ 

.)۱۱١۷۲ /۳۷٤ /٦( والنسائي في الکبری‎ 


(۴) أخرجه : البخاري (۸/ ۹۰-۸۹/ .)٤4۰٩‏ وآبو داود /٤(‏ ۲۸۹-۲۸۸/ ۳۹۸۹)» والترمذي (۰/ ۳۴۳۷/ 
۴۴۳ ) وابن ماجه (۱/ .)۱۹٤ /۷۰-٦۹‏ 


س لالآية (۲۳) (x‏ 


× غريب الحديثين: 

يقرفون: قال النووي : «هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين : 
أحدهما : بالراءء والثاني : بالذال» ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل (الراء) 
باتفاق النسخ» ومعناه: يخلطون فيه الكذب» وهو بمعنى «يقذفون»» وفي رواية 
يونس : «يرقون». قال القاضي : ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد 
القاف . قال: ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراءء قال في المشارق» قال 
بعضهم : صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف» قال: وكذا ذكره الخطابي 
قال: ومعناه معنى (يزيدون). يقال: رقي فلان إلى الباطل» بكسر القاف» أي : 
رفعه» وأصله من الصعود» أي : يدعون فيها فوق ما سمعوا. قال القاضي : وقد 
يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره . 

حصان بفتحتين من الخضوع» وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه . 

سلسلة على صفوان: أي : كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان» وهو 
الحجر الأملس . 

فيسمعها مُسترق السمع : أي : يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع» 
وهم الشياطين يركب بعضهم بعصًا» فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله . 

بَد: فرق بين أصابعه . 

× فوائد الحديثين: 

قال الشيخ ابن عثيمين : «وهذا الحديث -إشارة إلى حديث أبي هريرة- مطابق 
للآية تماماء وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية» ولا يقَبّل لأي قائل أن 
يفسرها بغيره؛ لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو السنة؛ فإنه نص لا يمكن لأحد 
أن يتجاوزه. . فلا يقبل أن يقال : إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل نقول : 
الرسول ية فسّر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه» وما کان غيبيا وجاء به 
النص؛ فالواجب علينا قبوله»" . 1 


(۱) شرح مسلم /۱٤(‏ ۱۹۰-۱۸۹). 


و ت ا 


وفي الآية والحديث «بيان لحال الملائكة الذين هم آقوى وأعظم مَن عبد من 
دون الله فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى» وهيبتهم مته وخشيتهم له > فکیف 
يدعوهم أحدمن دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالاء 
ولا وساطة بالشفاعة› فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى 
أن لا يدعى» ولا يعبد» ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله 
من ایا e‏ . وقد قال تعالى فيهم : 


«ۆوقالوا E EEE‏ ت © لا یشوت بالقولب وهم 
باقر او شارت @ پتل ا چت ایی یا عل کا جت ت لل لین آرستی وهم ين 


حَْييَوِه مُسَفِمًونَ 3© )". فهذه حالهم وصفاتهم » وليس لهم من الربوبية والإلهية 
شيء» بل ذلك لله وحده لا شريك له» وكذا قال في هذه الآية : حى إذاهَرَعَ عن 
فلوبهر# أي : زال الفزع عنها» . 

قال القرطبي : «قوله : «لكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش» أي : أظهر 
قضاءه» وما حَكّم به لملائكته؛ لأن قضاءه إنما هو راجع إلى سابق علمه» ونفوذ 
مشیئته وحکمه» وهما أزلیان» فإذا الع حملة العرش على ما سبق في علمه 
خضعت الملائكة لعظمته» وضجَت بتسبيحه وتقديسه» فيسمع ذلك أهل السماء 
التي تليهم» وهكذا ينتهي التسبيح لملائكة سماء الدنياء» ثم يتساءلون فيما بينهم : 
ماذا قال ربكم؟ على الترتيب المذكور في الحديث . 

ففيه ما يدل على أن حملة العرش أفضل الملائكة» وأعلاهم منزلة» وأن فضائل 
الملائكة على حسب مراتبهم في السماوات» وأن الكل منهم لا يعلمون شيئًا من 
الأمور إلا بن یعلمهم الله تعالی به» كما قال تعالى : عم لَب فلا بظهر عل 
ییو ادا © لاس رص من رَسوله . 

وفيه : ما يدل على أن علوم الملائكة بالكائنات يستفيده بعضهم من بعض 
إلا حملة العرش؛ فإنهم يستفيدون علومهم من الحق 8# ؛ فإنهم هم المبدوؤون 
() الأنییاء: الآیات .)۲۸-۲١(‏ 


(۲) تیسیر العزیز الحمید (ص: )۲۹۳-۲٣۲‏ . 
(۳) الجن: الآیتان (١۲و۲۷).‏ 


الآیۃ(۲۳) :ر( :)سے 


بالإعلام أولًا . ثم إن ملائكة كل سماء تستفيد من التي فوقهاء وفي هذا دليل على أن 
النجوم لا يعرف بها علم الغيب» ولا القضاءء ولو كان كذلك لكانت الملائكة أعلم 
بذلك وأحق به . وكل ما يتعاطاه المنجمون من ذلك فليس شيء منه علمًا يقَينا ؛ 
وإنما هو رجم بظن» وتخمين بوهم» الإصابة فيه نادرة» والخطأ والكذب فيه 
غالب . وهذا مشاهد من أحوال المنجمين . والمطلوب من العلوم النجوميات ما 
يهتدى به في الظلمات»› وتعرف به الأوقات»› وما سوى ذلك فمخارق وترّهات› 
ويكفي في الرد عليهم ظهور كذبهم» واضطراب قولهم . وقد اتفقت الشرائع على 
أن القضاء بالنجوم؛ محرم مذموم» . 
* ¥ # 


.(1A-Y /0) المفهم‎ (1) 


ا م ي 


قوله تعالی : 4 فل من برڑقکم یے لسوت والارض 


gı 
: 


6 
2 


A 5 


وٿا او يڪم ل هى او ني صَكَلِ شن @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مقرا تفرده بالخلق والرزق» وانفراده با لإلهية أيضاء 
فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض -آي : بما ينزل من المطر 
وينبت من الزرع- إلا الله فكذلك فليعلموا آنه لا إله غيره». 

قوله : وتا او يڪم لمل هى و في صل مين 

فال ف خب خان راج اد أ ةا ق من ال و 
الخالق الرازق» ويخصونه بالعبادة» والذين يعبدون الجمادات التي لا تقدر على 
خلق ولا رزق» ولا نفع ولا ضر لعَّلى أحد الأمرين من الهدى والضلالة. ومعلوم 
لكل عاقل أن من عبد الذي يخلق ويرزق» وينفع ويضر؛ هو الذي على الهدى» 
ومن عبدالذي لا يقدر على خلق ولا رزق» ولا نفع ولا ضر؛ هو الذي على 
الضلالة. 

فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى» وهم المسلمون» وفريق الضلالة وهم 
المشركون» على وجه أبلغ من التصريح . 

وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من مُوال أو منافي قالوا: لمن 
خوطب به : قد أنصفك صاحبك» . 

وقال السعدي : «أي قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم» ما به يُعلم 
علمًا يقيتا لا شك فيه مَن المحق منا ومن المبطل» ومن المهتدي ومن الضال! حتى 
إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه » فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۱١۷ /٥(‏ 
(۲) فتح البیان (۱۱/ ۱۹۲-۱۹۱). 


س اآیةا۲) (u‏ 


الخالق لسائر المخلوقات -المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع 
النعم» الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة» ودفع عنهم كل نقمةء الذي له الحمد 
كله» والملك كلهء وكل أحد من الملائكة فما دونهم خاضعون لهيبته» متذللون 
لعظمته» وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه» العلي الكبير في 
ذاته وأوصافه وآفعاله» الذي له کل كمال وکل جلال وکل جمال» وکل حمد وثناء 
ومجد يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنهء وإخلاص العمل لهء وينهى عن عبادة من 
سواه- وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك 
لأنفسها ولا لمن عبدهاء نفعًا ولا ضرا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًاء بل هي 
جمادات لا تعقل › ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعته ما استجابت لهم»› ويوم 
القيامة يكفرون بشركهم» ويتبرأون منهم» ويتلاعنون بينهم» ليس لهم قسط من 
الملك» ولا شركة فيه ولا إعانة فيه» ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله فهو 
يدعو مَنْ هذا وصفه» ويتقرب إليه مهما أمكنه» ويعادي من أخلص الدين لله 
ویحاربه» ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده؛ تَبَيّنَ لك أي 
الفريقين » المهتدي من الضال» والشقي من السعيد؟ ولم يحتج إلى أنيعين لك 
ذلك» لأن وصف الحال»› أوضح من لسان المقال» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠۲١١(‏ 


E 


رو2 


قوله تعالی : قل لا تلوت عا معا ولا َل عَمَّا تَعَمَلونَ 9© 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «معناه التبري منهم » أي : لستم منا ولا نحن منكم» بل ندعوكم 
Ce‏ ا 
فنحن برآء منکم وأنتم برآء مناء کما قال تعالی : کون كدوك فقل َد عمل ولک 
سگم اش بو ا عمل وأ اا 0 ا : و اي 
لکیہ © لا ابد ما بدو @ ولا اشر علہڈو ما عبد © ولا آنا عابڈ ما عبد 
® و a‏ عیدوت ما أعبد © لک دیک وَل دين @ ^< 

قال صديق حسن خان : «وفي إسناد الجرم إلى المسلمين › ونسبة مطلق العمل 
إلى المخاطبين مع كون أعمال المسلمين من البرٌ الخالص» والطاعة المحضة» 
وأعمال الكفار من المعصية البينةء والإثم الواضح؛ من الإنصاف ما لا يقار 
قدره» والمقصود المهادنة والمتاركةء وقد قيل : نسخت هذه الآية وأمثالها بآية 
| ۰ 2 

قال ابن عاشور: «وليس لهذه الآية تعلق بمشاركة القتال» فلا تجعل منسوخة 
بایات القتال»“ . 

%# * * 


(۱) يونس : الآية .)٤١(‏ 

(۲) سورة الكافرون .)1-١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)١١١ /٦(‏ 
)٤(‏ فتح البیان (۱۱/ ۱۹۲۳). 

(0) التحریر والتنویر (۲۲/ .)۱۹٤‏ 


) (u )۲١( للآية‎ 


. چ . $ 2ح1 ەر ي ك ڪر ي رور ےر ۶ےس 
قول تعالی : ال عت تارا ف بخ اال 
رو ed‏ 


وو لفح امير ©4 


× غریب الآية: 


الفتاح : القاضي والحاكم بالحق» سمي القاضي كذلك» لأنه يفتح ما أغلق في 
القضايا . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
JAl Ller Arcoerl‏ 


قال ابن كثير : «قوله : «فل يمع بيتتا را أي : يوم القيامة يجمع بين الخلائق 
في صعيد واحد» ونم فح اَن » أي : يحكم بيننا بالعدل» فيجزي کل 
عامل بعمله» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة 
والسعادة الأبدية» کما قال تعالی : ویم تم لاع ومذ قرت ©@ ماما ال 
الأخرة اولك فى لداب َوه 9© 4“ . ولهذا قال تعالى: وهو الفسَء 
اميم أي : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور» . 
# ¥ ¥ 


(۱) الروم: الآيات .)١١-١۴(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۱١۷ /١(‏ 


E‏ سورة سباً ا 


قو له تعالی : ٭وفل ارون الت الحقٹم بد شرا 


2 


َر حكر @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ب : قل يا محمد لهولاء 
المشركين باللّه الآلهة والأصنام : أروني أيها القوم الذين ألحقتموهم باللّه 
E E‏ إياهم؛ ماذا خلقوا من الأرض› أم لهم شرك في 
السماوات 4 يقول -تعالى ذكره-: كذبُواء RDS lo‏ 
جعلوا وقالوا من أن لله شریگا» بل هو المعبود الذي لا شريك له› ولا يصلح أن 
يكون له شريك في ملكه» العزيز في انتقامه ممن أشرلك به من خلقه» الحكيم في 
تدبیره خلقه»' . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : ما معنی ارون وکان یراهم ویعرفهم؟ قلت : 
أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يقايس على أعينهم 
بينه وبين أصنامهم » ليطلعهم على إحالة القياس إليه» واللإشراك به . ولا ردع 
LNT EG‏ 
والسلام- : أي اک ویتا وت ین دون اھ بعد ما حجهم» وقد نبه على 
تفاحش غلطهم وإن لم يقدُروا الله حق قدره بقوله : هو الله المزد زر لكي کأنه 
قال a E‏ ا 
ضمير الشأن» كما في قوله تعالی : فل هو اله صد 2© ^“ . 

e‏ إلاهو. 
ألم الذي قهر كل شيء» فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر . ك4 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٩٩‏ (۲) الأنبياء: الآية (1۷). 


(۳) الإخلاص: الآية .)١(‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ ۲۹۰-۲۸۹). 


الذي أتقن ما خلقه» وأحسن ما شرعه» ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه آمر 
بتوحيده» وإخلاص الدين له» وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة» ونهى عن الشرك 
به» واتخاذالأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقًا للشقاء والهلاك» لكفى بذلك 
برهانا على كمال حکمته» فکیف وجمیع ماآمر به ونهی عنه مشتمل على 
الحكمة» . 

¥ %# 3% 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)١١١(‏ 


E 


قوله تعالی : وما أرْسلّک إل ڪا اة لاسن معا ودا ودک 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء 
المشركين باللّه من قومك خاصة» ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين؛ العرب منهم 
والعجم» والأحمر والأسود» بشيرًا من أطاعك» ونذيرًا من كذبك ولك أكَكَرّ 
الاس لا بعلو أن الله آرسلك كذلك إلى جميع البشر»“. 

قال ابن كثير : ««وماً ی ا جن الخلی ن 
ق » کقوله تعالی e‏ سول آل م یکا“ 
وتار ای برل اران على عدو لیک میرب ربا 3© ۳4 . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي عموم رسالة النبي َة للثقلين 
# عن جابر بن عبد الله وها أن النبي ب قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قېلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر› وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما 


رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل› وأحلت لي المغانم› ولم تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 


ت 


× فوائد الحديث: 
«فيه اختصاصه بالرسالة العامة لكافة الخلق الإنس والجن» وهذه درجة خص 
بها دون سائر الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام»" . 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٩٩‏ (۲) الأعراف: الآية .)٠١۸(‏ 


(۳) الفرقان: الآية )٤( .)١(‏ تفسير القرآن القظيم .)١۱۸ /٦(‏ 
)٥(‏ أخرجه: أحمد(۳/ ٤‏ ) والبخاري (۱/ »)۳۳١ /٥۷٤‏ ومسلم (۱/ ۳۷۱-۳۷۰/ .»)٥۲۱‏ والنسائي (۱/ 
-۱/ 6°( . () فتح البیان (۱۱/ .)۱۹٤‏ 


ففيه «دليل على فضل النبي به على الأنبياء بعموم الرسالة للإنس والجن». 
وقد تقدم الكلام على الحديث في سورة الأعراف الآية )٠١۸(‏ . 
*# ¥ # 


(۱) نظم الدرر /٠١(‏ 00(. 


حت ا ت 


قوله تعالی : وقول می هدا اوعد إن َد صدِوِیدَ @ فل لک 
DE E ANTER E‏ 


أقوال المضسرين ق تأويل الآية 


ا ا و و ل ر ا ا 
وعيد الله الكفار وما هو فاعل بهم في معادهم مما أنزل الله في كتابه : همق هَدًا 
وعد جائيا ء وفي أي وقت هو کا ئن إن كد € فيما تعدوننا من ذلك «صيدبَ» 
أنه كائن» قال الله لنبيه : فن لهم يا محمد لگ آيها القوم يماد بر4 هو 
آتیکم لا ترود عند إذا جا ءكم سا4 قَمُنظروا للتوبة والإنابة ل 


e‏ و 


ترون قبله بالعذاب ؛ لأن الله جعل لكم ذلك أجااه. 


قال ابن کثیر EEL‏ 
وو رفول می هدا اوعد إن ُتَر صْدِِبَ @ 4 کما قال تعالی : عل بها آلب 
لا ومون با و ا و ا ثم قال : قل لک 


2 ll وم ەق‎ e ar 


یعاد بوم لا خرو عله سَاعَةٌ وا فيع © 4 آي E‏ 
محرر» لا یزداد ولا ينتقص > فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقم كما قال تعالى: 
EE‏ إا ج لار وقال: وما ور إل لأَمَلٍ مَعَذُود €9 يوم يأَتِ لا 
وو تنا ادن فته شف وس چ €^“ , 


وقال السعدي : a ay‏ 
ویو لون می هدا اوعد إن کک صافین ِي €3 وهذا ظلم منهم؛ فأي ملازمة بين 
صدقه» وب بين الإخبار بوقت وقوعه؟ وهل هذا إلا رد للحق» وسفه في العقل؟ أليس 
النذير في أمر ف في أحوال الدنياء لو جاء قوما يعلمون صدقه ونصحه» ولهم عدو 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٩٩‏ (۲) الشورى : الآية (۱۸). 


(۳) نوح: الآية )٤( .)٤(‏ هود: الآیتان (٤۱۰و١٥۱۰).‏ 
(۵) تفسیر القرآن العظیم .)١۱۹ /٦(‏ 


ينتهز الفرصة منهم ويُعِدٌ لهم فقال لهم : تركت عدوكم قد سار» يريد اجتياحكم 
واستئصالكم . فلو قال بعضهم : إن كنت صادقاء فأخبرنا بأية ساعة يصل إليناء 
وأين مكانه الآن؟ فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يحكم بسفهه وجنونه؟ 

هذاء والمخبر يمكن صدقه وكذبه»› والعدو قد يبدو له غيرهم› وقد تنحل 
عزیمته» وهم قد يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم› فکیف بمن كذب أصدق 
الخلق» المعصوم في خبره» الذي لا ينطق عن الهوى› بالعذاب اليقين › الذي 
لا مدفع لهء ولا ناصر منه؟! أليس رد خبره بحجة عدم بيانه وقت وقوعه من أسفه 
السفه؟ فل لهم -مخبرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه-: لك مِيعاد بوم لا 
تعجرو عله سَاعَة ولا صْسَقَيمَ فاحذروا ذلك اليوم» وأعدوا له عدته». 

¥ # ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١۲۷(‏ 


و ل ا ت 


قوله تعالی : وکال ال یے کقروا ن نے بھددا المران وک 


ریم ر و ق م ےم ےم < ي ےر ی و ا 


E أَلظدلمونَ‎ e ای‎ 

اا 2 22 ور ت > ر 

ا فوا دين اروا 
EEE‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ال این جر ول ال ی ددرو وال یں کرو ن ی الجر 
لن و بهذا لمان الذي جاءنا به محمد يةه ولا بالكتاب الذي جاء به 
غیره من بین يديه . . 

وقوله : ولو ری إز امون موفوفوت عند ريم يتلاومون» يحاور بعضهم 
بعضا؛ يقول المستضعفون كانوا في الدنياء للذين كانوا عليهم فيها يستكبرون : 
لولا أنتم يها الرؤساء والكبراء في الدنیا لکنا مؤمنین بالله وآياته»“. 

وقال السعدي : «لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب» لا بد من 
E E N GS‏ 
وقفوا عند ربهم» واجت جتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال» لرأيت أمرّا عظيمًا 
وهولا جسيمًا» ورأيت كيف يتراجعون ويرجع بعضهم إلى بعض القول» ف#اي قول 
آرت ايشا وهم الأتباع للب استكبر4 وهم القادة : ولو أن کا 
SSE RE EY‏ 
ذلك» ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم» . 


%#% # % 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۹۷). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١۲۷(‏ 


کے الآیة(۴۲) :ر( ۷ ) 


8 1 4 مک کے ردو وء وه کر زد 2 
قوله تعالی : «قال الذين آستكبروا للذين استضوفوا أن صد دت عن 


صددناکم : منعناكم . مأخوذ من صَدّ الجبل وهو ما يحول بينك وبينه . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- قال لي أنْكَكَبةأ في الدنيا فرأسوا 
في الضلالة والكفر باللّه للدي أسضيفُأ فيها فكانوا أتباعًا لأهل الضلالة منهم إذ 
قالوا لھم لول انم لکا رمت : أن دن عن دى ومنعناكم من اتباع 
الحق بعد د جا من عند الله يبين لكم» بل كُثر ريك فمنعكم إيشا ركم 
الكفر باللَّه على الإيمان من اتباع الهدی» والاإیمان باللّه ورسوله»“. 

وقال ابن كثير : «فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا : أن صمكد 


ر 


من ّى بعد د جا أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنّا دعوناكم فاتبعتمونا من 

غیر دلیل ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسلء 
E > 2 ۰ ۰‏ 2 

لشهوتكم واختياركم لذلك؛ ولهذا قالوا : هبل کتر رمن »» . 


# %# * 


(۱) جامع البیان (۲۲/ 4۷). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥٤١‏ 


او کڪ سورة سباً ضضض 


2 


قوله تعالی : وال ارين اشضعقفو لین است کرو بل مر آَل 


2 


2 ت عر و ° ا ن 
وألتهار ! ETE AE‏ ام نّا 
ر اردص و 


رو لداب وََعَا الكل ف امتاق أن امل ت ا 


ت 


اتسن @ 4 


٭ غريب الآية: 
الأغلال: جمع عْلٌ» وهو ما یقید به کالحبل ونحوه. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقال الذين استضعفوا ا 
في الدنياء فكانوا أتباعا لرؤسائهم في الضلالة لين أ تراه فيها» e‏ 
رؤساءء بل مکرکم لنا بال وَالّمار 4 صدنا عن الهدی لذ تاموتا أن تفر ب 
وجعل له أندادا أمثالا وأشباهًا في العبادة والألوهة. وأضيف المكر إلى الليل والنهار. 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنهارء على اتساع 
العرب في الذي قد عرف معناها فيه من منطقهاء من نقل صفة الشيء إلى غيره» 
فتقول للرجل : يا فلان نهارُك صائمٌ وليك قائدّ» وكما قال الشاعر : 

وَنمْتٍومَالَيْل المَطِيّ بتائم 

وما أشبه ذلك. . 

وقوله : لذ تامروتا أن حفر ب يقول : حین تأمروننا أن نکفر باللّه وقوله: 
جع له نداد يقول شركاء وقوله: و الدامة نا راو الندا ب4 بقول: 
وندموا على ما فرطوا من طاعة الله في الدنيا حين عاينوا عذاب الله الذي أعد لهم . 
وقوله : «وَعلا الال ف أعتانِ ايب كوأ وعُلّت أيدي الكافرين بالل في جهنم 
إلى أعناقهم في جوامع من نار جهنم » جزاء بما كانوا باللّه في الدنيا يكفرون» يقول 
-جل ثناؤه-: ما يفعل الله ذلك بهم إلا ثوابًا لأعمالهم الخبيثة التي كانوا في الدنيا 


ہس للآية (۴۳) س و و هه 


يعملونها› ومكافأًة لهم عليها». 

وقال ابن کثیر : اى کنتم تمکرون بنا لیلا ونهارا وتعرونًا ووا وتخبرونا 
أنا على هدى وأنا على شيءء فإذا جميع ذلك باطل وگذبٌ ومَيْن . 

قال قتادة» وابن زيد: هبل مَك اليل نهار يقول: بل مكركم بالليل 
والنهار. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم : مكركم بالليل والنهار. 

ولذ تاموتا أن حفر باه وجعل له أندادآ أي : نظراء وآلهة معه» وتقيموا لنا 
شَبَهّا وأشياءَ من المحال تضلونا بها هلوسر أللَدَامَة لما أا ألْمَدَابَ أي : الجميع 
من السادة والأتباع» کل تدم على ما سلف منه . 
أعناقهم» َل مجرت إلا ا كنا بعلو أي : إنما نجازيكم بأعمالكم كَل 
بحسبه» للقادة عذاب بحسبهم»› وللأتباع بحسبهم قال لكل ضف لکن لذ 
عمو" . 


¥ 3# #* 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۹۸). 
(۲) الأعراف: الآية (۳۸). 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥٤١‏ 


ا ا کے ر ت 0 4l‏ ي ص 
قوله تعالی : وما رسلا ف قَريةٍ من تذيٍ للا قال مارفوهاً إا يما 


مترفوها : جمع مترّف» وهو المتنعّم بأنواع اللعم» المتوسع فيها . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: وما بعثنا إلى أهل قرية نذيرا ينذرهم بأسنا 
أن ينزل بهم على معصيتهم إيانا» إلا قال كبراؤها ورؤساؤها في الضلالة كما قال قوم 
فرعون من المشر كين له : إلا بما أرسلتم به من النذارة» وبعشتم به من توحيد الله 
والبراءة من الآلهة والأنداد؛ كافرون». 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مسليا لنبيه» وآمرًّا له بالتأسي بمن قبله من الرسل» 
E a E‏ 
نوح: : چ قالوا اومن لك وبع آلأردار © 4 وروما ریت اعت رک لیے 
هم اراتا باد بوت زي وقال الكبراء من قوم صالح : الِب تضوف لمن ءَامَنَ 
مهم اقلوب اک یکا مسل من رہب الوا إا بے رل ب يئوت @ َال 
لیے اسن ڪب تَا بای منم باو کیزوت 4 وقالتعالى: وديك فََنً 
يعم إبعض ولوا أحتؤلا و م آنه هم م م يتا آل اه باع بره @ ي“ 
وقال: گت ماتا ن ل 5 ي ڪر رمیا بترا فيها"“ وقال : 


رە ر 


e 2 2‏ ي ا ا وا کت کک و ی ی ٣‏ ق 
اردتا آن ملك ریه مرا مارفبها ففسفوا فبا فح علا الول فَدَمَرّتها مرا © 4" . و 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۹٩‏ (۲) الشعراء: الآية .)١١١(‏ 


(۳) هود: الآية (۲۷). )٤(‏ الأعراف: الآيتان (١٠۷و١۷).‏ 
() الأنعام: الآية .)٥۳(‏ () الأنعام: الآية .)١١۳(‏ 


(۷) الإسراء: الآية .)١١(‏ 


س للآية )۳٤(‏ ا ا 


ههنا : وما سلتا قري هَن تي أي : نبي أو رسول. 

إلا قال مارم وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. قال قتادة : 
هم جَبّابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر. إا با FO‏ ب كرون آي : 
لا نۇمن به ولا نتبعه»' . 

قال أبو حيان : «ونص على المترفين ؛ لأنهم أول المكذبين للرسل ؛ لما شغلوا 
به من زخرفة الدنياء وما غلب على عقولهم منهاء فقلوبهم بدا مشغولة منهمكة› 
بخلاف الفقراء؛ فإنهم خالون من مستلذات الدنياء فقلوبهم أقبل للخير» ولذلك 
هم أتباع الأنبياء كما جاء في حديث هرقل» . 

# # # 


(۱) تفسیر القرآن العظيم .)٥۲١-٠۲١ /٦(‏ 
(۲) البحر المحيط (۷/ ۲۷۲). 


ا ا @¢ 


يقدر : يقتر ويضيق . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ان ج ق اهال د وال ال مارغل اللو گل 
قرية أرسلنا فيها نذيرًا لأنبيائنا ورسلنا: نحن أكثر أموالا وأولادًا وما نحن في 
الآخرة بمعذبين؛ لأن الله لو لم يكن راضيًا ما نحن عليه من الملة والعمل لم يخولنا 
الأموال والأولادء ولم يبسط لنا في الرزق» وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك لرضاه 
O GT‏ 
ل : قل لهم يا محمد إن رى سط اررق من المعاش والرياش ت 
O OT‏ 
ذلك» ولا خير فيه ولا زلفة له اس مو وا ج وا ا ان وار 
ولا مقت» ولكنه يفعل ذلك محنة لعباده وابتلاءء وأفتوالناسن لا نعلمرن أن الله 
يفعل ذلك اختبارًا لعباده» ولكنهم يظنون أن ذلك منه محبةٌ لمن بسط له ومقت لمن 
قدر عليه»" . 
قال ابن کثیر : «أي : افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل 
على محبة الله لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذبهم في 


2 ر ر‎ IE 


ال خحرةء وهيهات لهم ذلك . قال الله : ل سسبو نما نیڌهر پو من َال ونان © اع 


(۱) المال والخصب والمعاش. 
(۲) جامع البیان (۲۲/ .)4٩4‏ 


فی لت بل لا شوه @ 4“ وقال تك وله ول ارده سا رتد اه 
2 اق اة اتا َه شن سم وهم گرو 3© 4 وقال ت تعالی: دزن 
ا کیا © لے ارا لا 9 ی ر رمدت م ھا @ م 
بطْمَح أن اید @ کک م کی ياعيا © ساقم صردا 9© 4^ . 
ys‏ 
عنه شيئا » بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الا خرة» ولهذا قال ق هاهنا : فل إن رى 
يبط ارف لمن ياء ویقیر ولیکن اکر آلا لا علس @ »^ . 
ا ا 


E 


(1) المؤمنون: الآيتان (٥٥و٦٥).‏ 

(۲) التوبة: الآية .)٠٥(‏ 

(۳) المدثر: الآيات .)۱۷-١١(‏ 

.)٥۲۲-٠۲١ /٦( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


ی و ا 


ا رار 2 a‏ ر ر د و ر ج ب 
سے مرو و 


هي اف ام "اع جير ن ی ر ر E r e‏ 2 
ءامن ويل صلحا فأولتيك هم جرا أَلضَمَفِ يما عيلوا وهم في الْغرفتِ 


SN 73 2 
4 €9 انون‎ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه-: وما أموالكم التي تفتخرون بها أيها القوم 

على الناس» ولا أولادكم الذين تتكبرون بهم » بالتي تقربكم منا قربة». 
وقوله : الا من ءامن وَعَيلّ صلِحًا قال ابن كثير : «أي إنما يقربكم عندنا زلفى 

روت ص لے رر ا ر . ۶ 

الإيمان والعمل الصالح»› «فأولهك هم جراء اَمَف بمًا يلوأ أي : تضاعف لهم 
الحسنة بعشرة أمثالها» إلى سبعمائة ضعف وهم في عرفت ءَامِثوك أي : في منازل 

الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر يحذر منه»" . 

ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة أن المظاهر الحسنة 

لا تقرب أحدا من الله ما لم يقارنها إيمان وعمل صالح 
وما ورد قي صفة غرف أهل الجنة 


# عن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله لا : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»" . 

* فوائد الحديث: 

ذلت الاك والخديته على أن الله 3# لا بت الإنسان ولا يفره تمن أجل 


ء 


مظهره الحسن › أو صورته الجميلة؛ أً 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٠١‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم .)٥۲١ /١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۹)» ومسلم »)]۳٤[۲٥٦٤ /۱۹۸۷ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۸/ .)٤۱1٤۳‏ 


و أمواله وأولاده» وإنما يثيبه ويقربه لأجل 


إيمانه وعمله الصالح . 
قال النووي : «ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب» وهو من نحو 
قوله َة : «ألا إن في الجسد مضغة» الحديث . قال المازري : واحتج بعض الناس 
بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس» وقد سبقت المسألة مبسوطة 
فى حديث إن فى الجحسد مضغة»)“ . 
۰ ال الخ ابن ين وا اه ب ان الماد اناع ا 
كبيرة أو صغيرة» أو صحيحة أو سقيمةء ولا ينظر إلى الصور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند اللّه» وكذلك لا ينظر إلى الأنساب؛ هل هي رفيعة 
أو دنيئة» ولا ينظر إلى الأموالء ولا ينظر إلى شيء من هذا آبدًا» ليس بين الله وبين 
خلقه صلة إلا بالتقوی» فمن کان لله أتقى كان من الله أقرب» وكان عند الله أكرم . 
إذن؛ لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك 
ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدًا» إنما إذا وفقك الله للتقوى؛ فهذا من 
فضل الله عليك» فاحمد الله عليه» . 


ما ورد ي السنة من الث الصحيحة ق صفة غرف أهل الجنة 
ورد ي من ص ي 


# عن أبي مالك الأشعري له عن النبي بء قال: «إن في الجنة غرفًا يُرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها اللّه لمن أطعم الطعام» وأفشى 
السلام» وصلى بالليل والناس نيام» . 


٭ غريب الحديث: 


رى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها : أي : يرى أهل الجنة ظاهرها من 
باطنها ؛ لكونها شقافة لا تحجب ما وراءها. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۰) والبخاري (۱/ ۱۹۸/ )٥۲‏ ومسلم (/ ۱۲۲۰-۱۲۱۹/ ۱۵۹۹).) وآبو داود (۳/ 
/۳۲٤-۳‏ ۳۳۰). والترمذي (۳/ ٥ /٩۱۱‏ والنساثي (۷/ ۲۷۹-۲۷۷/ )٤٤٤٥‏ وابن ماجة (۲/ 
)۳۹۸٤ /۱۳۱۹-۸‏ من حدیث النعمان بن بشير ظله . 

(۲) شرح مسلم .)۹۹٩ /۱١(‏ (۳) شرح ریاض الصالحین (۱/ .)٤۹‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد )۳٤۳ /٥(‏ وصححه ابن حبان (۲/ ۲۹۲/ ٩4۰)ء‏ والحاکم (۱/ ۱۲۳) على شرط مسلې 
ووافقه الذهبي . 


ا س 


لمن أطعم الطعام: للعيال» والفقراءء والأضياف. والإخوان» ونحوهم . 
× فوائد الحديث: 
هذا الحديث له تعلق بقوله تعالى : وهم في عرفت ءايِنونَ وفيه بيان صفة هذه 
الغرف وصفة أهلها الذين أعدها الله لهم . 
و قد تقدّم الكلام على هذا الحديث في سورة (الفرقان) الآية (١۷)ء‏ وسياتي 
الكلام عليه في سورة (الذاريات) الآية )١١(‏ إن شاء الله . 
# ¥ ¥ 


سے الآ ۴۳) د(۷ 


لھ ر ٍ 


قولہ تعالی : ہار َون نے اتا عجر اوک نی اعدا 
یرد @) 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن كثير : «أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق 


بآياته» «أولك في العدَاب ررد أي : جميعهم مَجُزيون بأعمالهم فيها 


0 


# ¥ # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )٥۲۴-٠٥۲۲ /٦(‏ . 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : بحسب ما له في ذلك من الحكمة يبسط على هذا من المال 
کثیرا» ویضیق على هذا ویقتر عليه رزقه جدّاء وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها 
غیره» کما قال تعالی : «انظر کیت فضاتا بعسیم عل بعض ولاخرة اکب درت وا کی 
ضيالا 3© 4 أي : كماهم متفاوتون في الدنيا: هذا فقير مدقع» وهذا غني 
مُوّسّع عليه» فكذلك هم في الآخرة: هذا في العُرفات في أعلى الدرجات» وهذا 
في العَّمرّات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله لا : 
«قد آفلح مَنْ أسلم ورُزق گقًافاء عه الله بما آناه". رواه مسلم من حدیث ابن 
عَمُرو. 

وقوله : وما فقث من سىء فهو سم أي : مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم 
به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدلء وفي الآخرة بالجزاء 
والشواب»". 

وقوله : وهو حير أرقن قال ابن جرير : «يقول: وهو خير من قيل إنه يرزق 
ووصف به وذلك أنه قد يوصف بذلك من دونه فیقال : فلان یرزق أهله وعیاله»“ . 


.)١١( الإسراء: الآية‎ )١( 

/۲( وابن ماجه‎ )۲۳٤۸ /٤۹۷ /٤( والترمذي‎ )٠٠٥٤ /۷۳۰ /۲( ومسلم‎ )۱٦۸ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. (ETA /A7 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٥۲۴-٥۲۲ /٦(‏ 

.)٠١١ /۲۲( جامع البیان‎ )٤( 


(u: )۹(ہیآsلا سے‎ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الحض على الإنفاق 


وتبث woe J‏ بالخلط 
E ٤ e‏ 
# عن أبي هريرة له أن رسول الله ب قال: «قال الله: أنفِق يا بن آدم أنفق 
لرلى» 7 . 
*٭ من فوائد الحديث: 


قال النووي: «قوله كك : «أنفق أنفق عليك» هو معنى قوله كك : وما اقث 
من سىء فهو يشم فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير» والتبشير 
بالخلف من فضل الله تعالى». 

قال الحافظ : «وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين ما يرشد إلى أن الحث على 
الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير» . 

# عن أبي هريرة طبه أن النبي اة قال : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفمًا خلقًاء ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكًا 
تلا . 

× من فوائد الحديث: 


قال الەر ابي «اقوله : «اللهم أعط منفمًا خلقًا» هو موافق في المعنى لقوله 
تعالی : وما أنفقشر من مى نو هو لمم وهذا يعم الواجبات والمندوبات»“. 


وقد تقدمت فوائد الحديثين عند قوله تعالى من سورة (اللإسراء): وولا عل يدل 


Sor 


وة إل ْمَك . . الآية (۲۹). 
¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲٤۲)ء‏ والبخاري (۹/ 1۲۱/ )٥۳٥۲‏ مختصراً. ومسلم مطولا (۲/ /٦۹۱-1۹۰‏ 


44۳ . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳/ ۳۸۸/ »)۱٤٤۲‏ ومسلم (۲/ ۷۰۰/ ),.)٠‏ والنسائي في الکبری /۴۷١ /٥(‏ 
۸ ). 


)6( 1 لمفهم )۳/ 00(. 


CD o.‏ پڪ سورة سباً سد 


» 5 ۰ رو2 ee‏ ا چ ع3 لم «رے چ و 
رە 


اا سو ® أ شبعتا ت ا 
يعدو e‏ ڪ رهم بهم ومون @ ` 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالل جميعًاء 
ثم نقول للملائكة : أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملائكة قلا 
سبك ربنا ؛ تنزيهًا لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء والأنداد أت 
شتا ن دونه لا نتخذ ولي دونك بل گا يبدو الج . . وقوله : [آڪارهم 
بېم ونود يقول : أكثرهم بالجن مصدقون» يزعمون أنهم بنات الله تال الله 
عمَّا يقولون علوا کبیرا» . 

SS yT 
بعبادتكم؟ كما قال في سورة الفرقان: اث اس أذ عصاوی هتل آم هم سلو‎ 
لتاس انون دای لين ِن دون آَم‎ e سَ۰ وکما‎ 
ال سبحت ما يكن لج أن قول ما بس لى بحي . وهكذاتقول الملائكة:‎ 
. لسبحتك€ أي : تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله»‎ 

وقال أبو حيان : «وخطاب الملائكة تقريع للكفار» وقد علم تعالى أن الملائكة 
منزهون برآء مما وجه عليهم من السؤال» وإنما ذلك على طريق توقيف الكفار» وقد 
علم سوء ما ارتكبوه من عبادة غير اللّه» وأن من عبدوه متبرّئ منهم»* . 


ص 


وقال ابن عطية : وات وتا ِن دونه يريدون البراءة من أن یکون لهم رضى 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١۲‏ (۲) الفرقان: الآية (۱۷). 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)۱١١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥١٤ /١(‏ 
)٥(‏ البحر المحيط (۷/ ۲۷۳). 


E‏ الآية ( 4۱-4۰( (mw‏ ل )سس 


أو علم أو مشاركة في أن يعبدهم البشر» ثم قرروا أن البشر إنما عبدت الجن برضى 
الجن وبإغوائها للبشر» فلم تنف الملائكة عبادة البشر إياهاء وإنما قررت أنها لم 
تكن لها في ذلك مشاركة» ثم ذبت الجن» وعبادة البشر للجن هي فيما نعرفه نحن 
بطاعتهم إياهم وسماعهم من وسوستهم وإغوائهم › فهذا نوع من العبادة. وقد يجوز 
إن كان في الأمم الكافرة من عبد الجن» وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت 
في سورة الأنعام وغيرها» . 

¥ ¥ 


.)٤١۴ /٤( المحرر الوجیز‎ )۱( 


ص وا کک 


ع رو3 ر 


قولہ تعالی : ا کب ہتشک ایی کنا ولا س وقول إل 
عا وؤ عاب آلار ای کش كن @4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فاليوم لا يملك بعضكم أيها الملائكة 
للذين كانوا في الدنيا يعبدونكم نفعًا ينفعونكم به» ولا ضرا ينالونكم به أو تنالونهم 
به «إوتفول لين ظَموأ يقول : ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وجعلوها لخیر من تنبغي أن تکون له دوا عَذَاب انار الى كت با في 
الدنيا كرون فقد وردتموها» . ٤‏ 
قال أبو حيان: «قيل هنا : وای کر با کون وفى السجدة: ایی کُر 
پو فكد كل منهما أي : من العذاب ومن النار» لأنهم هنا لم يكونوا ملتبسين 
بالعذاب» بل ذلك أول ما رأوا النار» إذ جاء عقيب الحشر» فوصفت لهم النار بأنها 
هي التي كنتم تكذبون بها . وما الذي في السجدة» فهم ملابسوا العذاب» مترددون 
فيه لقوله : كنا ادوا أن رحا ينها يدا ّا" فوصف لهم العذاب الذي هم 
مباشروه» وهو العذاب المؤبد الذي أنكروه» . 
# % # 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٠۲‏ 
(۲) السجدة: الآية .)٠١(‏ 
(۳) البحر المحیط (۷/ .)۲۷٤‏ 


ر ےم ەم ,ر ا 


قوله تمالى : و وذا تلن یوم اشنا متي قا 
سد م کان عبد ابوک وقالوأ ما هلدا إل إفك مغر وَل أل 
CELESTE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آيات 


ر 


کتابنا بیّنات» يقول: واضحات؛ أنهن حق من عندنا الوا ما هنذا إل جل بريد ان 


صد عَنّا ن بعد ءابا يقول: قالوا عند ذلك: لا تتبعوامحمدًاء فماهو 
إلا رجل یرید آن یصدکم عما کان عبد آباؤكم من الأوثان» ویغیر دینکم ودين 
5 ل لے بم € 


آبائکم فو وقالوا ما هدا إلا إفك مُفرى يقول -تعالى ذكره-: وقال هؤلاء 
المشركون: ما هذا الذي تتلو علينا يا محمد يعنون القرآنء إل إفْك يقول: 
إلا كذب منتى : يقول: مختلق متخرّص . 

وقال الذي كرو لس لما جاء هم ِن هدا إلا ته يقول ل 
GT‏ 
سحر مبین» یقول: ما هذا إلا سحر مبین»› یبین لمن رآه وتأمله انه سحر»'. 

وقال ابن عطية : «ذكر الله تعالى في هذه الآية أقوال الكفرة» وأنواع كلامهم 
عندما يقرا عليهم القرآن» ويسمعون حكمته وبراهينه البينة ؛ فقائل عن على النبي 
ية بأنه يقدح في الأوثان ودين الاباء . وقائل طعن عليه بأن هذا القرآن مفترى» أي 
مصنوع من قبل محمد بء ويدعي أنه من عند اللّه . وقائل طعن عليه بان ما عنده 
من الرّقة ة واستجلاب النفوس واستمالة الأسماع؛ إنماهو سحر به يجلب 
ويستدعي › تعالى الله عن آقوالهم» وتقدست شريعته عن طعنهہ» . 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١۳‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)٤١٤ /٤(‏ 


او س 


له تعالی : یا گی تن کی بشو ربا 3 
لی لهم من یدرسونها و 2 ل 
2 7 و رر e‏ 9 4 2 


قو 


*٭ غريب الآيهة: 

نكير : النكير اسم بمعنى الإنكار. والأصل: نكيري» فحذفت الياء لمراعاة 
الفواصل . 

أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وما أنزلنا على المشركين القائلين 
لمحمد بي لما جاءهم بآياتنا: هذا سحر مبين» بمايقولون من ذلك؛ كتبًا 
يدرسونها» يقول: يقرۋونها. . 

وما أرَسَااً a‏ ا رسال هول ءال کو مق 
قومك يا محمد فيما يقولون ويعملون قبلك من نبي ينذرهم باسنا عليهم . 

وقوله : ودب أََرِنَ من لهم يقول: وكذب الذين من قبلهم من الأمم رسلنا 
وتنزيلنا وما بوا مِمْسَار ما الهم يقول : ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا 
الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش» وغير ذلك من النعم . . 

كوا رَس فكت کان كبر يقول : فکذبوا رسلي فیما أتوهم به من رسالتي» 
فعاقبناهم بتغییرنا بهم ما کنا آتیناهم من النعم › فانظر یا محمد کیف کان نکیر» یقول : 
كيف کان تغييري بهم وعقوبتي» . 

وال ابن كر وئ : ها أنرل الله على ال نة شن كا اقل القران وما ارسل 
إليهم نبيًا قبل محمد به وقد كانوا يَوّدون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو نزل علينا 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١٤-۱٠۴۳‏ 


س لالآية )٤٥-٤٤(‏ 


كتاب» لكنا أهدى من غيرناء فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه .ثم 
قال : وگب لين ِن له آي : من الأممء وما بلغوا مسار ما ٤اه‏ قال ابن 
عباس : أي من القوة فى الدنيا . وكذلك قال قتادة» والسدّي» وابن زيد. كما قال 
تعالی : وقد مھم فیا إن گم بد وملا لم سنا واک | وده َا ى عَنْبْم 
مه مهم ول أ ا بصدرشم و ول اعدم من سىء إڌ کا دون ايت آله ساق ہم یا کاو پو 
تز 0 أف يروا فى الأرض فينظرا کت کہ عة الت من هم 
انوا ا کار ڪر منم اشد َه کي : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده» بل 
دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال : وکوا رسن وکت کان تیر أي : 
فکیف کان نکالي وعقابي وانتصاري لرسلي» . 
وقال السعدي : «وقد أعلمنا ما فعل بهم من النكال» وأن منهم من أغرقه» 
ومنهم من أهلكه بالريح العقيم» وبالصيحة» وبالرجفة» وبالخسف بالأرض» 
وبإرسال الحاصب من السماءء فاحذروا يا هؤلاء المكذبون» أن تدوموا على 
التكذيب› فيأخذكم كما أخذ من قبلكم» ویصیبکم ما أصابهم» . 
¥ ¥ 


.)۲١( الأحقاف : الآية‎ )١( 

(۲) غافر: الآية (۸۲). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥٤٤-٥٤۳‏ 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن (ص .)١۲۹‏ 


أقوال المفسرين ي تأويل! 
قال ابن جریر : «يقول -تعالیى ذكره-: قل يا محمدلهؤلاء المشركين من 


قومك : إنما أعظكم أيها القوم بواحدة وهي طاعة الله . . وقوله : أن تقوم لَه مى 
وفُرّدّی# يقول E‏ ثنین› 
وفرادی فرادی. . وقوله: نر ر نڪر ما بصاي کر ين جو4 يقول: لأنه ليس 
بمجنول . 

وقوله : ِن هو للا ِبر لخم بن دی داب ددر يقول : ما محمد إلا نذير لكم 
ینذرکم على کفركم باللّه عقابه أمام عذاب جهنم قبل أن تضلوهاء وقوله : هو هو 
كناية اسم محمد کل . 


Ê 
e 


7 


وقال الرازي : «قوله : بین يى عاب شيد إشارة إلى قرب العذاب» کأنه 
قال: ينذركم بعذاب حاضر يمسكم عن قريب بين يدي العذاب؛ أي : سوف يأتي 
العذاب بعده»" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ق إنذار النبي َي قومه بين يدي الساعة 
#عن ابن عباس وها قال : صعد النبي به الصفا ذات يوم» فقال: «يا 
صباحاه!)»» فاجتمعت إليه قريش ش قالوا : مالّك؟ قال : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٠١-٠٠۴‏ 
(۲) تفسیر الرازي (۲۵/ ۴۷۰). 


سے لاآیاا؛) س( 
يصبّحكم أو يمسّيكم ؛ أما كنتم تصدَقوني؟» قالوا : بلى . قال : «فإني نذير لكم بين 


يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب : تًا لك؛ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : تَبَّتَ ينا 
ی لهب وب © . 

# عن بريدة بن الحصيب وه قال : خرج إلينا النبي به يومًا» فنادى ثلاث 
مرار» فقال : «أيها الناس» تدرون ما مَثلي ومَثلكم؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال: «إنما مثلي ومثلکم مل قوم خافوا عدوا یأتیهم› فبعثوا رجلا یتراء‌ی لهم» 
فبينما هم كذلك› أبصر العدوء فأقبل لينذرهم» وخشي أن يدرکه العدو قبل أن ينذر 
قومه» فأهوى بثوبه : أيها الناس أتيتم» أيها الناس أتيتم» ثلاث مرار. 

# عن بريدة بن الحصيب وه قال : سمعت النبي به يقول : «بعثت أنا والساعة 
جمیعًا» إن کادت لتسبقني» . 

٭ غريب الأحاديث: 


يا صباحاه: يحتمل وجهین : 

أحدهما : أنهم كانوا يُغيرون وقت الصباح» وأنشدوا: نحن صَبّحنا عامرًا في 
دارها . فكأن القائل : يا صباحاه» يقول: قد رهَمَنا العدوٌ. 

والثاني : لما كان الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل» فإذا جاء 
النهار عاودوه» كان قول القائل: يا صباحاه» بمعنى : قد جاء وقت الصباح 


.)١( المسد: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۸۱)» والبخاري (۸/ »)٤۸۰٩۱ /٦۹۲‏ ومسلم (۱/ /۱۹٤-۱۹۳‏ ۲۰۸)ء والترمذي 
(TTY /6۲* /0)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد(ه/ ۸) وقال الهيثمي في «المجمم» (۲/ ۸): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
قلت : في إسناده بشير بن المهاجر تكلم فيه أحمد فقال : «منكر الحديث يجيء بالعجب)» وقال أبو حاتم : الا 
يحتج به)» وقال ابن عدي : فيه بعض الضعف ووثقه ابن معين وغيره» وقال النسائي : «لا باس به»» قال 
الحافظ في التقريب : «صدوق لين رمي بالإرجاء»» فحديثه هذا حسنء واللّه أعلم» خاصة ون له شاهداً 
في صحيح البخاري . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد(ه/ ۸ والبزار- كما في «المجمم /٠١(‏ ١؛)‏ وقال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار 
ورجال أحمد رجاله الصحيح) . 
قلت : هو بالإسناد المتقدم» وهو حسن واللّه أعلم . وله شاهد من حديث وهب بن عبد الله السوائي عند أحمد 
/٤(‏ ۳۰۹) وإسناده حسن . 


ا ی و ت 


فتأهَبوا للّقاء“ . 

× فوائد الأحاديث: 

أفادت هذه الأحاديث إنذار النبي بل قومه بين يدي الساعة «أي قدامها وهو 
عذاب الآ خرة»" . 

قال الطيبي : «قوله : «بین يدي» ظرف لقوله : «نذیر»» وهو بمعنی قذّام ؛ لأن كل 
من يكون قذّام أحد يكون بين الجهتين السابقتين ليمينه وشماله» وفيه تمثيل» مل 
إنذاره القوم بعذاب الله تعالى النازل على القوم بنذير قوم يتقدم جيش العدو 
فینذرهم»" . 

وقال ابن هبيرة : «في هذا الحديث من الفقه : انتهاء رسول الله َة إلى الغاية في 
التبليغ . 

وفيه أيضًا من الحكمة البداءة في ذلك بالعشيرة الأقربين؛ من أجل أنهم أهل 
العلم ببواطن الإنسان وأسراره» وهم المطلعون على خفيّ أحوالهء فلا يمكنه أن 
يأمر الأقربين من أهله بما يخالفهم إلى غيره» ثم يبلغ إلى الناس بعدهم»* . 

وقال الحافظ : «والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولًا؛ أن الحجة إذا قامت 
عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع» وأن لا يأخذه ما 
يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف» فلذلك 
نص له على إنذارهم» . 

# ¥ * 


(۱) کشف المشکل (۲/ ۳۰۰-۲۹۹). 
(۲) فح البیان (۱۱/ .)۲٠۹‏ 

(۴) شرح الطيبي (۱۱/ ۳۳۹۷). 

.)٦۳ /۳( الإفصاح‎ )( 

(۵) فتح الباري (۸/ .)٦٤٥‏ 


(mm )۷(ةیآsلا س‎ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قل يا محمد لقومك المكذبين الرادين 
عليك ما أتيتهم به من عند ربك : ما أسألكم من جُعْلٍ على إنذاريكم عذاب الله 
وتخویفکم به باسه» ونصیحتي لکم في آمري إیاکم با لإیمان باللَه» والعمل بطاعته» 
فهو لکم› > لا حاجة لي به. وإنما معنى الكلام: قل لهم : إني لم أسألكم على ذلك 
جعلا فتتهموني» وتظنوا آني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه منكم . . 

قوله : إن أَجَرىَ إلا عل لَه يقول : ما ثوابي على على دعائكم إلى الإيمان باللّه 
والعمل بطاعته» وتبلیغکم رسالته» إلا على الله وشو عى کل یر نيد يقول: 
والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به» وعلى غير ذلك من الأشياء 
كلها . ٤‏ 

وقال ابن عطية : أمره الله تعالى في هذه الآية بالتبري من طلب الدنيا» وطلب 
الأجر على الرسالة» وتسليم كل دنيا إلى أربابهاء والتوكل على الله في الأجر 
وجزاء الجده والإقرار بأنه شهيد على كل شيء من أفعال البشر وأقوالهم وغير 
ذلك . 

قال صدیق حسن خان : «ومشل هذه الآية قوله : ف ل اسل عه اجر إلا ألْمودَةَ ف 
a‏ وقوله: فل ٿا نڪمم ميه من لجر لا من سا أن َد إل ريده سي 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٠١‏ (۲) المحرر الوجيز .)٤١١ /٤(‏ 
(۳) الشورى: الآية (۲۳). )٤(‏ الفرقان: الآية (0۷). 
() فتح البیان (۱۱/ ۴۲۰۹). 


ر کے سورة سباً سس 


قوله تعالی : <6 لر بق بال عم اتوب 9 فل ج َل وه 


5 
2 


يئ بطل وما يد @ )4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمد إلا : قل يا محمد لمش ركي قومك 
للك رى يقَذِف باي وهو الوحي» يقول: ينزله من السماءء فيقذفه إلى نبيه محمد يلا 
«علَّمُ ألميو يقول: علام ما يغيب عن الأبصارء ولا مَظهّر لها» وما لم يكن مما 
هو كائن» وذلك من صفة الرب. . 

ل جاه ا يقول: قل يا محمد جاء القرآن ووحي الله وما ب ْبِ4 
يقول: وما ينشئ الباطل حَلقًا» والباطل هو فيما فسره أهل التأويل إبليس وما 
بيد یقول: ولا یعیده حیا بعد فنائه»'. 

قال ابن كثير تعليقا على هذا القول : «وهذا وإن كان حقا» ولكن ليس هو المراد 
ههنا. واللّه أعلم». 

وقال: «قوله: فل جا لسن وما يِئ ألبَطِل وما بيد @ € أي جاء الحق من 
الله والشرع العظيم› وذهبً الباطل وزهق واضمحل» كقوله: بل نَقَذِف بلي عل 
الل يدمع إذا هو راه . . . ومًا بَئ ألبَطِل وما بيد آي : لم يبق للباطل 
مقالة ولا رياسة ولا كلمة» . 

وقال الزمخشري : «والمعنى جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى : «وفل جا 
الح وري E‏ 

(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱۰١-۱۰۵‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۲۷ /٦(‏ 
(۴) الإسراء: الآية .)۸١(‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ ۲۹۵). 


سس الآ )14-٤‏ ( )ہے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الحق بالتوحيد, والباطل 
بالشرك وعبادة الأصنام 

# عن ابن مسعود طب قال : دخل النبي به مكة» وحول البيت ستون وثلاثمائة 
2و 4 ل رس م رل رر ےم دعر )وتآ ےا دەر ر و 2 
نصب» فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول : جا ألْحىّ ورَهَىَ اَل إن َيِل كان 
رهوا ج لق رمَا ئ بطل وما ي4٠‏ . 

× غريب الحديث: 

زهق: قال في «| لمختار: زهقت نفسه: خرجت» ومنه قوله تعالی : ورهق 
ا وزهق الباطل : أ اضمحل»› وبابه: خضع› وزهقت نفسه» 
بالكسرء زهوقًا » لغة فيه عند بعضهم . 
تف الف 2 ت فد دون ا 

× فوائد الحديث: 

قوله : «جاء الحق»: قال ابن الجوزي : «يعني الإسلام والتوحيد. و«زهق» أي : 
بطل واضمحل «الباطل» وهو الشرك. 

فإن قيل : الشرك في اعتقاد أهله صحيح معمول عليه عندهم» فكيف يقال : 
بطل؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه لما أزيلت الأصنام ومُنع من عبادتها بمكة بطلت . 
الناظر» . 

قال الحافظ : «وفعل النبي يه ذلك للإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها 
لا تنفع ولا تضر٬‏ ولا تدفع عن نفسها شيئًا» . 
(1) اللإسراء: الآية .)۸١(‏ 
(۲) آخحرجه: آحمد (۱/ ¥4-۷)» والبخاري (۸/ 91۰/ 6۷۰). ومسلم (۳/ /1٤۰۹-1٤۰۸‏ 1۷۸1),› 

والترمذي /۲۸٤-۲۸۳ /٥(‏ ۳۱۳۸)» والنسائي في الکبری /٩(‏ ۴۸۲/ ۱۱۲۹۷). 


(۳) التوبة: الآية (٥٠)ء‏ والآية )٤( .)۸٥(‏ کشف المشکل (۱/ ۲۸۲)۔ 
() فتح الباري (۸/ ۲۰). 


ا ا ت 


وقال ابن هبيرة: «وفي هذا الحديث دلالة على صدق الله ورسوله من وعده على 
أن رسول الله ية وَثَِ باستمرار ما فتح الله به عليه ؛ من ذلك طعنه الأصنام . 

وقوله : «جاء الحق وزهق الباطل» قول واثق بدوام ذلك» موقن باستمراره» . 

وقال العيني : «وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناها من العيدان 
والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله كك . وقال ابن المنذر: وفي 
معنى الأصنام الصورٌ المتخذة من المدر والخشب وشبههاء ولا يجوز بيع شيء منه 
إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو فضة أو خشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت 
وصارت قطعًا . وقال المهلب: ما كسر من آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها 
منفعة؛ فصاحبها أولى بها مكسورة» ألا يُرى أن الإمام حرقها بالنار على معنى 
التشديد والعقوبة في المال؟ وقد هم يي بحرق دور من تخلف عن صلاة الجماعة؟ 
واللّه يل أعلم» . 


# ¥ 


(۱) الإفصاح (۲/ .)۴١‏ 
(۲) عمدة القاري (۱۳/ .)٠۲۲‏ 


کک الآية )0۰( u‏ )0 


۶ دایص و رر ت ے ےی و ا ص 
قوله تعالی : «فل إن لت انا أل عل فى ون هدت ّا 
وی إل ت 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- قل يا محمد لقومك : إن ضللت عن الهدى 
فسلكت غير طريق الحق ؛ إنما ضلالي عن الصواب على نفسي » يقول: فإن ضلالي 
عن الهدى على نفسي ضره. 

ون أَهَدَيثُ يقول: وإن استقمت على الحق َا بى إل ر يقول: 
فبوحي الله الذي يوجي إلي» وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق وطريق الهدى»”. 

وقال ابن كثير : «الخير كله من عند اللَه» وفيما أنزله كك من الوحي والحق 
المبين» فيه الهدى والبيان والرشادء ومَنْ ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ان من الأدب إضافة الخير والهدى إلى الله 
سبحانه» وإضافة الشر والضلال والخطا إلى النفس والشيطان 


# عن ابن مسعود ويه آنه أتي برجل تزوج امرأة ولم يفرض لها› فتوفي قبل أن 
يدخل بها : (أقول فيها برآیي ؛ فان يکن صوابًا فمن اللَه» وان يکن خطأ فمني ومن 
الشيطان» واللّه ورسوله بریثان منه) . 

٭ فوائد الأثر: 

قال ابن القيم : «فيه أن الله تعالى هو الموفّق للصواب» الملهم له بتوفيقه 
وإعانعه وأن الخطا من التفن والشيطات» ولا يضاف إلى الله ولا إلى رسوله: 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١١‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۲۷ /٦(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد(۱/ )٤۳۱-٤۳١‏ وأبو داود (۲/ /٥۹۰-0۸٩‏ ١۲۱۱)ء‏ والنسائي /٤۳۱-٤۳۰ /٩(‏ 
«(frot‏ والحاکم (۲/ ۰))» وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهيي . 


سڪ جک سورة سباً سس 


ولا حجة فيه للقدرية المجوسية» إذ إضافته إلى النفس والشيطان إضافة إلى محله 
ومصدره» وهو النفس وشبههاء وهو الشيطان وتلبيسه الحق بالباطل» بل فيه رد 
على القدرية الجبرية الذين يبرئون النفس والشيطان من الأفعال البتةء ولا يرون 
للمكلف فعلا اختياريًا يكون صوابًا أو خطأ . والذي دل عليه قول ابن مسعود» وهو 
قول الصحابة كلهم » وأئمة السنة من التابعين ومن بعدهم ؛ هو إثبات القدر الذي هو 
نظام التوحيد» وإثبات فعل العبد الاختياري الذي هو نظام الأمر والنهي» وهو 
تعلق المدح والذم والثواب والعقاب» . 
% #% 


() تهذيب السنن ضمن حاشية «عون المعبوده .)۱٤۸ /١(‏ 


) (uu (0۰) الآية‎ o. 


قوله تعالی : تم سَمیعٌ رب 3© 4 


4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول : إن ربي سميع لما أقول لكم حافظ له» وهو المجازي لي 
على صدقي في ذلك» وذلك مني غير بعید» فيتعذر عليه سماع ما أقول لکم» وما 
تقولون» وما یقوله غیرنا» ولکنه قریب من کل متکلم» یسمع کل ما ينطق به» قرب 
إليه من حبل الوريد» . 
قال ابن كشير: «أي: سميع لأقوال عباده» قريب يجيب دعوة الداعي إذا 


دعاه»" ‏ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق إثباث صضتي السمع والقرب 


# عن أبي موسى الأشعري ط4 قال : «كنا مع رسول الله بء فكنا إذا أشرفنا 
على واد هلّلنا وكبّرناء ارتفعت أصواتنا . فقال النبي بل : يا أيها الناس! اربعوا 
على آنفسکم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبًا » إنه معكم» إنه سميع قريب» تبارك 
اسمه» وتعالی جده»" . 

× فوائد الحديث: 

في الآية والحديث بيان أن الله ك متصف بالسمع والقرب وهما صفتان لله 
تلیقان بجلاله . 

قال ابن القيم : «فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا 
القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه» واستوائه على عرشه» بل يجامعه 
(۱) جامع البیان ۲۲/ .)٠١١‏ (۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۴۷ /٦(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ١۰٤)ء‏ والبخاري /۱٦۲ /٦(‏ ۳۹۹۲)» ومسلم »)]٤٩1[۲۷۰٤ /۲۰۷۷ /٤(‏ وآبو داود 


»)٥۲١ /۱۸۲ /۲(‏ والترمذي /٤۲۷ /٥(‏ ٤۳۳۷)ء‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۱۳۸-۱۳۷/ ۱۰۳۷۱)ء 
واین ماجه (۲/ /۱۲٣١‏ ۳۸۲۴). 


ی کے ا کک 


ويلازمه؛ فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء 
ولكنه نوع آخر . والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدًا من محبوب بینه وبینه مفاوز 
تتقطع فيها عناق المطي» ويجده أقرب إليه من جليسهء كما قيل : 
ألارُب من يدنوويزعم آنه بُحبك والنائي أحب وأقرب»'. 
¥ ¥ ¥ 


() مدارج السالکین (۲/ .)۲٠١‏ 


سے الآية )01( (u‏ )ہے 


قوله تعالی : ووو تری د روا لا وت وذو من کان ریب € 


× غريب الآية: 
لا فوت : لا نجاة ولا مهرب . 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : ولو ترى يا محمد إذقزع هؤلاء المكذبون يوم 
القيامة» فلا ّت آي : فلا مفرلهم» ولا وزر ولا ملجا ڈو ين گان 
قيب آي : لم يكونوا يُمنعون في الهرب» بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن 
البصري : حین خرجوا من قبورهم . وقال مجاهد» وعطية العوفي› وقتادة: من 
تحت أقدامهم . وعن ابن عباس والضحاك : يعني : عذابهم في الدنيا . وقال عبد 
الرحمن بن زيد: يعني : قتلهم يوم بدر. 

والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامة العظمى» وإن كان ما ذكر 
متصلا بذلك»' . 

قال آبو حيان: «والظاهر أن قوله : ولو ترىئ إذ زعوأ أنه وقت البعث وقيام 
الساعة» وکثيرًا جاء: و رئ إذ ما عل اار4 ولو تر إذ المجرمون تاكس 
ربمم عند ريه 4" وكل ذلك في يوم القيامة»”“. 

وقال ابن كثير: «وحكى ابن جرير عن بعضهم قال : إن المراد بذلك جيش 
يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس» ثم ورد في ذلك حديثا موضوعا 
بالكلية . ثم لم ينبه على ذلك» وهذا آمر عجیب غريب منه) . 

وقال صدیق حسن خان : «وقد ثبت في الصحيح أنه يخسف بجيش في البيداء 
() تفسير القرآن العضيم ٠.0۲۸ /١(‏ () الأنعام: الآية (۴۷). 


(۳) السجدة: الآية )٤( . )١١(‏ البحر المحیط (۷/ ۲۷۹). 
)٩(‏ تفسیر القرآن العظيم )٥۲۸ /٦(‏ . 


ا ي ا 


من حديث حفصة وعائشةء وخارج الصحيح من حديث أم سلمة وصفية وأبي هريرة 
وابن مسعود» وليس فى شىء منها أن ذلك سبب نزول هذه الآية» . 
o ¥‏ # 


(۱) فتح البیان (۱۱/ ۲۱۲). 


ص الآية )٥۲(‏ ا(۸ ) 


قوله تعالی : «وقالوا امسا پو وان هم لاوش ین کان بویدر 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا 
عات الل امتا ب یعتی امنا بالله وبکانه وبر سوله: 


وقوله : هوان همم لاوش أي : وأين لهم التوبة والرجعة» أي: قد بعدت 
عنهم» فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوهاء وإنما وصفت ذلك الموضع 
بالبعيد؛ لأنهم قالوا ذلك في القيامة» فقال الله : أنى لهم التوبة المقبولة» والتوبة 
المقبولة إنما كانت في الدنياء وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيدًا من الخرة». 

قال ابن كثير : «« ًالوا ءاملا بو أي : يوم القيامة يقولون: آمنا باللّه وبكتبه 
ورسلهء کما قال تعالی : ولو ری اذ امرون اکا ر وسم عند رھم ربا ابص 
وسمعتا فرعتا َمل صَللحًا نّا موقنو © 4 ؛ ولهذا قال تعالى: وق هم 
ألسَسَاوْش ين كان بييدر أي : وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله 
منهم » وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا 
في الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى 
قبول اللإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد»" . 

وقال الشنقيطي : «والمعنى أنه يستبعد كل الاستبعاد» ويَبعُد كل البعد أن يتناول 
الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعد ما ضيّعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنياء 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)١١١‏ 
(۲) السجدة: الاآية .)١١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٥۲۸ /٦(‏ 


E Re 


وقيل : الاستبعاد لرذهم إلى الدنيا مرة آخرى ليؤمنواء والأول أظهر» ويدل عليه قوله 
قبله : ا وتالوآ امتا ب ومن أراد تناول شيء من مکان بعيد لا يمكنه ذلك . والعلم 
عند الله تعالى»”. 


# ¥ 


.)٠۲۷١ /٦( أضواء البيان‎ )۱( 


دو 2 ered‏ رور 


ا و رزوت الھب من مکانِ 
بيد ©4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


2 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- : و( ويد ڪفرواً پوچ يقول : وقد كفروا 
بما يسألونه ربهم عند نزول العذاب بهم» ومعاينتهم إياه من الإقالة له» وذلك 
الإيمان بالله وبمحمد ڳل وبما جاءهم به من عند اللّه. . 

وقوله : رمز لمي من کان بير يقول : :و هم اليوم بقذفون بالغيب 
ا ا ی کی کد وا ای ن اتا ر ا 
والأوهام» فيقول بعضهم : هو ساحر» وبعضهم شاعر» وغير ذلك . 

وقال ابن كثير : «قال مالك» عن زيد بن أسلم : « ووت اهيب قال : 
ان: 

قلت: كما قال تعالى : رجا عيب" فتارةيقولون: شاعر. وتارة 
يقولون: كاهن . وتارة يقولون: ساحر. وتارة يقولون: مجنون. إلى غير ذلك من 
الأقوال الباطلة» ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد» ويقولون: إن َل إلا نّا وما 
س بستفِ ° . قال قتادة : يرجمون بالظن» لا بعث ولا جنة ولا نار . 


¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱١١‏ 
(۲) الكهف : الآية (۲۲). (۳) الجاثية : الآية (۳۲). 
(6) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥٤١‏ 


س ا س ا س 


2 و 


» ۹ 1 ۲ و 2 0 ر ص و < 
قوله تعالی : وبل بدنہم وښ ما شون کما فول بأشیاعهم من قبل 
لم کائوانی س م @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وحيل بين هؤلاء المشركين حين فزعوا 
فلا فوت وأخذوا من مکان قریب» فقالوا: آمنا به وب ما يشود حينئذ من 
الإيمان بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرون» ولا سبيل لهم إليه. . 

وقال آخرون معنى ذلك: وحیل بینهم وبين ما يشتهون من مال وولد وزهرة 
الحياة الدنيا. . 

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك؛ لأن القوم إنما تمنوا حين عاينوا من 
عذاب الله ما عاينواء ما أخبر الله عنهم أنهم تمنوه» وقالوا آمنا به» فقال الله : 
وأنى لهم تناوش ذلك من مكان بعيد» وقد كفروا من قبل ذلك في الدنيا . فإذا كان 
ذلك كذلك فلأن یکون قوله : #وحیل بیتہم ون ما يشتَېون خبرًا عن أنه لا سبيل لهم 
إلى ما تمنوه آولى من أن يكون خبرًا عن غيره . 

f 7 4 2 ES‏ وار ‌ م 

وقوله : كما فول بأشياعهم من مَل يقول : فعلنا بهؤلاء المشركين ؛ فحلنا بينهم 
وبين ما یشتهون من الإيمان باللّه عند نزول سخط الله بهم» ومعاينتهم بأسه» كما 
فعلنا بأشياعهم على كفرهم بالله من قبلهم من كفار الأمم ؛ فلم نقبل منهم إيمانهم 
في ذلك الوقت» كما لم نقبل في مثل ذلك الوقت من ضرائبهم . 

۳ : تو 2ء ٣‏ 4 ن 

وقوله: لنم کانوا نی شل م يقول -تعالى ذكره-: وحيل بين هؤلاء 
المشركين حين عاينوا بأس الله وبين الإيمان؛ إنهم كانوا قبل في الدنيا في شك»› 
من نزول العذاب الذي نزل بهم وعاينوه» وقد أخبرهم نبيهم أنهم إن لم ينيبوا مما 
هم عليه مقيمون من الكفر باللّه» وعبادة الأوثان؛ أن الله مهلكهم» ومُجِلٌ بهم 


٣ (  ہ‎ )٥١٤( سے الآية‎ 


عقوبته في عاجل الدنياء وآجل الآخرة قبل نزوله بهم» مرب يقول: موجب 
لصاحبه الذي هو به ما يريبه من مكروه» من قولهم : قد أراب الرجل إذا أتى ريبةء 
وركب فاحشة)' . 


# ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۱۳-۱۱۲). 


شیا ااا 
او وکر 


أغراض السورة 
قال ابن عاشور : EN E RE,‏ 
فافتتحت بما يدل على آنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها 


على تفرده تعالى با لإلهية » وعلى إثبات صدق الرسول ية فيما جاء به» وآنه جاء به 
الرسل من قبله. وإثبات البعث والدار الآخرة. وتذكير الناس بإنعام الله عليهم 
بنعمة الإيجاد» ونعمة الإمدادء وما یعبد المشرکون من دونه لا يغنون عنهم شيئا› 
وقد عبّدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم . وتثبيت النبي لل على ما يلاقيه من 
قومه» وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام؛ لأنهم احتفظوا بعزتهم . 
وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم . والثناء على الذين تلقوا 
الإسلام بالتصديق » وبضد حال المكذبين . وتذكيرهم بأنهم كانوا يوون آن يرسَل 
إليهم رسول» فلما جاءهم رسول تكبروا واستنكفوا. وآنهم لا مفر لهم من حلول 
العذاب عليهم ؛ فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين ين قبلهمء وأن لا يغتروا بإمهال 
الله إياهم و اللا لف وغد والتحذير من غرور الشيطان» والتذكير 
بعداوته لنوع الإنسان» . 
¥ ¥ 


(۱) التحریر والتنویر (۲۲/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 


ا ا سے اا ا 


قوله تعالی : بن ر ار الت ایر 
مدو ت ےر ر2 4ھ وج ےر ے ووے چ و کر رو 
اند به فاطر لسوت والارضِ جَاعِلِ الملتيكة رسلا أولح نة مشن وك 


× غريب الآية: 
فاطر: الفاطر: الخالق. وأصل المَظر: السَقّ عن الشيء. يقال: فَطْرَنهُ 
قانفَطرَ : أي انشق . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح 
العبادة إلا له» ولا ينبغي أن تكون لغيره» خالق السماوات السبع والأرضء و جال 
E‏ وفيما شاء من أمره ونهيه أو بحو ى 


ت وزبمه يقول: أصحاب أجنحة» يعني ملائكة» فمنهم من له اثنان من 
ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة. . 


وقوله : يرب فى التق ما سام وذلك زيادته -تبارك وتعالى- في خحلق هذا 
الملّك من الأجنحة على الآخر ما يشاءء ونقصانه عن الخر ما أحب» وكذلك ذلك 
في جمیع خلقه ؛ یزید ما یشاء في خلق ما شاء منه» وینقص ما شاء من خلق ما شاء» 
له الخلق والأمرء وله القدرة والسلطان»ء «إإك ک اله عل کي سىء َير يقول : إن الله 
-تعالى ذكره- قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء» ونقصان ما شاء منه ممن 
شاء» وغير ذلك من الأشياء كلها لا يمتنع عليه فعل شيء أراده ية . 

قلت : لله در الإمام ابن جرير على هذا التوضيح؛ فإن اختلاف الخلق زيادة 
ونقصاتًا وشكلَا ومضمونًا وهدايةٌ وكفرًاء كل ذلك من آياته» وأوضح ذلك في 
كتابه» وان اختلاف الألوان والأزمنة من آياته . 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)١١١‏ 


س لاللآية )١(‏ ر( ۷ 


وفي كل شيءله آية تدلعلى أنهواحد 

لا يشبهه أحد في خلقه» ولا في حکمه» فله الخلق والأمرء ولا راد لحکمه» 
فكمال توحيد المسلم أن يعرف أن الخلق كله للَّه» وأن الأمر كله له فلا يشركه في 
خلقه ولا حكمه أحد. فتبارك الله أحسن الخالقين» وتبارك الذي بيده الملك وهو 
على کل شیء قدیر › نیتال الله أن واا فح هى لر قرخ فنقدره حق فدره»› 
ولا نجعل له الشرکاء والأنداد فی خلقه وعبادته وربوبیته وحکمه وتشریعه» إنه 
سی جب 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي عدد أجنحة الملائكة 


# عن آبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى : 
کان کاب وسین او ادق @ ایی لک عبیو مآ ری 9 4 قال : حدثنا ابن مسعود 
«أنه -أي النبي کا رأى جبريل له ستمائة جناح» . 

× فوائد الحديث: 

في الآية والحديث دليل على أن للملائكة أجنحة مختلفة العدد» وأن جبريل 
أكثرهم ذلك» وهذا يدل على عظم خلقه ## . 

قال ابن كثير : «قوله : «[أؤلح سَ4 أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعًا » 

می وت ويم آي : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له 
أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث» ثم ذكر حديث ابن 

. مسعود"‎ 
* XX #* 


(۱) النجم: الآیتان (۹و١٠).‏ 

(۲) أخرجه: البخاري /٦(‏ ۳۸۵/ ۳۲۳۲) واللفظ له» ومسلم /٠١۸ /١(‏ ٤1۷)ء‏ والترمذي /۳١۷ /٥(‏ 
۷) والنسائي في الکبری .)۱۱٥۴۳٤ /٤۷۲ /٦(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٥۳۲ /٦(‏ 


اا :اا ت 


قوله تعالی : ًا فح لَه لاس کک 
کیا یا تی ارز کک 6 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- : مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيده؛ فما 
يفتح الله للناس من خير فلا مُغلق له» ولا ممسك عنهم؛ لأن ذلك أمره لا يستطيع 
أمرّه أحد» وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه لهم > فلا فاتح 
له سواه؛ لأن الأمور كلها إليه وله»“. 

وقال ابن کثیر : «یخبر تعالی أنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن » وأنه لا مانع لما 
a‏ . وهذه الآية كقوله -تبارك وتعالى- : #ۆوإن يمسسڭ ا ا 
بضر فلا ڪَاښف له الا هو يٺ ردك IIE‏ ولهذا نظائر كثيرة»" . 

وقوله : وهو أَلْمَرْيِرٌ أَلْحَكم قال ابن جرير : «وهو العزيز في نقمته ممن 
انتقم منه من خلقه بحبس رحمته عنه وخيراته» الحکيم في تدبیر خلقه وفتحه لهم 
الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحًاء وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة أن العطاء والمنع بيد الله تعالى 


# عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال : أملى على المغيرة بن شعبة فى كتاب إلى 
معاوية : أن النبي ية كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر . اللهم لا مانع لما 
أعطيت› ولا معطی لما منعت › ولا ينفع ذا الحد منك الحد»” . 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)١١١‏ (۲) يونس : الآية .)۱١۷(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥۴۳ /٦(‏ () جامع البیان (۲۲/ .)١٠١‏ 


/۲( وآبو داود‎ .»)٥۹۳ /٤٤٥-٤۱٤ /۱( ومسلم‎ ء)۸٤٤‎ /٤۱۳ /۲( والبخاري‎ ء)۲٠١‎ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٥( 
.)۱۳٤١ /۸۰-۷۹ /۳( والنسائي‎ ),) ٥ /۱۷۳-۲ 


س للآية (۲) ہ ‏ ::: ( ۹ ) 


# عن أبي سعيد الخدري وله قال : «كان رسول الله ل إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض»› وملء ما شئت من شيءَ بعد 
أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت»› 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك الحد»؟. 


× غريب الحديثين: 

لا ينفع ذا الج منك الجد: الجَدٌ: الحظ والسعادة والغتىء أي: لا ينفع ذا 
الغْنّى منك غنّاه وإِنّما ينفعّه الإيمان والطاعة. وقوله : «منك» معناه عندك . 

× من فوائد الحديثين: 

قال ابن بطال: «المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالى جميعَ أعمال 
العباد؛ لأن قوله: «لا مانع لما أعطيت» يقتضي نفي جميع المانعين سواه» وكذلك 
قوله: : ولا معطي لما منعت» يقتضي نفي جميع المعُطين سواه وأنه لا معطي 
ولا مانع على الحقيقة بقعل المنع والعطاء سواه وإذا كان ذلك كذلك؛ ثبت أن من 
أعطى أو منع من المخلوقين ؛ فاعطاؤه ومنمه خلق لله وکسب للحید» الله تعالی هو 


المعطي وهو المانع لذلك ب حقيقة؛ من حيث كان مخترعًا خالقًا للإعطاء والمنع› 
والعبد مكتسب لهما بقدرة محدَثة» فبان أنه إنما نفى مانعًا ومعطيًا مخترعًا للمنع 
واللإعطاء ويخلقهما»" . 


وقال ابن القيم : «ففي هذا نفي الشريك عنه بكل اعتبارء وات جوم الك ل 
بكل اعتبار» وإثبات عموم الحمدء وإثبات عموم القدرةء وأن الله سبحانه إذا أعطى 
عبدا فلا مانع له وٳذا منعه فلا معطي له . وعند القدرية أن العبد قد يمنع من أعطى 
الله > ويعطي من منعه ؛ فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعا لم يشأه الله ولم يجعله معطيا 
مانعا» فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع» ولمن منع معو“ . 

¥ # ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۰)۸۷ ومسلم (۱/ )٤۷۷ /۳٤۷‏ واللفظ له» وأبو داود (۱/ .)۸٤۷ /۹٩‏ والنسائي (۲/ 
.(1Y /oto-off‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري (۱۰/ .)۴۲۱١‏ 

(۳) شقاء العلیل (۱/ ۲۸۸). 


توفكون : تصرفون من الإفك : وهو أشد الكذب . وأصله الصرف» وسمي إفكا 
لأن فيه صرف الكلام من الحق إلى الباطل . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی للمشرکین به من قوم رسول الله َة من قریش : 
يأ اش نكر َس أل التي أنعمها عليكم» بفتحه لكم من خيراته ما فقح» 
وبسطه لكم من العيش ما بسط› وفځُروا فانظروا هل من حل سوى فاطر 
السماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقهاء يوزقکم يِن ألما 
والاَرّضٍه فتعبدوه دونه » ل إل إل هر يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا الذي 
فطر السماوات والأرض» القادر على كل شيء» الذي بيده مفاتح الأشياء 
وخزائنهاء ومغالق ذلك كله» فلا تعبدوا أيها الناس شيئا سواه» فإنه لا يقدر على 
نفعكم وضركم سواء» فله فأخلصوا العبادةء وإياه فأفردوا بالألوهة» ال 
وىك ب يقول: فأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم 
م 

قال السعدي : «يأمر تعالى» جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم» وهذا شامل 
لذكرها بالقلب اعترافا» وباللسان ثناء» وبالجوارح انقیادا» فان ذکر نعمه تعالی داع 
ا علق امول الحا وهي الخلی رارز فال : وهل من خللتي عير 


2 م 


آله وک من السّماءِ رارض . 
ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا اللّه» نتج من ذلك» أن كان 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱۱١-۱۱١‏ 


ت 


6 


ذلك دلیلا على ألوهیته وعبودیته» ولهذا قال :ل إله إلا هو ا وکر أي : 
تصرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق) . 

قال ابن عاشور : «والمقصود من تذكر النعمة شكرُها وقدرُها قدرّها . ومن أكبر 
تلك النعم نعمة الرسالة المحمدية» التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعيم 
الأبدى»” . 


# # 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص*٦).‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۲/ ٤١٥أ٠).‏ 


ر کے ا 


قوله تعالی : وین بوك فق کُذبت رمل ن دبک وی آنه چ 


الد @ 4 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول تال دکرو لنچ : وإن يكذبك يا محمد! 
هؤلاء المشركون باللَه من قومك فلا يحزنتك ذاك» ولا يَعطّم عليك» > فإن ذلك سنة 
SS‏ 

قبلك» ولن يعدو مشركو قومك ا بنرا فی ایك ا ج 
ا . ولل اھ جم آل مور يقول -تعالى ذكره-: وإلى الله مرجع 
أمرك وأمرهم » فمُجل بهم العقوبة» إن هم لم ينيبوا إلى طاعتنا في اتباعك والإقرار 
بنبوتك» وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة» نظيرّ ما أحللنا بنظرائهم من الأمم 
المكذبة رسلها قبلك» ومنجيك وأتباعك من ذلك» سنتنا بمن قبلك في رسلنا 
وأوليائنا»“. 

وقال السعدي : إن يكرك ) يا أيها الرسول» فلك أسوة بمن قبلك من 
الرن > قد كيت رسن ِن ك فأاهلك المكذبون» ونجى الله الرسل 
وأتباعهم ولل أله َم لأر في الآ خرةء فيجازي المكذبين وينصر المرسلين 
وأتباعهہ» . 

Xk #* 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱۱١‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (ص۳۰٦-۳۱١).‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لمشركي قريش المكذبي رسول الله لا : 
يا لتاس إن وعد أ إياكم بأسّه على إصراركم على الكفر به» وتكذيب رسوله 
محمد ية وتحذيركم نزول سطوته بكم على ذلك «حَقٌ€» فأيقنوا بذلك» وبادروا 
حلول عقوبتكم بالتوبة والإنابة إلى طاعة الله والإيمان به وبرسوله . فلا ركم 
ألْحيَوةٌ الَا يقول: فلا يغرنكم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا» ورياستكم 
التي تترآسون بها في ضعفائكم فيها عن اتباع محمد والايمان» ولا رڪم بال 
آلَرُودُ يقول : ولا يخدعنكم باللّه الشيطان» فيمنيكم الأماني» ويعدكم من الله 
اليدات الكاذبة» ويحملكم على الإصرار على كفركم بالل»٠“.‏ 

قال ابن كشير : «وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان فلا تَعُرَنّڪُم الوه 
لديا ول يلڪم باو الْمَرُودُ 4 وقال مالك عن زيد بن أسلم : هو الشيطان؛ كما 
قال: يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب يتم ثور لم اث بطم ُي 
لله ولھ ین قبل المداب 6 باد وکھم الم ککی مم الوا بل ولک فشر أنشتكم ورش 


وارتیشۂ رکم الاما ی ج ا انه ورم باه لمرو 9 ي0 . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق النهي عن الفرور 
# عن أبان قال : أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد» فتوضاً 
فاحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي ية توضأ وهو في هذا المجلس» فأحسن 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱١١‏ (۲) لقمان: الآية (۳۳). 
(۳) الحدید: الآیتان (۱۳و٤١).‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥١٤ /٦(‏ 


ن واش ا 


الوضوءء ثم قال : «من توضاً مثل هذا الوضوء» ثم أتى المسجد» فركع ركعتين › ثم 
جلس» غفر له ما تقدم من ذنبه» . قال : وقال النبي يه : «لا تغترٌوا»' . 

× فوائد الحديث: 

ترجم البخاري كف على هذا الحديث في كتاب الرقاق من صحيحه بالآية . 
قال العيني : «مطابقته للآية التي هي الترجمة في قوله : «لا تغترّوا»» . 

وقال: «قوله : «لا تغترٌوا»: فتجسرون على الذنوب» معتمدين على المغفرة 
للذنوب» فإن ذلك بمشيئة الله كق" . 

وقال ابن بطال: «نهى الله عباده عن الاغترار بالحياة الدنيا وزخرفها الفاني» 
ون آلا غتران بالشيطان وين لتا تحال عدا وة لنا لعلا تلفت إلى نوله وريه لا 
الشهوات المردية» وحذرنا تعالى طاعته» وأخبر أن أتباعه وحزبه من أصحاب 
السعيرء والسعير: النار. فحق على المؤمن العاقل أن يحذر ما حذّره منه ربه - 
كاك - ونبيّه 4 وأن يكون مشفقًا خائفًا وجلاء إن واقع ذنبًا أسرع الندم عليه والتوبة 
منه» وعزم ألا يعود إليه» وإذا أتى حسنة استقلّها» واستصغر عمله» ولم يذل بهاء 
ألا ترى قول عثمان: «من أتى المسجد» فركع رکعتين ثم جلس» غفر له ما تقدم من 
E O‏ 
«لا تغتروا» . ففهم عثمان وله من ذلك أن المؤمن ينبغي له ألا يتكل على عمله» 


ويستشعر الحذر والاإشفاق بتجنب الاغترار» . 


وقال الحافظ : «وحاصله : لا تحولُوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب» 
فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تكمّر الذنوب 
هي المقبولة» ولا اطلاع لأحدعليه. وظهر لي جواب آخر: وهو أن المكقر 
بالصلاة هى الصغائر » فلا تغترٌوا فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الذنوب بالصلاة؛ 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ »)٥۹‏ والبخاري (۱۱/ ۳۰۱-۳۰۰/ .)1٤۳۳‏ مسلم (۱/ ۲۰۲/ »)۲۲١‏ وأبو داود (۱/ 

.)۲۸٩ /٠۰۵ /۱( وابن ماجه‎ »)۸٩-۸٤ /٦۹-٦۸ /۱( والنساثي‎ (۱١ ٨۸ 
.)٥۱۴ /٠١( عمدة القاري‎ )۲( 


(۳) عمدة القاري .)٥٠٤ /٠١(‏ 
)٤(‏ شرح ابن بطال (۱۰/ .)۱٥۸-۱۵۷‏ 


ص الآية )6( u:‏ .)سے 


فإنه خاص بالصغائر . أو لا تستكثروا من الصغائر؛ فإنها بالإصرار تعطى حكم 
الكبيرة» فلا يكمَرها ما يكمر الصغيرة. أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة» فلا يناله من 
هو مرتبك في المعصية». 

# #X# #* 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۰۲). 


ت ي سورة فاطر پڪ 


ها ا ا ا 
کان اب ایر @4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : إن الشيطان الذي نهيتكم أيها الناس أن 
تغتروا بغروره إیاکم باللّه لک عدو ادو عدا یقول فأنزلوه من أنفسكم منزلة 
العدو منكم» واحذروه بطاعة اللّه» واستغشاشكم” إياه» حذركم من عدوكم الذي 
تخافون غائلته على أنفسكم»› > فلا تطیعوه ولا تتبعوا خطواته› EE‏ 
ر ا ا E‏ ن ص 
لعٍ يقول : ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي ڌ ES‏ 

قال ابن كثير : «أي هو مبارز لكم بالعداوة» فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه 
وکذبوه فيما يغركم به» إا يدعو ري ليكو ين أب ألسعر 4 أي : إنما يقصد أن 
يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» > فهذا هو العدو المبين . فنسأل الله 
القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان» وأن يرزقنا اتباع كتابه» والاقتفاء بطريق 
رسوله» إنه على ما يشاء قديرء وبا لإجابة جدير. 

وهذه کقوله : ولذ فنا لماك اسجدط لمم جوا إ إبلیس کان من الجن مسق 
عن أمر ريه ادوم ودريتة. أولياء ِن وني وهم e‏ بی امین بدلا 
٠” @©‏ قال بعض العلماء: تحت هذا الخطاب» نوع لطيف من العتاب» كأنه 
يقول: إنما عاديتٌ إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم» فكيف يحسن بكم أن 
توالوه» بل اللائق بکم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه»* . 

%# 3% 

(۱) ظنكم الغش به» يقال: استغشه ضد استنصحه . 


(۲) جامع البیان (۲۲/ ۱۱۷). (۳) الكهف : الآية )٠١(‏ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥۳٤ /١(‏ 


ر رو 3 


ص وه و 2 ر 
قوله تعالی : « لذن كفروا هم عذاب ديد والذين ءامنوا وعَيلوا 
O O‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثير : «لما ذكر تعالى أن آتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعير؛ ذكر 
بعد ذلك أن الزن كفروا هم عاب سيد ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا 
الرحمن» وأن الذين آمنوا بالل ورسله ركلوا الكت كم كَْفْرَة آي لما كان 
منهم من ذنب وير ڪڪ على ما عملوه من خير . 

قال السعدي : «ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى 
قسمین» وذکر جزاء کل منهماء فقال : ایت کتروا أي : جحدوا ما جاءت به 
الرسل»ء ودلت عليه الكتب لمر عَدَبٌ سَيبدٌه في نار جهنم» شديد في ذاته 
ووصفه» وأنهم خالدون فيها أبدا . 

َالِ اموا بقلوبهم» بما دعا الله إلى الإيمان به فيلأ بمقتضى ذلك 
الإيمان» بجوارحهم» الأعمال «ألصلحت كم مَعْفْرَةٌ لذنوبهم» يزول بها عنهم 
الشر والمكروه اجر َير يحصل به المطلوب» . 


HK ¥ # 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۳٤ /١(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص .)٦۳۱‏ 


س( سورةفاطر س 


و ہک ورو ر و م کا ب ایر ا 2 
قو له تعالی : فمن ن زين لم سو عملوء فرءاه حستا فن الله ل 


س ا ر 


ملعَ١‎ E a ار ا‎ 


س @4 


× غريب الآية: 


E EIS GE 
الحسر : الكشف . تقول: حسر عن ذراعه: إذا كشفها.‎ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن عطية : «هذه الآية تسلية للنبي ية عن كفر قومه» ووجب التسليم لله 
تعالى في إضلال من شاء وهداية من شاء» وأمر نبيه ية باللإعراض عن أمرهم» وأن 

ا f‏ )0 
لا يبخع نفسه أسفا عليهم) 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة من 
معاصى الله والكفر به» وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان» فرآه حستًا ؛ فحسب سيئ 
ذلك حستا» وظن أن قبحه جميل» لتزيين الشيطان ذلك له؛ ذهبت نفسك عليهم 
حسرات» E O E E SEE SE,‏ قول 
مفلا ذهب هِب نفك علوم رټ منه» وقوله : ن آله بضل سن ياء ودی من متا 
يقول: فإن الله يخذل من يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك› »> فيضله عن 
الرشاد إلى الحق في ذلك يهى من يشآ » يقول: ويوفق من يشاء للإيمان به 
واتباعك والقبول منك» فتهديه إلى سبيل الرشاد لا ذهب نفك عَم ٍي 
يقول : فلا تهلك نفسك حزنًا على ضلالتهم وکفرهم بالل وتکذیبهم لك . 

قال ابن كثير : «أي لا تأسف على ذلك ؛ فإن الله حكيم في قدره؛ إنما يضل من 


(1) المحرر الوجيز .)٤١١ /٤(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۲/ ۱۱۸). 


کے الآية (A)‏ تح ست جد 


يضل» ويهدي من يهدي؛ لما له في ذلك من الحجة البالغةء والعلم التامء ولهذا قال 
تعالی : <4 ا عبتا تت . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في إلقاء الله -جل وعلا- النور على من شاء هدايته من خلقه 


# عن عبد الله بن الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمرو» فقلت ا 
يزعمون أنك تقول : الشقي من شقي في بطن آمه؟ فقال : ل أخل لار أن يكذب 
علي » سمعت رسول الله ية يقول : إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من 
نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطاً ضل»»› فلذلك أقول: جف 
القلم عن علم الله -جل وعلا-. 

× فوائد الحديث: 

"هذا الحديث مسوق في القدَر بدليل قوله: «جف القلم»» فنبه فيه على آن 
الإنسان لق على حالة لا تنفكٌ عن ظلمة؛ إلا من أصابه من ذلك النور الملقى 
عليه *" . 

وفيه أن الهداية والإضلال بمشيئة الله » قال ابن القيم : «قد اتفقت فقت زل الله من 
e‏ 
يشاء» وآنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل قلا هادي له» وأن الهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فالهداية والإضلال 
فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وکسبه»“ . 

وقد تقدّم الحديث بفوائد آخرى في سورة الأعراف الآية .)٠١۸(‏ 

# # #¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۴٤ /١(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۱۹۷)» والترمذي )۲۱٤۲ /۲٣ /٥(‏ وقال: «حدیث حسن)» وصححه ابن حبان /۱٤(‏ 
/٤١-۴۳‏ 1114)» والحاكم )۳٠-۴١ /١(‏ ووافقه الذهبي . 

.)۴١۳ /۱( المرقاة‎ )۳( 

.)۱۸١ /١( شفاء العليل‎ )٤( 


وا ی ساو ا 


ا و لے کے ررر و و ص حرو ر ا 
قوله تعالی : «ډواله الزۍ ارسل ارح فتثر سعابا فسقته إلى بل ميت 
ر > ر2 روم ےو 


کو ن م 
ايتا به الأرض بعد موتا كلك السود © 4 


× غريب الآية: 


النشور: البعث» وهو إحياء الموتى. قال الأعشى : 
حتىيقول الناس ممارأوا ياعجبعاللميت الناشر 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: واللّه الذي أرسل الرياح فتثير السحاب 
للحياة والغيث #إفقتة إل بر َرَت يقول: فسقناه إلى بلد مُجدب الأهلء محل 


d 4‏ 
e‏ کے رور ہے ا 


الأرض» داثرٌ لا نبت فيه ولا زرع ڃاحیبتا په لأر بعد معا يقول : فأخصبنا بغيث 
ذلك السحاب الأرض التي سقناه إليها بعد جدوبها» وأنبتنا فيها الزرع بعد المخل 
كرك سور يقول -تعالى ذكره-: هكذا يُنْشِر الله الموتى بعد بلائهم في 
قبورهم » فيحييهم بعد فنائهم » كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها». 

قال ابن عطية : «هذه آية احتجاج على الكفرة في إنكار البعث من القبور» فدلهم 
تعالى على المثال الذي يعاينونهء وهو سواء مع إحياء الموتى» . 

قال ابن كثير : «كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها 
-كما في أول سورة الحج- ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك ؛ فإن الأرض تكون 
ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليهاء 
اهرت ورت وأَنَبَبّتَ من َل روج بهي" كذلك الأجساد إذا أراد الله 
سبحانه بعثها ونشورهاء آنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعًا» فتنبت 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱١۹‏ 


(۲) المحرر الوجيز .)٤۴١-٤۴١ /٤(‏ 
(۴) الحج: الآية .)١(‏ 


س الآية (۹) (mmm‏ 


الأجساد في قبورهاء كما ينبت الحب في الأرض. . ولهذا قال تعالى : «إ كذلك 
انسور . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات بعث الأجساد من القبور 


# عن أبي هريرة طهه أن رسول الله بل قال : كل ابن آدم تأكله الأرض 
إلا عَجب الدَنّب» منه لق وفیه بُرگّب»”. 

٭ غريب الحديث: 

عَجْبٌ الذَلّب : الحَجب» بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة» ويقال له : 
عجم» بالميم أيضًا عوضًا عن الباء» وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو رأس 
العْصعّْص» وهو مكان رأس الذتب من ذوات الأربع . 

× فوائد الحديث: 

دلت الآية والحديث على أن الله تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها بالمطر 
النازل؛ كذلك يحيي الأجساد في القبور. وأن أول ما ينشأً منه الإنسان في قبره 
عجب دنه . 

قال السندي : «وظاهر الحديث آنه -أي : عَخْبٌ الذَنّب- يبقى . قيل : هو عظم 
لطيف» هو أول ما يخلق من الآدمي» ويبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» وهذا هو 
الموافق لما روى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري» قيل : يارسول الله! وما 
هو؟ قال : «مثل حبة خردل» . وقال المظهري : أراد طول بقائهء لا أنه لا يبلى 
ألا لأ غلاف المخسرش: اوقل ام لعجب اجب فاه أخر ما بخلى واول 
ما يُخلّق» يَخلُق الأول بفتح الياء“ أي : يصير حَلَمَا» والثاني بضمها. «منه خلق 
(۲) اخحرجه: أحمد (۲/ )›٥‏ والبخاري (۸/ ۷۰۸/ ›)٤۸1٤‏ ومسلم »)۲۹٥٩ ۱ /٤(‏ وآبو داود /٩(‏ 

)۷٤۳ /۸‏ واللفظ له» والنسائي /٤۱۷ /٤(‏ ۲۰۷۹)ء وابن ماجه (۲/ .)٤۲۹٩١ /۱٤۲۵‏ 
(۳) آخرجه آحمد (۳/ ۲۸) وصححه ابن حبان (۷/ )۳٠٤١ /٤٠۹‏ والحاكم )1٠۹ /٤(‏ ووافقه الذهبي . وذکره 
الهيشمي في المجمع /۱١(‏ ۳۳۲) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن . قلت : فيه دراج أبو السمح وهو ضعيف 


في روايته عن آبي الهيثم» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغیب (۲/ .)۲١۸١ /٤٠١‏ 
)٤(‏ من باب سهُل . 


ی ا ن 


ومنه يرگب» أي : أول ما خلق من الإنسان هو» ثم إن الله تعالی يبقيه إلى أن يرگب 
الخلق منه تارة أخرى. وعلى ما قال المظهري» ثم يعيده أولا ليخلق منه تارة 
أخرى. والله أعلم»“. 

قوله : «ویبلی کل شيء من الإنسان» : 

قال الحافظ : «یحتمل أن یرید به : بفتی٤‏ آی: تعدم أجزاؤه بالكلية . ویحتمل 
أن يرادب ستل : فتزول صورته المعهودة»› فيصير على صفة جسم التراب» ثم 
يعاد إذا ركبت إلى ما عهد. وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى» أي: يطول 
بقاؤه» لا أنه لا يفنى أصلَا . والحكمة فيه أنه قاعدة بدء الإنسان» وأسّه الذي ينبنى 
عليه» فهو أصلب من الجميع» كقاعدة الجدار» وإذا كان أصلبً كان أدوم بقاءَء 
وهذا مردود؛ لأنه خلاف الظاهر بغير دليل . وقال العلماء: هذاعامٌ يخص منه 
الأنبياء؛ لأن الأرض لا تأكل أجسادهم» . 

وقال ابن الجوزي: «فإن قال قائل: فما فائدة إبقاء هذا العظم دون سائر 
الجسد؟ فقد أجاب ابن عقيل فقال: لله سبحانه فى هذا سر لا نعلمه؛ لأنمن 
ينحت الوجود من العدم؛ لا يحتاج أن يكون لفعله شيء يُبنى عليه » فإن عُلّل هذاء 
فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل ذلك للملائكة علامة على أنه يحيي كل إنسان 
بجواهره بأعيانها» ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم من كل شخص 
ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هذا جزء منهاء كما أنه 
لما أمات عُزيرًا وحماره» أبقى عظام الحمار وكساها ليعلم أن هذا المُنشَاً ذلك 
الحمارٌ لا غيره» ولولا إبقاء شيء لجوّزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى 
أمثال الأجساد لا إلى أعيانها»" . 

قلت : المسلم يصدق كلام اللَّه وما صح من سنة رسوله بء ويبتعد عما لا علم 
له به مما لم يصله به خبر عن الله وعن رسوله» فإن صح عن النبي ب أن الإنسان يفنى 
جسده» ویصیر ترابا ورمیما»› ويبقى منه عجب الذنب لا يفنى فعلى الرأس والعين› 
)١(‏ حاشية السندي على النسائي /٤(‏ ¥( 


(۲) فتح الباري (۸/ .)۷٠١‏ 
(۳) کشف المشکل (۳/ .)٤٥٤6‏ 


سے اللآية(١)‏ د(0 


ولا يببحث عن تفاصيل ذلك من العقول والقياسات التي قد توقع الإنسان في المخالفة 
ولا يدري . كما حصل لكثير من أئمة الكلام والفلسفة» الذين خاضوا فيما لا علم 
لهم به» فوقعوا في مزالق كبرى ربما أوصلتهم إلى الكفرء فقياس الشاهد على 
الغائب الذي ليس عليه دليل هو منهاج فاسد لا يعول عليه . 

¥ ¥ # 


و ا ت ا ده 


2 م ر وو و 
0 لى : ۾ . آاأ د ااي ااه 
قوله تعالی : من کان برب لعز فلو لع 
رھ < ہے ور مھ 4 و رھ ا ژور ر 


اليب ولعَمَل اليح َعم لين نكرو السات هم عاب 
رص ت ور ر 
سید ومکر أوليك هو سود 3© 4 


ےم ےآ ہے ورو ر و 


مم 


*٭ غريب الآية: 
يبور : يهلِك ويبطل . أصله من البوار» وهو فَرْط الكساد. يقال: بار المتاعٌ : إذا 
كسد وفسد. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
Se le‏ 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في معنى قوله : هومن كن ريد الْعزة فينو ألم 
جَيعًأ فقال بعضهم : معنى ذلك : من كان يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان؛ فإن 
العزة لله جميعًا. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : من كان يريد العزة فلتعزز بطاغة الله ٠.‏ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : من كان يريد علم العزة لمن هي ؛ فإنه لله جميعًا 
كلهاء أي : كل وجه من العزة فلله. . 

والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال : من كان يريد العزة فباللّه 
فليتعزز» فلله العزة جميعًاء دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان. وإنما قلت ذلك 
أولى بالصواب؛ لأن الآيات التي قبل هذه الآية» جرت بتقريع الله المشركين على 
عبادتهم الأوثان» وتوبيخه إياهم» ووعيده لهم عليهاء فأولى بهذه أيضًا أن تكون 
من جنس الحث على فراق ذلك» فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وكانت في 
سياقها»“. 

قال ابن کثير : سن کان ِد رة ِل لَه يَأ أي من کان يحب أن يكون 


ا 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)١۱١١‏ 


عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى ؛ فانه يحصل له مقصوده؛ لأن الله 
تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا كما قال تعالى : الِب يدود لكشي 
ويه من ون المۇينين ايوت َه اة ق َة ي بيا @@ 4“ وال ك : 
وول زنك فول إل رة لَه جيمًأً وقال 5 : ويله رة وإرسولو 
وَلْمُومني وَلَْكنَ أَلمَُمِعِيَ لا يمني" . 


وقوله : لَه يصَعَد لكر َيب قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إليه 


e a TE 
1 


يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه› والعمل | درفعم يقول: ويرفع ذكرٌ العبد 
ربّه إليه عمله الصالح› وهو العمل بطاعته» وأداء فرائضه» والانتهاء إل ما اسز 
به“ . 

قال السعدي : « لَه يعد اكير َيب من قراءة وتسبيح وتحمید وتهلیل وکل 
كلام حسن طيب» فيّرفع إلى اللّهء ويعرض عليه» ويشني الله على صاحبه بين الملا 
الأعلى . عمل ألصَدلح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح رََمّمٌ4 الله 
تعالى إليه أيضًاء كالكلم الطيب . 

وقیل : والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب»› فيكون رفع الكلم الطيب بحسب 
أعمال العبد الصالحة» فهي التي ترفع كلمه الطيب» فإذا لم يكن له عمل صالح ؛ لم 
يُرفع له قول إلى اللّه تعالى» فهذه الأعمال التي ترفع إلى اللّه تعالى» ويرفع الله 
صاحبها ویعزه . 

وما السيئات فإنها بالعكس» يريد صاحبُها الرفعة بهاء» ويمكر ويكيد ويعود 
ذلك علیه» ولا یزداد إلا هواتا ونزولًا ؛ ولهذا قال: وَين نكري السات هم 
داب سَدِيدّ4 يهانون فيه غاية الإهانة. ومكر أؤلهك هو بي أي : يهلك 
ويضمحل» ولا يفيدهم شيا ؛ لأنه مكر بالباطل» لأجل الباطل»" . 

وقال ابن جرير : «وقوله : «ومكر أؤلهك هو سور وعمل هؤلاء المشركين يبور» 
فیبطل فیذهب ؛ لأنه لم یکن لله فلم ينفع عامله»" . 


(۱) النساء: الآیة (۱۳۹). (۲) يونس: الآية .)٠١(‏ 
(۳) المنافقون: الآية (۸). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥۳١ /٦(‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۲۲/ )١ .)۱۲١‏ تفسير السعدي .)۳۰٤-۳۰۳ /٦(‏ 


(۷) جامع البیان (۲۲/ ۱ 


م و 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحية قي إثبات صفة العلو لله تعالىء 
وق الكلم الطيب 


# عن آبي هريرة طبه عن النبي ب قال : «من تصدق بيدل تمرة من كسب 
طيب ؛ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب؛ فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربّيها لصاحبه كما 
يربي أحدُكم قله حتى تكون مثل الجبل». 
# عن أبي هريرة ط4 : أن رسول الله كا قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفحر› ثم يعرج الذين باتوا 
فیکم فیسألهم وهو أعلم بهم» فیقول: کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم 
يصلون» وأتیناهم وهم يصلون» . 
# عن أب بن عباس وه أن النبي وة كان يدعو عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء > لا إله إلا الله رب السماوات ورب 
العرش الكريم» . 
# عن أبي سعيد وه قال : بعث علي وهو في اليمن إلى النبي ية بذهيبة في 
تُربتهاء فقسمها . . فأقبل رجل غائر العينين» ناتئ الجبين» كث اللحية» مشرف 
الوجنتين» محلوق الرأس فقال : يا محمد! اد تن الله فعال الي نن بي 
الله إذا عصيته؟ فَيَأمَنّي على أهل الأرض ولا تأمنو: ني؟» فسأله رجل من القوم قْلَه» 
فمنعه النبي َي . فلما ولى قال النبي كلا : «إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»› لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد» . 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ١۳۳)ء‏ البخاري (۱۳/ ۵۱۱/ »)۷٤۳۰‏ مسلم (۲/ ۷۰۲/ »)]٦4-٦۳[ /۱۰۱٤‏ 
والترمذي (۳/ »)1٦1۲-٦٦۱ /٥۰-٤۹‏ والنسائي »)۲٥۲٤ /٦۰-۵۹ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ .)۱۸٤۲ /٥۹۰‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ )٤۸١‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤۲۹ /٤٤٩‏ ومسلم (۱/ )١۳۲ /٤۳۹۹۳٤‏ والنسائي (۱/ 
.(EAE /۲11-1°‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ٤۲۸)ء‏ البخاري (۱۱/ »)٦۳٤١ /۱۷٤‏ مسلم /٤(‏ ۲۰۹۳-۲۰۹۲/ ١۲۷۳)ء‏ الترمذي 
«(Tero /EIYT-€11 /0)‏ النسائي في الكبرى /١(‏ ۷ ۰4( ابن ماجه (۲/ ۱۲۷۸/ ۳۸۸۳) . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 1۸و ۷۳)» والبخاري (۰۱۲-۰۱۱/۱۳/ »)۷٤۳۲‏ ومسلم /۷٤۱/۲(‏ ٤۱۰۹)ء‏ وأبو داود 
(/۱۲۳-۱۲۱/ 6۷14) والنسائي .)۲٥۷۷ /۸۷ /٥(‏ 


۷ mm )٠١( کے الآية‎ 


# عن أبي ذر طبه قال : سألت النبي ب عن قوله تعالى : واش رى 
ا لا قال: «مستقرّها تحت العرش»". 

*٭ من فوائد الأحاديث: 

أورد البخاري به هذه الأحاديث في كتاب التوحيد من صحيحه» في : «باب 
قول تعالی : تمرح المكيڪة وألرئ ! ٍّ” وقوله تعالی : إل يصع الكل 
يب٠‏ . 

ارتو دة هدا الات ذكر ق الا دة غل عل الل مال وان أن ذلك 
ثابت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وبالعقل والفطرة» فقد فطر الله تعالى العباد 
على الإيمان بذلك» وآمن الصحابة به» واتبعهم عليه كل من سلك طريق الرسل ؛ 
فالإيمان بعلو الله تعالى وفوقيته فطري عقلي شرعي» ومن خالف ذلك فقد انحرف 
عن طريق الرسل» وسلك في ذلك غير سبيل المؤمنين»“ . 

وفي الأحاديث أيضًا «دليل على علو الله تعالى فوق الخلق» وكونه بائنا عنهم 
بذاته الكريمة» كما تدل له الآيات الأخرى الصريحة» والأحاديث المستفيضة 
الصحيحة» . 

فأما الحديثان الأول والثاني : فمطابقتهما للترجمة واضحة؛ لأن الصعود 
والعروج لا يكون إلا لمن في العلو. 

وأما الحديث الثالث ؛ «فالمقصود منه قوله : «رب العرش العظيم» وقوله: ارب 
العرش الكريم»» والعرش هو سقف المخلوقات كلها وليس فوقه مخلوق»'. 

أما الحديث الرابع ؛ فمحل الشاهد منه قوله: «فيأمنني على أهل الأرض 
ولا تأمنني» والرواية التي ذكرها في المغازي» فقال : «الا تأمثني وآنا آمين من في 
السماء» أظهر وأوضح في المقصود من الرواية المذكورة. 
(۱) يس: الآية (۳۸) . 
(۱) آخرجه البخاري (۸/ )٤۸۰۳ /1٩4٩‏ ومسلم (۱/ ۱۳۹/ .)]۲١۱[1٥۹‏ 
() المعارج: الآية .)٤(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)٤١١ /١(‏ 


.)۲۲۷ /۱۱( فتح البیان‎ )٤( 
.)٤٤۳ /١( أفاده الغنيمان: شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


سس ص سورة فاطر ‏ سسس 


قال الحافظ بعدما أورد الرواية التي في المغازي : «وبهذا تظهر مناسبة هذا 
الحديث للترجمة› E SEE‏ الباب للفظة تكون 
یط ف ف العامة لاردف هه الان 
والبعث على كثرة الاستحضار»' . 

وأما الحديث الأخير «فالشاهد منه : أن الشمس في ارتفاعها أبعدٌ ما تكون عن 
الأرض التي عليها المخاطبين آنذاك؛ تكون تحت العرش» فالمخلوقات كلها 
تحته» واللّه تعالى فوق العرش» فهو عال على خلقه كلهم وفوقهم» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو» وهو من صفات 
المدح له بذلك والتعظيم ؛ لأنه من صفات الكمال» كما مدح نفسه بأنه العظيم» 
والعليم» والقدير» والعزيزء والحليم ونحو ذلك» وأنه الحي القيوم» ونحو ذلك 
من معاني أسمائه الحسنى » فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه؛ فلا يجوز أن يوصف 
بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة؛ مثل الموت والنوم والجهل والعجز 
واللغوب» ولا بضد العزة وهو الذل» ولا بضد الحكمة وهو السقه. 

فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول» ولا بضد العظيم وهو الحقير» بل 
هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له» فثبوت صفات 
الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها» وهي النقائص» وهو سبحانه ليس كمثله شيء 
فیما يوصف به من صفات الكمال»" . 

قال ابن عبد الب في معرض رده على الجهمية : «فإن احتجا بقول الله كك : 
وهو الى فى أَلسَماء إل وف الأَرّضِ ED‏ : وهو اَل فی السَمَلوَتِ وي 
آلارښ چ وبقوله: ما کوت من و اة هو ربعم الآية . وزعموا أن 
اللجار ا ال ج فی کل مکان پنفسه وذاته - Ri‏ 


قيل لهم : لا حلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة؛ أنه ليس في الأرض دون 


.)٥٠١ /۱۳( الفتح‎ )۱( 

(۲) آفاده الغنیمان: شرح کتاب التوحید (۱/ .)٤٥١‏ (۴) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۹۸-۹۷). 
)٤(‏ الزخرف: الآية )٥( .)۸٤(‏ الأنعام: الآية (۳). 

(0) المجادلة : الآية (۷). 


شتت ود 0(0 


السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه ؛ وذلك 
أنه في السماء إله معبود من أهل السماء» وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض› 
وكذلك قال أهل العلم بالتفسير . فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش» والاختلاف 
في ذلك بيننا فقط» وأسعدالناس به من ساعده الظاهرء وأما قوله في الآية 
الأخرى: رفي الأرّض إل فالإجماع والاتفاق قد بين المرادبأنه معبود من أهل 
الأرض» فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله . 

ومن الحجة أيضا في أنه كلك على العرش فوق السموات السبع؛ أن الموحدين 
أجمعين من العرب والعجم إذا كَرّبهم أمر أو نزلت بهم شدة؛ رفعوا وجوههم إلى 
السماء يستخيثون ربهم -تبارك وتعالى-» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة 
من أن يحتاج فيه إلى آكثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد» ولا أنكره 
عليهم مسلم» وقد قال ية للأمة التي أراد مولاها عتقها: «إن كانت مؤمنة) 
فاختبرها رسول الله ها بأن قال لها : «آين الله؟» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها : 
«من آنا؟» قالت : رشو ل الله قال : «أعتقها فإنها مۇمنة)› فاکتفی رسول الله کا 
منها برفعها رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواه. . 

وأما احتجاجهم : لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته؛ مخلوق. فشيء لا يلزم ولا معنى له؛ لأنه كق ليس كمثله شيء 
من خلقه» ولا يقاس بشيء من بریته» لا يدرك بقیاس» ولا یقاس بالناس» لا اله 
إلا هو کان قبل کل شيء» ثم خلق الأمكنة والسماوات والأرض وما بينهماء وهو 
الباقي بعد کل شيء» وخالق كل شيء لا شريك له . 

وقد قال المسلمون وكل ذي عقل: إنه لا يعقل كائن لا في مكان ما» وما ليس 
في مكان فهو عدم» وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في 
الأزل لا في مكان» وليس بمعدوم؛ فكيف يقاس على شيء من خلقه؟! أو يجري 
بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء الذي لا يبلغ 
من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه» أو وصفه به نبیه ورسوله» أو اجتمعت عليه 


(۱) أخرجه: أحمد(٥ه/‏ 664-۷)» ومسلم (۱/ ۳۸۲-۱/ ۳۷). وأبو داود (۱/ ۳-0۷۰ /٥۷‏ 4۳۰), 
والنسائي (۳/ ۲۲-۱۹/ )۱۳١۷‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي . 


ا ا 


الأمة الحنيفية عنه. 

_ وما احتجاجهم بقول الله ق : تا يڪٿ ين مجو ل إل هر ايه وا 

َس إلا هو ساوسم ادف ین دلت ول کر ا ھر م مھت أ ا کان فلا حجة لهم 
في ظاهر هذه الآية ؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في 
القرآن قالوا فى تأويل هذه الآية: هو على العرش» وعلمه فى كل مكان» وما 
خالفهم أحد e‏ بقوله» . ۰ 

* عن أبي سعيد وأبي هريرة و آن رسول الله ي قال : «إن الله اصطفى من 
الكلام أربعًا : سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا اللّه» واللّه أكبر . فمن قال : 
شخان اللهة كب الله له رين تة وط نة ريم تة ومن قال : الله 
أكبر» فمثل ذلك. ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك. ومن قال: الحمدلله رب 
العالمين من قَبّل نفيهء كتبت له ثلاثون حسنة» وحط عنه ثلاثون سيئة»" . 

# عن النعمان بن بشير له قال: قال رسول الله ب : «إن مما تَذكرون من 
جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد» ينعطفن حول العرش» لهن دوي كدويّ 
النحل» تُذگّر بصاحبها. أما يحب أحدکم أن یکون له (أو لا یزال له) من بُذگر 


بە؟ 7 . 


× غريب الحديث: 

ينعطفن: أي : يملن ويڏرن» استئناف لبيان حال التسبيح وغيره» وهذا مبني 
على تشكيل الأعمال والمعاني بأشكال . 

دوي : بفتح الدال المهملة وكسر الواو وتشديد الياء التحتية : هو ما يظهر من 
الصوت ويسمع عند شدته وبعده في الهواء» شبيهًا بصوت النحل . 


(۱) المجادلة: الآية (۷). (۲) التمهيد [فتح البر (۲/ .])١١-١١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد(۲/ ۲ ) والنساتي في الکبری )۱١۹۷١ /۲۱۰ /٦(‏ والحاکم (۱/ )٥۱١‏ وقال: «صحیح 
على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۸)ء وابن ماجه (۲/ /۱۲٣۲‏ ۹٠۳۸)ء‏ قال البوصيري في «الزوائد» (۱۲۹۷): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات». وصححه الحاكم )٥٠۳ /١(‏ ووافقه الذهبي والألباني في مختصر العلو (ص: 
.(٤‏ 


سے الآیة(٠۱)‏ ہmumumuwuwuwuwuwuwuw‏ ا 


× من فوائد الحديثين: 

اشتمل الحديثان على كلمات عظيمة» وهي : سبحان اللَه» والحمد للهء ولا إله 
إلا اللَّه» واللَه أكبرء وبهذه الكلمات فسّر الكلم الطيب في الآية . 

قال البغوي : «إِلَه صد الكل لَب هو قول لا إله إلا الله وقيل : هو قول 
الرجل: سشبحان الله والخمد لله ولا إله إلا الله وأللّه أكي . 

قال البنا تعليقًا على الحديث الأخير : «المعنى أن التسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل ؛ من تعظيم الله كك» وآنها تدر بصاحبهاء أي: يكون منها هذا الدويّ 
حول العرش لأجل التذكير في المقام الأعلى بقائلهاء ولهذا قال في آخر الحديث : 
«ألا يحب أحدكم أن يزال له عند الله شيء يذگر به؟»» وفي هذا حض على الذكر 
بهذه الألفاظ . 

# ¥ ¥ 


.)٤٠٤ /٩( معالم التنزیل‎ )۱( 
.)٠٠١ /۱٤( الفتح الرباني‎ ( 


يعمر : أي تطول حياته . وأصلها طول المدة. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «واللّه خلقكم -أيها الناس- من تراب يعني بذلك أنه خلق باهم 
آدم من تراب؛ فجعل خلق أبیهم منه لهم خلقًا مم ِن نطْمَةٍ یقول : ثم خلقکم من 
نطفة الرجل والمرأة ند جعَلك اروب يعني أنه زوج منهم الأنثى من الذكر. . 
وقوله : وما َمل من أن ولا َسَعٌ إل بعلمو يقول -تعالى ذكره-: وما تحمل من 
أنشى منكم أيها الناس من حمل ولا نطفة إلا وهو عالم بحملها إياه ووضعها وما 
هو؟ ذکر أو آنشی؟ لا يخفى عليه شيء من ذلك . . 

وقوله : وما عكر ين عر د بس ِن شرو لني كت اختلف أهل التاويل 
في تأويل ذلك ؛ فقال بعضهم : معناه : وما يعمر من معمر فيطول عمره» ولا ينقص 
من عمر خر غيره عن عُمرٍ هذا الذي عُمّر عمرًا طویلا لا ف کې عنده مكتوب 
قبل أن تحمل به أمّه وقبل أن تضعه» قد أحصى ذلك كلهء وعلمه قبل أن يخلقهء 
لا يزاد فيما كتب له ولا ينقص . . فالهاء التي في قوله : «إولا يفص من عرو على 
هذا التأويل؛ وإن كانت في الظاهر آنها كناية عن اسم المعمّر الأول؛ فهي كناية 
اسم آخر غيره» وإنما حسن ذلك؛ لأن صاحبها (أي: صاحب الكتاية) لو أأظهر 
لظهر بلفظ الأولء وذلك كقولهم : عندي ثوب ونصفه» والمعنى : ونصف الآخر . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك : وما یعمر من معمّر ولا ينقص من عمره بفناء ما 


(mm )١۱١( سد لالآية‎ 


فني من أيام حياته» فذلك هو نقصان عمره» والهاء على هذا التأويل للمعمّر الأول؛ 
لأن معنى الكلام : ما يطول عمر أحد ولا يذهب من عمره شيء فينقص ؛ إلا وهو في 
كاف غد الله مككوت فد أ خضاء وغلمة:. 

وأولى التأويلين فى ذلك عندي بالصواب التأويل الأول؛ وذلك أن ذلك هو 
آظهر معنييه» وأشبههما بظاهر التنزيل». 

قال السعدي: وما بعَمَرٌ ين مُعمر ولا يفص يِن عمو أي: عير الذي كان 
ج عر ا ریا و بم انی اوسا تو ن ر الان ادى غر 
بصدد أن يصل إليهء لولا ما سلكه من أسباب قصر العمرء كالزنا» وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحام» ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. 
والمعنى : أن طول العمر وقصره» بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى» وقد أثبت 
ذلك نی کی حوی ما يجري على العبد» في جمیع أوقاته» وأیام حیاته» . 

قال صديق حسن خان : «ظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره هما 
بقضاء الله وقدره؛ لأسباب تقتضي التطويل» وأسباب تقتضي التقصير» فمن 
أسباب التطويل ما ورد في صلة الرحم عن النبي ل . . ومن أسباب التقصير 
الاستكثار من معاصي الله سبحانه» فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين 
سنة» فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة» وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب 
النقصان» والكل في كتاب مبين» فلا تَخالّف بين هذه الآية وبين قوله سبحانه : 
لدا جا أجلم آل ا سا ولا يسقرموت ۰ ویؤید هذا قوله سبحانه : يخا 
لَه م کار ب ر 8 التب © ^ . 

وقوله : لن ذلك عل اله یر قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- إن إحصاء 
أعمار خلقه عليه يسير سهل طويلٌ ذلك وة قصيرٌه» لا يتعذر عليه شيء من ذلك» . 

وقال السعدي : «أي : إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة» وإحاطة كتابه 
بهاء فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور» كلها عقلية» نبه الله عليها في هذه 
(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۲۳-۱۲۲). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١ /٦(‏ 


(۳) الأعراف: الآية )٤( .)۳٤(‏ الرعد: الآية (۳۹) 
)٥(‏ فتح البیان (۱۱/ ۲۳۱-۲۳۰). () جامع البیان (۲۲/ ۱۲۳). 


و س ا د 


الآيات : إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحيي الموتى» وتنقل الآدمى 
في تلك الأطوار . ٠‏ ۰ 

فالذي اوجده ونقله» طبقا بعد بق » وحالا بعد حال» حتی بلغ ما قدر له ؛ فهو 
على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدرء وهو أهون عليه» وإحاطة علمه بجميع 
أجزاء العالم » العلوي والسفلي» دقيقها وجليلهاء الذي في القلوب» والأجنة التي 
فى البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات ذلك كله فى كتاب . فالذي كان هذا 
پیا عليه ؛ فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من کُر خیره» ونبه عباده على ما 
a‏ 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق زيادة الحُمُّر ونقصانه 


# عن أنس بن مالك طبه قال : مات وسو نالل کا رل «(من سره أن ببسط 
له في رزقه» أو ينسا له في أثره؛ فلیصل رحمه» . 

× غريب الحديث: 

يبسط : بسط الرزق : سعته وتكثيره والبركة فيه . 

يشا : الا : التأخيرء يقال : تسات الشيء تنا و 
والّساءٌ: الاسم» ويكون في العمر والديْن . 

أثره: الأثر : الأجل» سمي بذلك لأنه تابع الحياة. 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ية قال : «تعلّموا من أنسابکم ما تصلون به 
أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل» مَراة في المال» مَنْسأة في الأثر» . 

× غریب الحديث: 

محبة : مفعلة من الحبٌ» كالمظنة من الظنٌ . 


4 ء۶ 
ا 


اة [نساة ادا ره 


.)۳۰٦-۴۳۰۵ /٦( تیسیر الکریم‎ )۱( 

(۲) أُخرجه: آحمد (۳/ ١٦۲)ء‏ والبخاري /٤(‏ ۳۷۸/ ۲۰۹۷) واللفظ له» ومسلم .)٠٠٥۷ /۱۹۸۲ /٤(‏ أبو 
داود (۲/ ۳۲۱/ ۱۹۹۳)» والنسائي في الکبری .)۱۱٤۲۹ /٤۳۸ /٦(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ٤۴۳۷)ء‏ والترمذي /۳٠۹ /٤(‏ ۱۹۷۹) وقال: «غريب من هذا الوجه»» والحاكم /٤(‏ 
1١‏ وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 


(ww ہے‎ O نے‎ 


مثراة: مفعلة من الثراء: الكثرة. 

منسأة: هي مفعلة منه : e‏ مظنة له وموضع . 

# عن عبد الله بن مسعود طه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ل : اللهم أَمْتعني 
بزوجي رسول الله 4ء وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية . قال: فقال النبي لل : 
«قد سألت الله لجال مضروبة» وأيام معدودةء وأرزاق مقسومة. لن يعجل شيئًا 
قبل حَلّه» أو يور شيئًا عن حَلّه» ولو كنت سالتِ الله أن بعيذك من عذاب في 
النار» أو عذاب في القبر ؛ كان خيرًا وأفضل» . 

× غريب الحديث: 

أمتعني بزوجي : آي : أل أعمارهم حتى أتمتع بهم زمانًا طويلا . 

حَلّه: بفتح الحاء في الموضعين» وهو مصدر (حَل) الشيءَ» يحل حلا 
وحلولًاء ومحلاء والمحل أيضًا: الموضع الذي يحل فيه» أي: يُنرل» وَمَعَاءُ 
وجوبه وَجينه . 

# عن حذيفة بن أسيد له يبلغ به النبي ية قال : «يدخل الملًّك على النطفة 
بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فیقول : يا رب! أشقيّ أو 
سعید؟ فیٌکتبان. فیقول: آي ربٌ! آذکر أو آنثی؟ فیکتبان. ویکتب عمله وآثره 
وآجله ورزقه» ثم تطوی الصحف» فلا يزاد فيها ولا ينقص» . 

× من فوائد الأحاديث: 

هذه الأحاديث ظاهرها التعارض ؛ فدل الحديثان الأولان على أن العمر يزاد 
فيه بسبب صلة الرحم» ودل الحديثان الأخيران على أن للعمر مدة معلومة لا يزاد 
فيها ولا ينقص . 

قال صديق حسن خان : «وهذه الأحاديث (إشارة إلى الحديثين الأخيرين) 
مخصَصة بما ورد من قبول الدعاءء وأنه يعتلج هو والقضاء» وبما ورد في صلة 
)۲١١۳ /۲٠١۱-۰ ETE‏ واللفظ له والنسائي في الكبرى /۷٤ /٦(‏ 


.( 4€ 
.)۲٣٤٤ /۲۰۳۷ /٤( ومسلم‎ ء)۷-٦‎ /٤( آخرجه: أحمد‎ )۲( 


E DES‏ سورة فاطر سس 


الرحم أنها تزيد في العمر» فلا معارضة بين الأدلة»" . 

قال القرطبي : «ومعنى التأخير هنا في الأجل -وإن كانت الآجال مقدرة في علم 
الله لا يراد فيها ولا ينقص- : أنه یبقی بعده ثناء جمیل» وذکر حمید» وأجر متكرّر› 
فکانه لم يمت . وقيل : معناه : يؤر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ » والذي في 
علم الله ثابت لا تبدیل له» كما قال تعالی : يحو أل ما عام وَييت ونك آم 
ألصَىَب © 4 أي : أصل المكتوب في اللوح المحفوظ هو علم الله تعالى 
الذي لا يقبل المحو ولا التغيير» . 

قال شيخ الإسلام: «والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه اللَّه» وأجل مقَيّدء 
وبهذا یتبین معنی قوله 4 : «من سره آن يُبسط له في رزقه ويُنسا له في آثره؛ فلیصل 
رحمة)» فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاء وقال: «إن وصل رحمه زدته كذا 
وكذآ». والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء 
ذلك لا یتقدم ولا يتخ . 

وقال في موضع آخر : «وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة في العمرء بأن 
يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأجل 
مقدران مکتوبان . 

فيقال لهؤلاء: تلك البركة -وهي الزيادة في العمل والنفع- هي أيضًا مقدرة 
مكتوبةء وتتناول جميع الأشياء . 

والجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة» فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك 


المكتوب» . 
*# ¥ # 
(۱) فتح البیان (۱۱/ ۲۳۱). (۲) الرعد: الآية (۳۹). 
(۳) المفهہ )٤( .)0۲۸ /٦(‏ مجموع الفتاوی (۸/ 0۱۷). 


(ه( مجموع الفتاوی .)٤۹۰ /۱٤(‏ 


سے الت wu‏ ل 


8 ارو چا ۶ے ے2 2ے چ ر س کل رر ر 7 
قوله تعالی : هوما یستوی البحرانِ هنذا عذب فرات سایغ شرام هدا 
ت صا 


3 رر be‏ ر ژبه رح 2 > ٤‏ ےو . م رک er‏ 

ملح اجاج وين کي تاڪلون لما طريا وخر جلي تلبسوتها 
عر ی , ر ا > رمم ر > و ر 

وى الفلك فيه مواخر لسغو ن ملو ولعلکم كرود 9© 4 


× غريب الآية: 

فرات: أي : حلو بالغ العذوبة. 

سائغ : أي : سهل الانحدار. يقال : سَاعٌّ الشراب يسع سَوْعًا . قال الشاعر : 
فسا لي الشرابُ وكنتٌ قَبْلا داص بالماءِ المُرَاح 

أجاج: أي : شديد الملوحة. 

أقوال المفسرين يي تاويل الآية 

قال ابن كثير: «يقول تعالى منبّها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء 
المختلفة» وخلق البحرين العذب الزلالء وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من 
كبار وصغارء بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصارء والعمران والبراري 
والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن آراد ذلك . ودا ملح جح آي : مر وهو 
البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبارء وإنما تكون مالحة زعاقًا مرَة» ولهذا 
چ 1 ررم ٠۰‏ ت چ ك 5 س ره ر رو2 
قال: رعا نح اج آي : مر. ثم قال تعالی : وون کي نآو حاط 
يعني السمك. «وشتخري حلية تلسوتها» كما قال كك : رج مهما الولو 
لات4“ . وقوله -جل وعلا-: وري لفك فيه ماخر أي : تمخره وتشقه 
بحيزومهاء وهو مقدّمها المسنّم الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره. . وقوله -جل 
وعلا-: «لتبنعوا من فلي أي : بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر» وإقليم إلى 
إقليمء لمكم كروت أي : تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق 


(1) الرحمن: الآية (۲۲) 


سے ن ا 


العظيم وهو البحر» تتصرفون فيه كيف شئتم ٠‏ وتذهبون أين أردتم» ولا يمتنع عليكم 
شيء منه» بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض» الجميع من 
فضله ومن رحمته»' . 

وقال السعدي: «هذا إخبار عن قدرته وتوالي حكمته ورحمته» أنه جعل 
البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم» وأنه لم يسو بينهماء لأن المصلحة تقتضي 
أن تكون الأنهار عذبة فراتاء سائغا شرابهاء لينتفع بها الشاربون والغارسون 
والزارعون» وأنيكون البحر ملحا أجاجاء لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض 
بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات› ولأنه ساکن لا يجري› فملوحته تمنعه 
من التغير» ولتكون حيواناته أحسن وألذ» ولهذا قال : # وين كَل من البحر الملح 
والعذب نألو لَحَمًا طَريًا» وهو السمك المتيسر صيده في البحرء # تخر 
َة وهأ من لؤلؤ ومرجان وغيرهماء مما يوجد في البحرء فهذه مصالح 
عظيمة للعباد» ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحر أن سخره الله تعالى لحمل 
الفلك من السفن والمراكب» فتراها تمخر البحر وتشقه فتسلك من إقليم إلى إقليم 
آخر» ومن محل إلى محل» فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم فيحصل بذلك من 
فضل الله وإحسانه شيء كثير ولهذا قال: #لغوا من هلو لعل رون4 على 
النعم المتقدم ذكرها» . 

%# %* + 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )٥٤١-٥۴۳۹ /٩(‏ . 
() تيسير الكريم الرحمن ( ص٦ )٦۳‏ . 


س للآية (۱۳) (mmm‏ 


ر ر رر 


أ قمر ڪل کل ي مل تش کرم یک 
اتف رای تقر ہی یراک ہد لیم @4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يدخل الليل في النهار؛ وذلك ما نقص 
من الليل أدخله في النهار فزاده فيه» ويولج النهار في الليل ؛ وذلك ما نقص من 
أجزاء النهار زاد في أجزاء الليل فأدخله فيها . . 

وقوله: و سر لتس الق ا تتری بابل شس قول : وأجرىلكم 
الشمس والقمر نعمة منه عليكم» رخ م ب موا فاد ال و ا ن 
وتعرفوا الليل من النهار. وقوله : ل رى لِأَّجَلِ سس يقول : كل ذلك يجري 
لوقت معلوم. . 

وقوله : ٤یکم‏ َه ریک يقول : الذي يفعل هذه الأفعال معبودكم أيها 
الناس» الذي لا تصلح العبادة إلا له» وهو الله ربكم. . وقوله: له ألْمْلُّ) 
يقول -تعالى ذكره-: له الملك التام الذي لا شيء إلا وهو في ملكه وسلطانه. 
وقوله: ولت بوت من دون ما ينكرت من يري ي قول 
-تعالى ذكره-: والذين تعبدون أيها الناس من دون ربكم الذي هذه الصفة -التي 
ذكرها في هذه الآيات؛ الذي له الملك الكامل الذي لا يشبهه ملك- صفته هما 
کیت من مير یقول: ما یملکون قشر نواة فما فوقها». 

قال ابن كثير : «وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم » في تسخيره الليل 
بظلامه والنهار بضيائه» وياخذ من طول هذا فیزيده في قصر هذا فيعتدلان. ثم يأخذ 
من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيمًا وشتاء» وسر 


(۱) جامع الییان (۲۲/ .)١١٠١-١۲۴٤‏ 


ا ی ونش و 


َس َر 4 أي : والنجوم السيارات. والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام 
او ت ا ورن ار و وای ا ی ی ی ن 
عزيز عليم . فوك رى لَص أي : إلى يوم القيامة . وڪم که رک 
اق الذي فعل هذا هو الرب العظيم› الذي لا إله غيره› وان دعن من دونو ڳه 
آي من ا اداد والاهام الي غي جلى مورد من زمرت من اللد ك ارين 

ما يلكوت من قطمیر 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وعِكرمَة وعطاء وعطية العَوْفي والحسن وقتادة 
وغيرهم : القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرةء آي : لا يملكون من 
السموات والأرض شيئًاء ولا بمقدار هذا القطمير» . 

Kk *¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٥۳۲‏ 


سے الآیتا) (u:‏ 


قول تعالی : إن عور لا سما دکا تک وکر یشو ا اناا 
سساو س ری م i‏ عل ر کک ر > ٍ 
لك ووم اة اقيم فون شڪ ولا بنك مثُلُ خر @ 4 


a 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إن تدعوا أيها الناس هؤلاء الآلهة التي 
LEE O GS SS‏ 
ور سيموا ما اسساب لر 4 يقول : ولو سمعوا دعاءكم إياهم» وفهموا عنكم أنها 
رل و ی س عزو اا این کک ھا بت 
ولیس كل سامع قولا متيسرا له الجواب عنه. 

قول الى وکر لل کن ال لار اة فکفت دوا من دون ۲ال 
مَّن هذه صفته» وهو لا نفع لكم عنده ولا قدرة له على ضركم»› وتَدّعون عبادة الذي 
بيده نفعكم وضركم» وهو الذي خلقكم وأنعم عليكم . . 

وقوله : ویم اة مرد یکم یقول -تعالی ذکره- للمشرکین من عبدة 
الأوثان: ويوم القيامة تتبرّأً آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من أن تكون كانت لله 
شریکًا في الدنيا . 

وقوله : ولا رسك نل َير قول -تعالی ذكره-: ولا يخبرك يا محمد عن 
آلهة هؤلاء المشركين» وما يكون من أمرها وأمر عبدتها يوم القيامة من تبرًّؤها منهم 
وكفرها بهم ؛ مثل ذي خبرة بأمرها وأمرهم» وذلك الخبير هو الله الذي لا يخفى 
عليه شيء کان أو یکون سبحانه» . 

وقال ابن کثیر كير : إن تذعوشر اَمَو دعاك يعني الآلهة التي تدعونها من 
دون اللَه» لا يسمعون دعاءكم ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها «ولو عو موا ما تاوا 
ئ چ آي : لا يقدرون على شيء مما تطلبون منها «وووم اليم ي ا بشتڪ ک4 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱۲۹-۱۲١‏ 


ااا س 


أي : یتبرؤون منکم ؛ کما قال تعالی : ومن اص OR E NIE‏ لم 
لل بوم القيلمة وهم عن دڪايهر ولو @ ردا حير الاش انا م أعدا 5 باع کنر 
©4“ وقال تعالی : واش ڏوا من دوت لَه اله یکو نم عا @ کا سيکفرود 
بعمادتوم ویون عم م ضا € 4 ”"› ۳ 

قال السعدي : «تضمنت هذه الآيات الأدلة والبراهين الساطعة» الدالة على أنه 
تعالى المألوه المعبود» الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواه» وأن عبادة ما سواه 
باطلة متعلقة بباطل» لا تفيد عابده شيئًا»“ . 


# ¥ # 


() الأحقاف : الآيتان ١(‏ و١).‏ 
(۳) مریم : الآیتان (۸۱ و۸۲) . 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥٤١ /١(‏ 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن .)۳٠۹ /٩(‏ 


(u )٠١( س للآية‎ 


وله تعالی : 8 بای لاش أ اشر ا اداه خر الزن 
سيد @4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر 
إلى ربكم فياه فاعبدوا» وفي رضاه فسارعوا؛ يُغنکم من فقركم وتنجح لدیه 
حوائجکم واه هر خر آل عن عبادتکم إیاه وعن خدمتکم وعن غير ذلك من 
الأشياء منكم ومن غيركم «أَلْحَيدٌ يعني : المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة 
بکم وبغیرکم فمنه› لالد رار ل ان 

قال أبو حيان : «هذه آية موعظة وتذكير» وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان 
الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم» لا يستغني أحد عنه طرفة عين» وهو الغني عن 
العالم على الإطلاق” . 

قال ابن القيم : «بيّن ب في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك 
عنهم» کما آن کونه غنيا حميدا ذاتي له» فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه» 
وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه»ء فلا يعلل هذا الفقر بحدوث 
ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير . فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك 
الحاجة» كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه» كما قال شيخ 
الإإسلام أبن تيمية : 

والفقرٌلي وَصفُ ذاتِ لازم أبةا كماالغنى أبداوصف له ذاتي 

فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 

الفقر والحاجة؛ فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك» إذما بالذات لا يعلل» 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱۲١‏ 
(۲) البحر (۷/ ۲۹۳). 


ا س 


فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاتهء فما يذكر من إمكانٍ وحدوث واحتياج ؛ فهي 
أدلة على الفقر لا أسباب له» ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العألم إلى 
الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون؛ فإن الفلاسفة 
قالوا: علة الحاجة الإمكان. والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث. والصواب 
أن الإمكان والحدوث متلازمان» وكلاهما دليل الحاجة والافتقار» وفقر العالم 
إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته» ثم يستدل 
بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر . 

والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه» 
كما أخبر عن ذاته المقدسة» وحقيقته أنه غني حميد» فالفقر المطلق من كل وجه 
ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي › والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته 
تعالی وحقيقته من حيث هي » فیستحیل أن یکون العبد إلا فقیرا» ویستحیل أن یکون 
الرب سبحانه إلا غنيا» كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداء والرب إلا ربا . 

إذا عرف هذا؛ فالفقر فقران: فقر اضطراري ؛ وهو فقر عام لا خروج لبر 
ولا فاجر عنه» وهذا الفقر لا يقتضي مدخًا ولا ذماء ولا ثوابًا ولا عقابًاء بل هو 
بمنزلة كون المخلوق مخلوقًا ومصنوعًا. والفقر الثاني : فقر اختياري هو نتيجة 
علمين شريفين : أحدهما : معرفة العبد بربه . والثانى : معرفته بنفسه . فمتى حصلت 
له هاتان المعرفتان أنتجتا فقَرًا هو عين غناه» ا اجه اة وتفاوت 
الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين ؛ فمن عرف ربه بالغنى 
المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» . 

# ¥ * 


(۱) طریق الهجرتین (۱/ ۹-۸). 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: إن يشا يهلككم -أيها الناس- ربكم لأنه 
أنشأكم من غير ما حاجة به إليكم يات علق جير يقول: ويأت بخلق سواكم 
يطیعونه ویأتمرون لأمره» وینتهون عما نهاهم عنه . . وقوله : «ووما ذلك عل آله بعزيز 
3© ) وما إذهابکم والإتیان بخلق سواکم على الله بشديد» بل ذلك عليه یسیر 
سهل» يقول: فا تقوا الله أبها الاس وأطيعوه» قبل أن يفعل بكم ذلك . 

وقال السعدي : إن ب با بڏهبک وبأتِ لق جَدِيد) يحتمل أن المراد: إن يشا 
يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس» أطوع لله منكم » ويكون في هذا تهديد 
لهم بالهلاك والإبادةء وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك . ويحتمل أن المراد بذلك» 
إثبات البعث والنشورء وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء» وفي إعادتكم بعد 
موتكم خلقا جديداء ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتاخ" . 

# K # 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۲۷). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۳۳١).‏ 


ا ص کڪ ورو فاط اک 


رم یر < > وم 2 
قوله تعالی : وولا تزر وازرة و خر وون تع تقل ل جال َل 
نة ئی وکو کان دا فر لما تدر الین نوت رهم بالعَيي وأقاموا 


ص 2 ج 


الاو وسن کرک ا تزف لنفيهء رکآ ال @ 4 


وزر: الوزر: الذنب» سمي بذلك تشبيها له بالجبل في ثقله 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جریر : يقول -تعالى ذكره-: ولا تحمل آثمة إثم أخرى غيرها ون نَع 
مق إل حلا لا حمل ينه سی وکو کان دا فر يقول تعالی : وإن تسال ذات ثقٌل من 
الذنوب من يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك؛ لم تجد من يحمل عنها شيئا منهاء ولو 


کان الذي سالته ذا قرابة من أب أو أخ». 


وقال ابن كثير : «وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن ساعد على حمل ما عليها 
من الأوزار أو بعضه› لا مَل مله سىء وو کان دا فرب أي: ولو كان قريبًا 
إلیها» حتی ولو کان أًباها أو ابنها» کل مشغول بنفسه وحاله» كما قال تعالی : وم 
ر آل بن اه @ ای ای © مجو وید 9 لل آتري ينهم بوتينر مان بيه 
4“ . 

وقال محيي الدین الدرویش : «کیف يتفق هذا القول مع قوله تعالی : «ويخیک 
أنقاهم رقا مَمَ ماي فإن هذه الآية في الضالين المضلين» فهم يحملون أثقال 
ضلالهم» وأثقال إضلالهم لغيرهم» أما الآية التي نحن بصددها فهي مقتصرة على 
الذين يحملون أوزار وأثقال أنفسهم» وعن ابن عباس : يلقى الأب والأم الابن 
(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۲۷). (۲) عبس: الآیات )۳۷-۳٤(‏ . 


(۳) تفسير القرآن العظيم (1/ .)٥٤١‏ 
)٤(‏ العنكبوت: الآية (۱۳). 


کے الآیة۱۸) (mnn:‏ 


فیقولان له : يا بني احمل عنا بعض ذنوبنا» فیقول: لا أستطيع حسبي ما علي» . 
وقول : تما نر الین کو رُم امب قال ابن جریر : «يقول -تعالی 
ذکره- لنبيه محمد کل : إنما تنذر يا محمد الذين يخافون عقاب الله يوم القيامة من 
غير معاينة منهم لذلك» ولكن لإيمانهم بما أتيتهم به وتصديقهم لك فيما آنبآتهم عن 
الله» فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك» لا الذين طبع الله على 


قلوبهم فهم لا يفقهون» . 
قال القرطبي : «وهو کقوله تعالی : ظا ذد من أ ڪر وى اَن 
i O‏ 


وقوله : اموا الكو قال ابن جرير: «يقول: وأدوا کک 
بحدودها على ما فرضها الله علیهم» وقوله : وس ترگ نما رگ فيه يقو 
-تعالى ذكره-: ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب ا 
والعمل بطاعته ؛ فإنما يتطهر لنفسهء وذلك أنه يثيبها به رضا الله والفوز بجنانهء 
والنجاة من عقابه الذي أعده لأهل الكفر به . . وقوله: ولل آله أَلمَّصِي4 يقول : 
وال الله مصير كل عامل منكم أيها الناس» مؤمنكم وکافركم» وبركم وفاجرکم» 
وهو مجاز جمیعکم بما قدم من خیر وشر» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى» 

ولا يجني أحد على أحد 

#غن عبد الله بن أبى مليكة فال رفي ابنة لمان كه بمكة وجا 
لنشهدهاء ررد ابو ت وای ای وإني لجالس بينهما -أو قا 
جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآ خر فجلس إلى جنبي- فقال عبد الله بن عمر وا 
لعمرو بن عشمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله ب قال : «إن الميت ليعذب 
(۱) إعراب القرآن الکريم .)۲۸١ /١(‏ (۲) جامع البیان (۲۲/ ۱۲۸). 
(۳) يس: الآية .)١١(‏ 


.)۲٠١ /۱٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)۱۲۸ /۲۲( جامع البیان‎ )٥( 


ک ا( ص > سورة فاطر س 


بېبکاء هله علیه»' . 

# قال ابن عباس وج : فلما مات عمر له ؛ ذكرت ذلك لعائشة وبا » فقالت : 
رحم الله عمر» واللّه ما حدث رسول الله ية أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليهء 
ولكن رسول الله ية قال : «إن اللّه ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه»ء وقالت : 
حسبکم القرآن : ولا رد ارده ود اى . قال ابن عباس و عند ذلك : واللة 

هو حك يى . قال ابن أبي مليكة : واللهِ ما قال ابن عمر وا شيئًا" . 

× من فوائد الحديثين: 

قال الطيبي : «قوله : ول لر اده ود أ : الوزر والوقر أخوان» وزر 
الشيءَ: إذا حمله. والوزارة: صفة للنفس . والمعنى: أن كل نفس يوم القيامة 
لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته» لا تؤخذ نفس بذنب نفس» كما يأخذ جبابرة 
الدنيا الولي بالولي» والجار بالجار. 

قوله : «واللّه أضحك وأبكى» تقرير لنفي ما ذهب إليه ابن عمر من أن الميت 
عاك كا اغ وف ان او ا مبان رکه وج هور ورد م الله 
يظهرها فيه » فلا أثر لها في ذلك فعند ذلك سكت ابن عمر وأذعن . 

فإن قلت : كيف لم يؤثر ذلك في حق المؤمن» وقد أثر في حق الكافر؟ قلت : 
المؤمن الكامل لا يرضى بالمعصية مطلقًا» سواء صدرت منه أو من غيره» بخلاف 
الكافر. ومن ثم قالت الصديقة وا : «حسبكم القرآن» أي : كافيكم أيها المؤمنون 
من القرآن هذه الآية : ولا رر واه ورد اى أنها في شأنكم » وما ذكر رسول الله 
ية من قوله: «إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله» في شأن الكفار . وفيه أن 
المؤمن إذا رضي به؛ فلا يمن عليه . 

ولما كان الغالب على الفاروق الخوف» وكان حازمًا» والحزم -كما ورد-: 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ .)۱۳١‏ والبخاري (۳/ »)۱۲۸١ /۱۹٤‏ ومسلم (۲/ /٦٤١-٦٤١‏ 4۲۸). والنسائي 

.(IA0V /T1A-T1Y /€) 

() النجم: الآية )٤۳(‏ . 


(۳) آخرجه: آحمد (۱/ ۱٤-۲٤)ء‏ والبخاري (۳/ /۱۹٩‏ ۱۲۸۸)ء ومسلم (۲/ /٣٤۲‏ ۹۲۹)ء والنسائي /٤(‏ 
(A0 /1¥‏ . 


«سوء الظن»“؛ خاف على نفسه» فقال ما قال» وأصاب اليحرًّء والصديقة وها 
لمحت إلى مقام الرجاء وحسن الظن بالمؤمنين» فطبقت الممَصل . لكل وهه هو 
O r‏ 

وفال ايو ال دهت غا إن ان ااا ل عدت لغيه ووا 
مجتمع علیه» لقوله تعالی : ا ر وز ود ی و کیب َل کنیں إلا 
علا . 

وكل حديث آتى فيه النهي عن البكاء فمعناه النياحة عند العلماء؛ لأن الله تعالى 
أضحك وأبكى» ولقوله ##: تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط 
الرب“"“ وقال الرسول ية لعمر إذ نهى النساء عن البكاء: «دعهنّ يا عمرء فإن 
النفس مصابة» والعين دامعة» والعهد قريب“ ونهى عن النياحة» ولعن النائحة 
والمَشِقّة» ونهى عن شق الجيوب» ولطم الخدود» ودعوى الجاهلية. . 

قال الشافعي : أر حص في البكاء بلا ندبة ولا نياحة . وما ذهبت إليه عائشة أشبه 
بدلائل الكتاب» وما زيد في عذاب الكافر باستحقاقه لا بذنب غيره؛ لأنه إذا بكي 
عليه بذكر فتكاته وغاراته فهو مستحق للعذاب بذلك» وأهله يَعْدّون ذلك من فضائله 
وهو يعذب من أجلها» فإنما يعذب بفعله لا ببكاء أهله» هذا معنى قول عائشة : إن 
الله لیزید الکافر عذابًا ببکاء أهله علیه» وهو موافق لقوله تعالی : ول رد زه ود 
رى وتصويب الشافعي لقول عائشةء وإنكارها على ابن عمر يشبه أن يكون 
مذهب مالك؛ لدلالة ما في مُوظئه عليه؛ لأنه ذكر حديث عائشة ولم يذكر خلافه عن 
ا حر" . 


(۱) أخرجه مرفوعا القضاعي في مسند الشهاب (۳/ ۲) وهو ضعيف جداً . انظر الضعيفة (۳/ ۲۹۱/ .)١١١١‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٠٤۸(‏ 


.)٠١١( الأنعام: الآية‎ )٤( .)۱٤٩١-۱٤٩١ /٤( شرح الطيبي‎ )۳( 
/۳( وآبو داود‎ )۲۳۱١ /۱۸۰۸-۱۸۰۷ /٤( والبخاري (۳/ ۲۲۲/ ۱۳۰۳) ومسلم‎ )۱۹٤ /۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 
(A41 /£4F 


(0) أخرجه أحمد (۲/ ١‏ والنسائي )۱۸٥۸ /۳۱۸ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ ٠۷ /٩۰٩-٥۰٩‏ ) وضعفه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۸/ .)۳١١۳ /٩٩‏ 
(۷) شرح ابن بطال (۳/ ۲۷۵). 


ا زار ا 


قال الخطابي : «قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة؛ 
لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودي» والخبر المفسّر أولى من المجمل› 
ثم احتجت له بالآية» وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيخًا من غير أن 
يكون فيه خلاف الآية» وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم» 
وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم» وهو موجود في أشعارهم» كقول القائل» وهو 
طرفة : 

إذامت فانييني بماأناأهله وشقي علي الجيْبياأمّمعبد 
وکقول لبيد : 
فقومافقولابالذيتعلمانه ولاتخمشاوجهاولا تحلقا الشعر 
وقولاهو المرء الذي لاصديقّه أضاع ولا خان الأمينَ ولاغدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولًا كاملافقد اعتذر 
ومثل هذا كثير في أشعارهم وإذا كان كذلك؛ فالميت إنما تلزمه العقوبة في 
ذلك بما تقدم من أمره إياهم بذلك وقت حياته» وقد قال رسول الله ية : «(من سن 
سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها 

وفيه وجه آخر ذهب إليه بعض أهل العلم» قال : وتأويله أنه مخصوص في بعض 
الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن 
يكون عذابه وقت البكاء عليهم» ويكون كقولهم : مطرنا بنوء كذا» أي : عند نوء 
كذاء كذلك قوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله»» أي : عند بكائهم عليه؛ 
شاق ذلك بدنةة ویگون ذلك جال ل سسا لا نا لو ااه سا لكان الفا 
للقرآن» وهو قوله تعالی : ول رد وزد ودد ار . 

وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في سورة (الأنعام)ء الآية .)٠١١(‏ 

/۸٠*-۷۹ /٥( واللفظ له. النسائي‎ )۱١١۱۷ /۷٠١-۷٠٤ /۲( مسلم‎ )۳٣۹-۳۰۸ /٤( خرجه: أحمد‎ )۱( 


۲۳ ابن ماجه (۱/ /۷٤‏ ۲۰۳) مختصرا من حدیث جریر بن عبد الله . 
(۲) معالم السنن (۱/ .)٠٠٤‏ 


سے لالآية (۱۸) (mu‏ 


# عن عمرو بن الأحوص قال ۽ تحني ابي ي أنه شهد حجة الوداع مع رسول اللّه 
لل فقال رسول الله ل : «لا يجني جانٍ إلا على نفسه» ولا يجني والد على 
ولده» ولا مولود على والده». 

# عن أبي فة وهه قال : انطلقتُ مع أبي نحو رسول الله ل فلما رأة قال 
لي أبي: هل تدري من هذا؟ قلتٌ: لا. فقال لي أبي: هذا رسول الله ياء 
فاقشعرَرْتٌ حين قال ذاك» وكنت اظن رسول الله ل شيا لا يشبه الناس» فإذا بد 
له وفرة. قال عفان في حديثه : ذو وفْرةٍ وبها رَذْعَ من جتاء» عليه ثوبان أخضران» 
فسلّم عليه أبي» ثم جلسناء فتحدثنا ساعة . ثم إن رسول الله لل قال لأبي: «ابئكَ 
هذا؟» قال: إي ورب الكعبة» قال : «حقًا؟» قال: أشهد به . فتبسّم رسول الله لا 
ضاحگا من بت شَبَهي في آبي» ومن حف آبي علي ؛ ثم قال: «آما ٳنه لا بجني 
عليك» ولا تجني علیه». قال وقرا رسول الله لا : ول رد وازدةٌ ود ى . 
قال: ثم نظر إلى مشل السلعة التي بين كتفيه» فقال: يا رسول الله! إني كأطبٌ 
الرجال» ألا أعالجها لك؟ قال: «لاء طبيبها الذي خلقها»" . 


٭ غريب الحديث: 
وفرة: بفتح الواو وسكون الفاء» هي من الشعر ما بلغ شحمة الأذن. وقيل غير 


ذلك . 
کک : ردع بالعين المهملة أي لطخ . 


: بفتحتين : : ثبوت» آي : فضحك ڳل من أجل ثبوت مشا بهتي في ابي بحيث 
کی ی الات د ف 


(۱) آخرجه: أحمد(۳/ ۹۸٤-4۹4٤)ء‏ وآبو داود (۳/ ۹۳۰-۹۲۸/ .»)۳۳۳٤‏ والترمذي (۵/ /۲٥٣-۲۵۵‏ 
۷ وقال: «حسن صحیح۲. والنسائي في الکبری (۲/ .)٤٠٠١ /٤٤٥-٤٤٤‏ وابن ماجه (۲/ /۱۰۱٩‏ 
00( . 

(۲) بكسر الراء وسكون الميم» اختلف في اسمه . قيل : حبيب بن حيان التيمي . وقيل : رفاعة بن يشربي . أسد 
الغابة .)۲١٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ )۲۲١‏ مطولاً ومختصراًء وآبو داود »)٤۲۰۸ /٤۱۷ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۱۱۰/ ۲۸۱۲) 
والنسائي (۸/ /٤۲۳‏ ۷٤۸٤)ء‏ وصححه ابن حبان (۱۳/ ۳۴۷/ »)٥۹٩4٥‏ والحاکم (۲/ )٤٤١‏ ووافقه 
الذهبى . 


کے ر ا س 


السّلْعة بين كتفيه : بكسر فسكون هي غدة تظهر بين الجلد واللحمء إذا غمزت 
بالید تحرکت . 

٭ من فوائد الحديثين 

قوله: «لا يجنى جان إلا على نفسه». قال ابن الأثير: «الجناية: الذنبء 
الجر رها بنك الإسا دما رجت عة العد اب ار القاض يال 
والآّخرة. المعنى : أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده؛ فإذا جنى أحدهما 
جناية لا یعاقب بها الآخر؛ کقوله تعالی : « رد ارده ود ار ٠»‏ . 

قوله : «لا بجني جان على ولده» ولا مولود على والده» قال المباركفوري : 
(يحتمل أن يكون المراد : النهي عن الجناية عليه؛ لاختصاصها بمزيد قبح» وأن 
يكون المراد: تأكيد «لا يجني جان إلا على نفسه»؛ فإن عادتهم جرت بأنهم 
يأخذون أقارب الشخص بجنايته؛ والحاصل : أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر . 
والاظهر أن شتا ىة فر افى فرل تغانی 2 و وا ود ا واا م 
الرلد والرالد لا نها فرب الأقازب» ذا ل يواخذا بفخلهما فرعا اور 

قال ابن العربي : «إن الله سبحانه عهد وحكم ألا يؤخذ أحد بجناية أحد» وقال 
في محكم كتابه : وَل لر ارده ورد أ وقال النبي ## في الصحيح الثابت بنقل 
العدل عن العدل لأّبى رمثة رفاعة بن يثربى (وذكر الحديث). وهذالما كان 
الجاهلة قد اة ف احكافها واه ف اندها من اخدالو ي ار 
اقرب بار : ۰ 


KK ¥ ¥ 


(۱) النهاية (۱/ .)۳١۹‏ 
(۲) أفاده المباركفوري في «تحفة الأحوذي) (1/ .)١١١‏ 
(۳) عارضة الأحوذي (۹/ .)٤-۳‏ 


قوله تعالى : وا يسوی اَّم وَلْصِيرُ © دلا الظلمت 


اور @ کا آظل و رد @ ا ياء کک ا ا 
مع من يشا يادو مات بسع من فی الور @ إن ات إلا نن 4O‏ 
*٭ غريب الآية: 


الحرور: شدة الحرٌ واستيقاده ليلا كان أو نهارًا . 
أقوال المضسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالی ذکره- : وما يسوی آلأَمَ عن دين الله الذي 
ابتعث به نبیه محمدا ڳل لِد الذي قد أبصر فيه رشده» فاتبع محمدا 
وصدقه» وبل عن الله ما ابتعثه به» ا أطَلَسَّتُ4 يقول : وما تستوي ظلمات 
الكفر ونور الإيمان» ر الل قيل : ولا الجنة ول الود قيل : النار؛ كأن 
معناه عندهم : وماد توي لوالاو ورور را الجر وهي الرياح 


l2 


e‏ قو a a‏ : وما يستوي الأحياء القلوب 


صارت لا تعقل عن الله أمره ونهيه ولا رت الق و الضلل RE‏ 
ضربها الله للمؤمن والإيمان» والكافر والكقر»'. 

وقال السعدي: «فكما آنه من المتقرر عندكم» الذي لا يقبل الشك» أن هذه 
المذكورات لا تتساوى» فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية 
أولی وأولی . 

فلا يستوي المؤمن والكافرء ولا المهتدي والضال» ولا العالم والجاهل»› 
ولا أصحاب الجنة وأصحاب النارء ولا أحياء القلوب وأمواتهاء فبين هذه الأشياء 
من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى»ء فإذا علمت المراتب» وميزت 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۲۹). 


ص ص ور ا 


الأشياءء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده» فليختر الحازم لنفسه» ما 
هو أولى به وأحقها با لإيثار». 

وقال ابن كثير : «هذا مثل ضربه الله للمؤمنين -وهم الأحياء- وللكافرين -وهم 
الأموات- - کقوله تعالی : لاو من کان میا اَی عتا لم ورا یی بیو فی الَا 
ف لْسَتِ لیس جارج تا وقال تعالى: مكل ارقن كالغ 
ولا ر يع هل يوان ملا" فالمؤمن بصير سميع؛ في نور يمشي 
OI O‏ 
الظلال والعيون» والكافر أعمى أصم» في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو 
يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والاخرة» حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم 
والحميم» و وظل من رر €9 ا بارد ولا َير To‏ 

قوله : ق آله نیع من ياء وم أت شیع بن ني اسر قال ابن جرير : «(يقول 
-تعالی ذکره- : كما لا يقدر أن يَسمَّع من في القبور كتابَ الله فيهديهم به إلى سبيل 
الرشاد؛ فكذلك لا يقدر أن ينتفع بمواعظ الله وبيان حججه من كان ميت القلب من 
أحياء عباده» عن معرفة الله» وفهم کتابه» وتنزیله› وواضح حججه . 

وقوله : إن آت إلا ندر €3 € يقول -تعالی ذکره- : لنبيه محمد يلل : ما أنت 
إلا نذير تنذر هؤلاء المشركين باللّه» الذين طبع اللَّه على قلوبهم» ولم يرسلك ربك 

إلا لتبلغهم رسالته» ولم يكلفك من الأمر ما لا سبيل لك إليه» فما اهتداؤهم 
وقبولهم منك ما جئتهم به؛ فإن ذلك بيد الله لا بيدك» ولا بيد غيرك من الناس»› 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم لم يستجيبوا لك . 

%# 3% 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)١۳٤‏ 

(۲) الأنعام: الآية .)١١١۲(‏ (۳) هود: الآية .)۲٤(‏ 

.)٤٤و٤۳( الواقعة : الآيتان‎ )٤( 

(۵) تفسير القرآن العظيم .)٥٤۴ /١(‏ ) جامع البیان (۲۲/ .)۱۳١‏ 


۴ چ وم2 > و ع 


قوله تعالی : «إنًا رلك ياي شرا ونيا وإن من أَمَةٍ إلا خلا فا 


نر 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

تال ابن جرير ابغول -جل ثناؤه- لنبيه محمد کل إا أرَسَلَسَكَ) يا محمد 
3ب وهو الإيمان بالله؛ o‏ 
Sl E‏ 
ین ا ر ر اا فل کر با 

قال ابن کٹیر کٹیر : ورین بن خخ إل حلا نیا ی آي : ومامن أمة خلت من ب بني آدم 
إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذرء وأزاح ع عنهم العلل ؛ كما قال تعالى : لما أت 
مدد ول ر KU‏ وکما قال تعالی : ومد بم ف ڪل امو رسلا أ 
اقتا له جیا الوت قينهم من تى آله رمم بن حَقَت َير لكي“ 
الآية. والآيات في هذا كثيرة»“ . 

وقال آبو حيان: «والمعنى أن الدعاء إلى الله لم ينقطع عن كل أمة . إما بمباشرة 
من أنبيائهم » وما ينقل إلى وقت بعثة محمد بء والآيات التي تدل على أن قريشًا ما 
جاءهم نذير ؛ معناه: لم يباشرهم ولا آباءهم القريبين › وأما أن النذارة انقطعت؛ 
فلا . ولما شَرَّعت آثار النذراة تندرس؛ بعث الله محمدا 4ة . وما ذكره أهل علم 
الكلام من حال أهل الفترات ؛ فإن ذلك على حسب العرْض لأنه واقع» ولا توجد 
أمة على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله وعبادته» . 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠۳١‏ (۲) الرعد: الآية (۷). 


(۳) الننحل : الآية )٤( .)١١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥٤۳١ /٦(‏ 
() البحر المحیط (۷/ ۲۹۵). 


ا ت 


قلت: هذا التوجيه الذي ذكره أبوحيان له في هذه الآية حسن يجمع 
التقورض فالله الى جلى الخلى ول ركه خا بل أرسل إن الله 
وبعث فيهم الأنبياء» وقد تنقطع الرسالة لمدة فيكون ظاهر الأمر أنه لم يرسل في 
الأمة المذكورة رسول» ولكن البلاغ حاصل» يرثه الَخِرٌ عن الأول» فكفار قريش 
وإن طال عهدهم بالرسالات ففيهم من بقايا دين إبراهيم ## ما بقي» وكان فيهم 
الحنفاء كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وغيرهماء وجاء رسول الله َة فأوضح لهم 
السبيل» وشرح دين الحنيفية من جديد» فلهذا ليسوا هم أهل فترةء وإنماهم هل 
ا انه فال الله ال هة ولاف 
HK # #¥‏ 


س الآية )۲٦-۲۵(‏ ۷ا 


کک : وون كبك فقذ گڏب آرت من کلم جام 
َم ليت ويالزبر ورالكتب مير @ َّد لري 
کت کے نکر @)4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


SNE RIS 
بن الاسم الین ومام رسله لیت بحجع من الله واضحةء‎ 
7 : يقول ا ا اوق‎ 
دت لین گنروا مف کات نکر @ )€ یقول -تعالی ذکره-: ثم أهلكنا الذين‎ 
جحدوا رسالة رسلناء وحقيقة ما دعوهم إليه من آياتناء وأصروا على جحودهم‎ 
عقوبتي بهم)“.‎ 

وقال السعدي: «وفَكيّتَ َد نكر عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم 
التنكيل» فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولئك» من 
العذاب الأليم والخزي الوخيم . 


## ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۲/ (N‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)١۳٤‏ 


ِ 
E 2‏ ر رھ ر و چو It ¢ 2 y>‏ > 
< ر صا ي رص کی و ۶ 3-4 ا ج 


0 
ص 


ر ا وروا سے یر ہے ي وې 
تما خی اله من عادو اموا إت آله عرز عضر @ 4 


٭ غريب الآية: 


2 


جدد: جمع جُدّة» بالضم» وهي الطريقة والعلامة. والجْدَةٌ أيصًا: الحُطّة 
السوداء في ظهر حمار الوحش . وأصل ذلك من جَدَّدتٌ الشيءَ: إذا قطعته . 
قال زهیر : 
كأنه أسفع الحَدَبْن ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عُريانا 
غرابيب : جمع غربيب» وهو الشديد السواد. قال امرؤ القيس : 
العينطامحةواليدسابحة والرّجل لافحةوالوجه غَِرْبيبُ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ألم تر يا محمد أن الله أنزل من السماء 
غيثا «(فأخرجتا يو لمرو لقا ونأ : يقول فسقيناه أشجارا في الأرض» فأخرجنا 
به من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوانهاء منها الأحمرء ومنها الأسود»ء والأصفر 
وغير ذلك من آلوانهاء ومن أَلْجبال جدد' يض ومر يقول -تعالی ذكره-: ومن 
الجبال طرائق» وهي الجدّد» وهي الخطط تكون في الجبال» بيض وحمر وسود 
كالطرق» واحدتها جُدة. . وقوله: فإغيفا وبأ يعني مختلف ألوان الجْدَد 
وبيب سود وذلك من المقدم الذي هو بمعنى التأخير» وذلك أن العرب تقول : 


هو أسود غرُبيب؛ إذا وصفوه بشدة السوادء وجعل السواد ههنا صفة للغرابيب . 
رھ 2ے “وو 


وقوله إومر الاس والذواب والنعر تلف لونم كما من الشمرات والجبال 


سس الآ (1۸-1۷) 0ا0 


مختلف ألوانه بالحمرة والبياض والسواد والصفرة وغير ذلك» . 
قال ابن كثير : «يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة 
e‏ ءالواحد» وهو الماء الذي ينزله من السماء» يخرج به ثمرات 
مختلفا ألوانها؛ من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمارء 
كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها؛ كما قال تعالى في الآية 


الأخرى: ورف لض قح + م EET‏ 
کے ۸ھ و 2ے 
شن ماو ولو وقضل بسا ع بض فی آَل إو فی دزلت ي لْمَوٍِ يعََوْب 


©@ 4 . وقوله -تبارك وتعالی-: ومن الجبال جددا يض خرف الو 
e 8‏ 
را و ا a‏ 

E‏ : اوم الاس ولواب والدنعر عختلف الوم كدللك أي : كذلك 
الحيوانات من الأناسي» #والدّوآب زو کر مات عن ا > لاشو من 
باب عطف الخاص على العام؛ كذلك هي مختلفة أيضاء فالناس منهم بربر» 
وخبوش» وطماطم" في غاية السواد» وصقالبة» وروم في غاية البياض» والعرب 
بين ذلك» والهنود دون ذلك» ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: لواحيف 
يكم لوي لن نى ديك ليت إنعييكً“ وكذلك الدواب والأنعام مختلفة 
الألوان» حتى في الجنس الواحد» بل النوع الواحدمنهن مختلف الألوان» بل 
ال اة الو خد رة الى فن خد اللون وا الوت هار ال اخس 
الخالقين» . 

وقوله : إا مى أله من عادو املأ : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إنما يخاف الله؛ فيتقي عقابه بطاعته؛ 
العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء» وأنه يفعل ما يريد؛ لأن من علم ذلك أيقن 
بعقابه على معصیته فخافه ورهبه ؛ خشية منه أن یعاقبه» . 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱۳١‏ (۲) الرعد: الآية )٤(‏ 
)۳( ا العجم. )٤(‏ الروم: الآية .)٠۲(‏ 


(۵) تفسير القرآن العظيم .)٥٤٤-٥٤6۳ /٦(‏ 
) جامع البیان (۲۲/ ۱۳۲). 


ی وو فر ٠:‏ 


قال ابن كشير : «أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» المنعوت بالأسماء 
الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم» والعلم به أكمل؛ كانت الخشية له أعظم 
ا 

وقال ابن القيم : «وقوله : تما ّى أله من عبارو المرأ يقتضي الحصر من 
الطرفين؛ أن لا يخشاه إلا العلماءء ولا يكون عالما إلا من يخشاهء فلا يخشاه 
إلا عالم» وما من عالم إلا وهو يخشاه» فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت 
الخشية دلت على انتفاء العلم» . 

وال ان غا الاد اا الا ءالا ر وغل ت 
مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية» فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه 
وعقابه معرفة على وجهها؛ فليست علومهم بمقربة لهم من خشية الله؛ ذلك لأن 
العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية» فهو يفهم مواقعها حق 
الفهم» ويرعاها في مواقعهاء ويعلم عواقبها من خير أو شر» فهو يأتي ويدع من 
الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد شرعه؛ فإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في 
بعض الأحوال أو في بعض الأوقات لداعي شهوة أو هوى أو تعجَل نفع دنيوي ؛ 
كان فى حال المخالفة موقنا أنه مورط فيما لا تحمد عقباه» فذلك الإيقان لا يلبث 
أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. وغير العالم إن 
اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء» وخشيته متولدة عن خشية العلماء. قال 
الشيخ أبو محمد بن أبي زيد (والعلم دليل على الخيرات وقائد إليهاء وأقرب 
العلماء إلى الله أولاهم به» وأكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة») . 

وقوله: ت اله عزیز عمو 4 : 

فال این جریر> قیقر ل تعالی د کر إن الله زیر فی آنتقامه ممن کفر به 
غفور لذنوب من آمن به وأطاعه»“ . 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥٤٤ /١(‏ 
(۲) شفاء العليل .)١۷۲(‏ (۳) التحریر (۲۲/ .)٣۰٥١-۳۰٤‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۲۲/ ۱۳۲). 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ال کر ورن کال وک إن الد ب وون ایالد الد انز 
على محمد ب وأقاموا وة يقول: وأدوا الصلاة المفروضة لمواقيتها 
بحدودهاء وقال: وما ألصلرة4 بمعنى : ويقيموا الصلاة وقوله : «إوأفقو مما 
رتهم ي وَلايَة4 يقول: وتصدقوا بما أعطيناهم من الأموال سرا في خفاءء 
وعلانية جهاراء وإنما معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة ويتطوعون أيضا 
بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه» وقوله: بجوت خم ن 
بور € يقول -تعالى ذكره-: يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور: لن تكسد ولن 
تهلك» من قولهم : بارت السوق: إذا كسدت» وبار الطعام. وقوله: ر4 
جواب لأول الكلام . وقوله : ظ ليهر أجورَشّة يقول: ويوفيهم الله على فعلهم 
ذلك ثواب آعمالهم التي عملوها في الدنيا وهم ن فلو يقول: وكي 
يزيديهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل» وكان مطرف بن عبد الله يقول : هذه آية 
القراء». 

قال أبو حيان: «لما ذكر تعالى وصفهم بالخشية وهي عمل القلب» ذكر أنهم 
يتلون كتاب اللّه» وهو عمل اللسان. «وأموا اة : وهو عمل الجوارح» 
ويتفقون: وهو العمل المالى . وإقامة الصلاة والإنفاق : يقصدون بذلك وجه اللهء 
لا للرياء والسمعة»" . ۰ 
(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۳۲). 
(۲) البحر (۷/ ۲۹۸). 


کے وو کے 


وقوله: ِنَم فور ڪور : 
قال ابن جرير : يقول: إن الله غفور لذنوب هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم» 
شکور ا ناتهم» . 
* % #* 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۳۳). 


) (mm: )۳١( س للآية‎ 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : اایقول -تعالی ذکره- : والذي أو SEG‏ 
E‏ : هو الحق عليك وعلى أمتك 
أن تعمل به وتتبع ما فيه دون غيره من الكتب التي أ وحيت إلى غيرك «مُصَيقًا لما 
بت يدنه يقول : هو يصدق ما مضى بين يديه فصار أمامه من الكتب التي أنزلتها 
إلى من قبلك من الرسل. . وقوله : إن أله عباووء لَحٌَ ب يقول -تعالى 
ذكره-: إن الله بعباده لذو علم وخبرة بما يعملون» بصير بما يصلحهم من 
الین 

قال ابن کثیر : « إن أله پوباوو لحر بر أي : هو خبير بهم» بصير بمن 

يستحق ما يفضله به على مَنْ سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر» 
وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع بعضهم درجات» وجعل منزلة محمد مَل 
فوق جميعهم > صلوات الله عليهم أجمعين 2 

# F* #* 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۳۳). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥٥١‏ 


(٤ہ)‏ س سورۃفاطر س 


ےر و و ا ٍ ع 

قوله تعالی : هم اورا لتب الذن ابطق امن ادنا هة 
وو ی 2 ےم وو < رو .> E‏ 

ال لنفسهء هنهم مفتصد ومهم سایق لخر لذن أ 4 :لے 


ور rt Td‏ 2 ن 
. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم » المصدّق لما 
بين يديه من الكتب»› SS‏ 
أنواع فقال تعالى : فين نهر ظَالم فيي وهو المفرّط في فعل بعض الواجبات» 
المرتكب لبعض المحرمات . أيهم متمد وهو المؤدي للواجبات» التارك 
GSN‏ . ونم 


+ رور 


بق بالْحَِرَتٍ بإذَنِ لَه وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك 
ج 
الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطقين على ما فيه من عوج وتقصير. وقال 
آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة» ولا من المصطمّين الوارثين 
الكتاب . . والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمةء وهذا اختيار ابن جرير كما هو 
ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ية من طرق يشد بعضها 
Re‏ 

وقال الشوكاني : «قسم سبحانه هؤلاء الذين أورثهم كتابه واصطفاهم من عباده 
إلى ثلاثة أقسام فقال: َيه الم لشيو وقد استشكل كثير من أهل العلم 
معنى هذه الآية؛ لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك المقسّم» وهو 
من اصطفاهم من العبادء فكيف يكون من اصطفاء الله ظالمًا لنفسه؟ 

فقيل : إن التقسيم هو راجع إلى العبادء أي: فمن عبادنا ظالم لنفسه» و 


.)٥٤١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الكافر» ويكون ضمير يدوا عائدًا إلى المقتصد والسابق . 
وقيل : المراد بالظالم لنفسه هو : المقصّر في العمل به» وهو: المرجى لأمر 


الله وليتى من ضرورة ورئة الكتاب مراغائة حى رغايته» لقوله: وفلف عن مدي 


و 


لف وروأ ألككبَ” . وهذا فيه نظر ؛ لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء . 

وقیل : الظالم لنفسه : هو : الذي عمل الصغائر»› وقد روي هذا القول عن عمر› 
وعشمان» وابن مسعود» وأبي الدرداء» وعائشة» وهذا هو الراجح؛ لأن عمل 
الصغائر لا ينافي الأاصطفاءء ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة» 
يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر ما یات ووجه کونه ظالمًا لنفسه؛ أنه 
نقصها من الثواب بمافعل من الصغائر المغفورة له» فإنه لو عمل مكان تلك 
الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظًا عظيمًا . 

وقيل : الظالم لنفسه هو : صاحب الكبائر . وقد اختلف السلف في تفسير السابق 
والمقتصد. . وقد ذكر الثعلبي وغيره أقوالا كثيرة. 

ولاشك أن المعاني اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة» وهو يصدق 
على الظلم للنفس بمجرد إحرامها للحظ وتفويت ما هو خير لهاء فتارك الاستكثار 
من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوّتها من الثواب» وإن كان قائما بما أوجب 
الله عليه تارا لما نهاه الله عنه» فهو من هذه الحيثية ممن اصطفاه الله » ومن آهل 
الجنةء فلا إشكال في الآية» ومن هذا قول آدم : هربا امتا سس وقول يونس : 
ل كنت يِن لبيك . ومعنى المقتصدهو من يتوسط في أمر الدين› 
ولا يميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط» وهذا من أهل الجنة» وأما 
السابق فهو الذي سبق غيره في أمور الدين» وهو خير الثلاثة » وقد استشكل تقديم 
الظالم على المقتصد» وتقديمهما على السابق مع كون المقتصد أفضل من الظالم 
لنفسه» والسابق أفضل منهما ؛ فقيل : إن التقديم لا يقتضي التشريف كما في قوله : 


2 


ولا يتو قصب آلار َب َة حب ألْجََدٍ حم لبرو 3© ٠‏ ونحوها 


من الآيات القرآنية التي فيها تقديم أهل الشرَ على أهل الخير»ء وتقديم المفضولين 
(۱) الأعراف: الآية )٠١۹(‏ . (۲) الأعراف: الآية (۴۳). 


(۳) الأنبياء: الآية (۸۷). )٤(‏ الحشر: الآية .)۲١(‏ 


.اا ب 


على الفاضلين . وقيل : وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى هل المعاصي 
قليل» والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل» فقدم الأكثر على الأقلٌء والأولٌ 
آولى ؛ فإن الكثرة بمجردها لا تقتضي تقديم الذكر . وقد قيل في وجه التقديم غير ما 
ذكرنا مما لا حاجة إلى التطويل به» . 
قال ابن القيم : «وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون» وهؤلاء 
الأصناف الثلاثة» هم أهل اليمين» وهم المقتصدون والأبرار والمقربون» وأما 
الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان ماله إلى أصحاب 
اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمتًا عند الإطلاق وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين 
بعد أخذ الحق منه»" . 
لل هر أاَلفْضْلُ ألْكَبِيرٌ قال الشوكاني : «الإشارة بقوله : ودلك4 إلى 
توريث الكتاب والاصطفاء» وقيل إلى السبق بالخيرات» والأول أولى» وهو 
مبتدأء وخبره فهو الفضل ألّكَبيرً# أي : الفضل الذي لا يقادر قدره» . 
ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة آهل العلم 
وآنهم أولى من ورث الكتاب وأن الظالم لنفسه من هذه الأمة 
وآنه ناج بالشفاعة 


# عن كثير بن قيس » قال : كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق» فجاءه 
رجل» فقال: يا أبا الدرداءء إني جئتك من مدينة الرسول ية لحديث بلغني أنك 
تحدثه عن رسول الله اؤ ما جئتُ لحاجة» قال: فإني سمحت رسول الله طا 
يقول: «من سلك طريمًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريمًا من طرق الجنةء وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض› والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم على 
العابد ؛ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن 


.)٤۹۲-٤۹۰ /٤( فتح القدیر‎ )۱( 


(۲) طريق الهجرتين (ص: ۱۸۷). 
(۳) فتح القدیر .)٤۹۲ /٤(‏ 


سے الااا ‏ ۳® 


الأنبياء لم يوروا دينارًا ولا درهمًاء ورّثوا العلم ؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 

× من فوائد الحديث: 

الغرض من هذا الحديث بيان أن أهل العلم أولى من ورث الكتاب من هذه 
الأمة. قال ابن كثير: «فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه 
الرحمة)”“. 

قال ابن تيمية: «فغاية العلماء من الأئمة وغيرهم من هذه الأمة أن يكونوا 
ورئة آنبیاء“. 


# عن جابر بن عبد الله و أن النبي إل قال : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
آمتي» . 

× من فوائد الحديث: 

هذا الحديث أورده ابن كثير في تفسير هذه الآية من رواية ابن عباس ڪا مؤيّدا به 
قول من قال : إن الظالم لنفسه من هذه الأمةء وإنه يدخل الجنة بشفاعة النبي بء 
«فإن ما معه من أصل اللإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب» 
وأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه› واستخراج 
معانه»“ . 


# %#* # 


(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ١٩۱۹)ء‏ وأبو داود »)۳٣٤١ /٥۸-۵۷ /٤(‏ والترمذي /٤۷ /٥(‏ ۲۹۸۲) وابن ماجه (۱/ 
۱/ ۲۳)» وصححه ابن حبان (۱/ ۲۸۹/ ۸۸). 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١١ /٦(‏ 

(۳) الفتاوی الکبری (۳/ .)٤۸۷‏ 

/۳۸٩١ /۱٤( وصححه ابن حبان‎ ء)٤۳۱١‎ /۱٤٤١ /۲( وابن ماجه‎ »)۲٤۳١ /۰٤٩١ /٤( آخرجه: الترمذي‎ )٤( 
. على شرط مسلم‎ )٦۹ /۱( والحاکم‎ ) ۷ 

.)۲١ /١( تیسیر الکریم الرحمن‎ )٥( 


(٢ہں)_‏ س سورۃةفاطر س 


3 2 و‎ e2 


قو له تعالی : : جت عدن یدخلونا لون فما من أ أساود من ذهب 
وأا ولاسم فما حير 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: بساتين إقامة يدخلونها هؤلاء الذين 
أورثناهم الكتاب» الذين اصطفيناهم من عبادنا و ون فیا ین ساود من 
A A O E E‏ 
يقول: ولباسهم في الجنة الحرير» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
أن الحلية والحرير لباس أهل الجنة 


# عن أبي هريرة طبه عن النبي ية قال : «تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ 
الوضوء»" . 

× من فوائد الحديث: 

O E 
Ey 

وقد تقدم الكلام على الحديث في سورتي الكهف (الآية )۴١‏ والحج (الآية 
(. 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۱۳۸). 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱) ومسلم (۱/ ۲۱۹/ ۰٠۲)ء‏ والنسائي (۱/ ۱۰۱-۱۰۰/ )۱٤۹‏ وابن حبان (۳/ 
(٠۰٤ ۰‏ واللفظ له. 

(۳) حاشية السندي على النسائي ٠٠١ /١(‏ 


س للآية (۳۳) اہ 
# عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع انس بن مالك وه عن النبي ا قال : «من 
لبس الحرير في الدنيا » فلن يلبسه في الآخرة» . 
# عن ابن أبي ليلى قال : كان حذيفة وه بالمدائن فاستسقى » فأتاه هقان بماء 
في إناء من فضة» فرماه به وقال : إني لم أرمه إلا أني نَهَيته فلم ينه » قال رسول الله 
ي : «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» . 
× غريب الحديث: 
وهقان: الدهقان فارسي معرّب» وهم زعماء القرى من العجم والفرس. قال 
أبو عبيد : يقال : دِهْقان وذُهقان»ء بالكسر والضمء ويحتمل أن سمي من جمع المال 
أو صبه وملا الأوعية منهء يقال: دَهَقت الماء إدهاقًا ودهُقته : إذا أفرغته إفراغًاء 
ودهق لي دهقة من المال : أعطانيه» وأدهقت الإناء : ملأته» قال الله تعالى : آنا 
هاا €3 أي : ملأى . فقد يكون اسم الدهقان من هذاء قال الشاعر : 
دهقانة تسجد الملوك لها يجبى إليهاالخراج في الجرب 
أو يكون من اللين . والدهقة: لين الطعام والدهقنة؛ لأنهم يليّنون طعامهم 
وعيشهم لسعة أحوالهم» أو يكون دهقنة الطعام ولينه مشتقًا من اسمهم ؛ إذ هي 
عادتهم» واللّه أعلم. وقيل : معناه: الجذق والدهاء . 
# عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ل : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من 
لا خلاق له في الآخرة» . 
(۱) أخرجه: أحمد (/ ١۱‏ والبخاري (۱۰/ »)٥۸۳۲ /۳٤۹‏ ومسلم (۳/ /۱٣٤١‏ ۴ ) والنسائي في 
الکبری /٤٦٥ /٥(‏ ۸۲٩4)»ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۸۷/ .)۳۹١۸۸‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۱۰/ »)٥۸۳۱ /۳٤۹‏ ومسلم (۳/ ۱۹۳۷/ ۷٨۲۰)ء‏ وآبو داود /٤(‏ ۱۱۲/ ۳۷۲۳)» 
والترمذي /۲٠٠-۲۹۴ /٤(‏ ۱۸۷۸)ء والنسائي (۸/ /٥۸٦-٥۸٩‏ ١۳۱٥)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۳۰/ 
414( 
(۳) النبأً: الآية .)١٤(‏ 
)٤(‏ إكمال المعلم ۷/ 04-0۸( . 


() آخرجه: آحمد (۲/ )۲٤‏ واللفظ له» والبخاري (۲/ »)۹٤۸ /٥٥۸‏ ومسلم (۳/ ۱۹۳۸/ ۲۰۹۸)ء وأبو داود 
.)۰١ /۳۲۰ /4(‏ والنسائي (۸/ »)٥۳۱۰ /٥۸۳‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۸۷/ .)۳٥۹۱‏ 


ت واف ا 


*٭ من فوائد الأحاديث: 

قال ابن القيم : «ههنا مسألة» وهذا موضع ذكرها؛ وهي أن الله 4# أخبر أن 
لباس آهل الجنة حرير» وصح عن النبي ية أنه قال : «من لبس الحرير في الدنيا ؛ لم 
يلبسه فى الآخرة» متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك . 
قدا ا د اتفه فقالت فة ن الات لحك :إن 
بلي احير في الجة زبس عزون الان قالر ا اما فول اى 
ولَاسَهَمَ فيها حَريرٌ فمن العام المخصوص . 

وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» التي 
تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم» وقد يتخلف عنه لمانع» وقددل النص 
والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد» ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات 
الماحية» والمصائب المكفّرة» ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن اللَّه له في 
الشفاعة فيه» وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه» فهذا الحديث نظير الحديث 
الآخر : من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»" وقال تعالى : ررم 
ا ا 0 ونال ع بات سني خد و اوتام ما دلت 
عليه لفظة عَم من كون ذلك اللباس ظاهرًا بارا يجمّل ظواهرهم» ليس بمنزلة 
الشعار الباطن› بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال» . 

وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث في سورة الحج الآية (۲۳) ولله الحمد 
والمنة. 

X# %# * 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۹)» والبخاري (۱۰/ ۳۷/ »)٥۵۷۵‏ ومسلم (۳/ )۷۷-۷١ /۲۰٠۳ /۱٥۸۸‏ واللفظ 
له» والنسائي (۸/ /۷۲١‏ 01۸۷)» وتمامه: «إلا آن پتوب» . 

() الإنسان: الآية .)١١(‏ 

(۳) حادي الأرواح .)۱۳۹-۱۳١(‏ 


(uu )۳٤( س لالآبة‎ 


قولھ تعالی : واوا سند رہ لی اذهب عتا لرن کے رب 
د َك @4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في الحرّن الذي حَود الله على إذهابه عنهم 
هؤلاء القوم» فقال بعضهم : ذلك الحزن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف 
النار؛ إذ كانوا خائفين أن يدخلوها. . 

وقال آخرون: عنى به الموت . . وقال آخرون: عنی به حزن الخبز. . وقال 
آخرون: عنى بذلك الحزن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا . . وقال آخرون: بل 
عنى بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله -تعالى ذكره- أخبر عن 
هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به؛ أنهم قالوا حين دخلوا الجنة : لحد َه 
آل ذهب عَنًا كردي وخوف دخول النار من الحزن» والجزع من الموت من 
الحزن» والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن» ولم يخصص الله إذ أخبر 
عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعًا دون نوع» بل أخبر عنهم نهم عمَّوا 
جميع آنواع الحزن بقولهم ذلك وكذلك ذلك؛ لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه 
بعد ذلك» فحمُذّهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن») . 

وقال ابن عطية : «والحزن في هذه عام في جميع أنواع الأحزان» وخصّص 
المفسرون في هذا الموضع . . ولا معنى لتخصيص شيء من هذه الأحزان؛ لأن 
الحزن أجمعَ قد ذهب عنهم»" . 

وقوله : ت ربا عور کور قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا 


(1) لعل المراد به هج العيش في الدنياء والعيش فيها قوامه الطعام والخبز. 
(۲) جامع البیان (۲۲/ ۱۳۹-۱۳۸) باختصار. 


(۳) المحرر الوجيز (6/ .)٤٤١‏ 


و ی ا د 


عن قيل هذه الأصناف الذين أخبر أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة : إن ربنا 
لغفور لذنوب عباده الذين تابوا من ذنوبهم»› فساترها عليهم بعفوه لهم عنها» شکور 
لهم على طاعتهم إياه» وصالح ما قدموا في الدنيا من الأعمال». 

وقال السعدي : « إت ربّا َعَفودّ حيث غفر لنا الزلات شر حيث قبل 
منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانيناء فبمغفرته 
نجوا من کل مکروه ومرهوب› وبشکره وفضله حصل لهم کل مرغوب محبوب» . 


# #* # 


(۱) جامع البيان (۲/ 1۳4(. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)1۳١‏ 


۳ uuu: )٠ہ(ةیآلا سے‎ 


ْ 


قوله تعالی : اَی ألا دار اَلمقامَةٍ من قصلو لا شتا فما نَصَب 


42 ع ا رر iS‏ 
کا کشا نبا ر @ 4 
× غريب الآية: 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


فال اين جير فيغر ل تفال وکر مرا عن فل ايوخل اله وز 
رتا لعفو شك © الى ألا دار ألْممَامَة أي : ربنا الذي أنرَلَنا هذه الدار؛ يعنون 
الجنة» فدار المقامة: دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها ولا تحوّل» والميم إذا 
ضمت من المقامة فهي من الإقامة» فإذا فتحت فهي من المجلس والمكان الذي 
يقام فيه . وقوله :ل بسفتا ا ب يقول: لا يصيبنافيها تعب ولا وع بوا 
يمَسسَا فبا لوب يعني باللغوب العناء والإعياء» . 

وقال ابن كثير : «والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب» وكأن المراد 
ينفي هذا وهذا عنهم؛ أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم» واللّه أعلم . فمن 
ذلك أنهم كانوا يُذيِبُون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف 
بدخولهاء» وصاروا في راحة دائمة مستمرة» قال الله تعالى : کو وأشرا هنا با 
IE er‏ للد @ “E‏ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته 


# عن أبي هريرة طي قال : قال رسول الله ل : «لن بنجي أحدًا منكم عملّه» . 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا آنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددواء 


(۱) جامع البیان (۲۲/ )۱٤١-۱۳۹‏ . (۲) الحاقة : الآية .)۲٤(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥١١ /٦(‏ 


کے ر س 


وقاربوا» واغدوا» وروحواء وشيء من الدلجة» والقصد القصدَ تبلغوا» . 

× غريب الحديث: 

يتغْمّدنى : قال أبو عبيد: المراد بالتغمّد: السترء وما أظنه إلا مأخوذًا من (غمد 
E N NSN ESE‏ 

٭ فوائد الحديث: 

قال الطيبى : «قال البيضاوي : النجاة من العذاب» والفوز بالثواب؛ بفضل اللَّه 
ورحمته» والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب» بل غايته أنه يعِدٌ العامل لأن 
يُتفضل عليه ونرب إليه الرحمة. ومعنى قوله : إلا أن يتغمّدني الله برحمته» 
يحفظني بها ؛ كما يحفظ السيف في غمده» ويجعل رحمته محيطة بي إحاطة الغلاف 
بما بحفظ فیه»" . 

وقال القاضي: «لا تعارض بينه وبين قوله : ادلو اة با كر 
ملو وشِبهه الات لأن الحديث يفسر ما أجمل ههناء وأن معنى ذلك : 
مع رحمة الله وبرحمة الله؛ إذمن رحمة الله توفيقه للعملء وهدایته للطاعات. وأنه 
لم يستحقها بعمله ؛ إذ الكل بفضل من الله تعالى»”“. 

وقد تقدم ما يتعلق بالحديث في سورة الأعراف (الآية .)۷١‏ 

# # # 


/۲( وابن ماجه‎ »)۲۸۱١ /۲۱۹۹ /٤( ومسلم‎ »)٦٤٩۳ /۴٣۵ /۱۱( آخرجه: أحمد (۲/ ٤٤۳)ء والبخاري‎ )۱( 
(E1 N40 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن .)۱۸٠٦١ /١(‏ 

(۳) النحل : الآية (۴۲). 

.)۴١۳ /۸( إكمال المعلم‎ )٤( 


کے الآية )۳7( س( 


قوله تعالی : وزی کفروا لهم ار هتر لد یقسی لبهم فووا 
ر 3 و 


وا َف تھ بن مایا کرک ری کک ڪشر @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياءء فقال : 
وین کقروا لھم تار جهنم لا يشت لبهم فووا کما قال تعالی : لا موث فبا 
ا ی .. قال اللہ تعالی: کیام رف عض عا رك ال نکر کر 
@ €" فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم» ولكن لا سبيل إلى ذلك قال 
الله تعالى : لا فى مهم مووا ولا ّف عَتَهُم من عدَابهًا)» كما قال تعالى : 
9 ری ف عدب جم وة @ لا ب عن رفي ية @ 4 وقال: 
ڪا حت زذکھر سیا ڈوف ن ریدم ل عد @ چ . 

ثم قال : « كرك رى کل ڪَمور ) أي : هذا جزاء کل من کفر بربه» وکذب 
ا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون 


# عن أبي سعيد طبه قال : قال رسول الله لا : «أما أهل النار الذين هم هلها ؛ 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون› ولكنْ ناس أصابتهم النار بذنوبهم»› (أو قال : 
بخطاياهم) فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم صباثر 
صّبائرء فبتوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم › فينبتون نبات 
)١(‏ طه: الآية .)۷٤(‏ 

(۲) الزخرف: الآية (۷۷). 
(۳) الزخحرف: الآيتان (٤۷و١٠۷).‏ 


(6) الإسراء: الآية (۹۷). )٥(‏ النبا: الآية .)١١(‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم .)٥١١ /٦(‏ 


س( م سورةفاطر س 


الحبة تكون في حميل السيل»» فقال رجل من القوم : كأن رسول الله لل قد كان 


بالبادية“ : 
٭ غريب الحديث: 


صباثر : بفتح الضاد المعجمةء» جمع ضبارة» بفتح الضاد وكسرها لغتان» 
أشهرهما الكسر» ويقال فيها أيضًا : إضبارة» بكسر الهمزة. قال أهل اللغة: 
الضبائر : هي الجماعات في تفرقة . 

را الاه الم و خدة المضموهة بعدها اء مل ى۲ قزرا 

حَميل السيل: بفتح الحاء وكسر الميم: ما جاء به السيل من طين أو غثاء . 
ومعناه: محمول السيل» والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي ك : «وأما معنى الحديث» فالظاهر -واللّه أعلم- من معنى هذا 
الحديث؛ أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود؛ لا يموتون فيها 
ولا یحیون حیاۃ ینتفعون بها ویستریحون معهاء کما قال الله تعالی : لا شتی عه 
فوا و نف نھ فن مایا کا قال الیک ا رت ار ی 
©4" وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم» وأنعذاب 
أهل الخلود في النار دائم»“ . 

# ¥ #* 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ »)۱١‏ ومسلم (۱/ ۱۷۳-۱۷۲/ ٩۱۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۳۰۹ /۱٤٤١‏ 
(۲) فاطر : الآية .)۳١(‏ 

(۳) الأعلى : الآية (۱۳). 

.)٣۳ /۳( شرح مسلم‎ )٤( 


س اآبة۴۷) («uuu‏ 


م 
ت . 
Ss‏ چک 2ن ر 


قوله تعالی : وم بطر فہا رآ اتا َمل مكحا ر 
2 چہ ن A)‏ ررس 


م کے ك x‏ م 4 2 ژر 
الى ڪا تعمل اور نعيرکم ما ڪڌ ڪر فيه من تذکر وجاءکم 
سذ 


4 oooy A A FA 
4 © اللَذْر فذوفوا فما للظدليين من ضير‎ 
*٭ غريب الآية:‎ 


يصطرخون : من الصراخ» وهو الصياح بالاستغاثة . والصارخ: المستغيث . 
والصريخ : المستغيث والمغيث. قال الشاعر: 


قوم إذاسمعواالصّرِبحرايتهم مابينمُلجممُهرواوسافع 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى : هؤلاء الكفار يستغيثون ويضِجُون في النار 
یقولون: با رآ نت َل حًا : آي نعمل بطاعتك 5 ری کا نس4 
قبل من معاصيك)' . 

قال ابن كثير : «قد عم الرب َة أنه لو رهم إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا 
عنه» وإنهم لكاذبون . فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى مخبرا عنهم في 
قولهم: «قَهل إل خُروچ ين سيل © ڌلکم ياه ٳڌا دى َه ودم ڪرُم ون 
رد بد نوأ أي : لا يجيبكم إلى ذلك؛ لأنكم كنتم كذلك» ولو رُددتم 

دتم إلى ما نهیتم عنه» . 

قوله تعالی: « اور تعيگم ما َد ڪُر في من ٥ذر‏ € قال ابن جریر: 
«اختلف آهل التأويل في مبلغ ذلك؛ فقال بعضهم : ذلك أربعون سنة. . وقال 
آخرون: ذلك ستون سنة. . 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)١٤١‏ 
(۲) غافر الآیتان (۱۱و۱۲). 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥٥١ /٦(‏ 


کے ساف د 


وآشبه القولين بتأويل الآية -إذ كان الخبر الذي ذكرناه عن رسول الله لل خبرا 
فى إسناده بعض ما يجب التثبت فى نقله- قول من قال : ذلك أربعون سنة؛ لأن فى 
RUE SD AE E OEE ENA‏ 
حال الأربعين». 1 

والذي رجحه ابن كثير كله أن ذلك ستون سنة» حيث قال بعدما أورد رواية عن 
ابن عباس في هذا المعنى : «فهذه الرواية أصح عن ابن عباس» وهي الصحيحة في 
نفس الأمر أيضًا » لما ثبت فى ذلك من الحديث (يقصد قوله بل : «أعذر الله إلى 
اروا ای ا کیا عو ر ری مو ان اتی کی ع وف 
إسناده مَنْ يجب التثبت في أآمره. .» 

ثم قال بعدما ساق طرقًا للحديث الذي أشار إليه : «فقد صح هذا الحديث من 
هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه 
الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : (إن في رجاله بعض من يجب التثبت في آمره)» 
لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري» واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان 
لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم» كما قال 
الشاعر: 
إذَابَلَم الفتَىستيَعَاما فقددَمَبَ المَسَرَةوالقًَاء»". 

وقال ابن حجر : «وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب» وهو 
حديث أبي هريرة الا تي : «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتی بلغ ستين سنة» . 

قوله تعالی : واكم ذر4 : 

قال ابن جرير : «اختلف آهل التأويل في معنى النذير؛ فقال بعضهم : عنى به 
محمدا ية . . وقيل : عنى به الشيب؛ فتأويل الكلام إذن: أو لم نعمركم يا معشر 
ال و لن فر هن لی ناکە دن 25اب 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤٩-۱٤۴۱١‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٥١-٥٥۳ /٦(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۱/ ۲۸۸) . 


ہے للآیة(۴۷) (um‏ 


والعقول» واتعظ منهم من اتعظ وتاب من تاب» وجاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم 
فيه اليوم من عذاب الله > فلم تتذكروا مواعظ الله» ولم تقبلوا من نذير الله الذي 
جاءکم ما آتاکم به من عند ربکم» . 

قال ابن کثیر معلقًا على اختيار ابن جرير : «وهو الأظهر لقوله تعالى : «إوتادا 
کسی لق عتا ریک ال کر یکو ا 
ار و ي : وما کا مسین حى بع سولاچ" » وقال 
-تبارك وتعالى- E‏ وج سام رتنا آل بای نير © الو بل قد جا َو 
فکبتا وقلا ما رل َه ِن ىء إن أ شر إل ف کل کی 

وقوله : «فدوفا مسا لاظدليين من َير أي : فذوقوا عذابً النار جزاءً على 
مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم» فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من 
العذاب والنكال والأغلال»” . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة على أن مدة التعمير الواردة قي الآية 
ستون سنة؛ وأن من بلغها فقد أعذر الله إليه 


*# عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال : «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى 


E E 
غريب الحديث:‎ × 


أعذر: أي : أقام العذر في تطويل التعمير . 
# عن أبي هريرة ط4 قال : سمعت رسول الله ل يقول : «لا يزال قلب الكبير 
شابًا في اثتتین : في حب الدنيا» وطول الأمل» . 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤۳‏ (۲) الزخرف: الآية (۷۷). 

(۳) الإسراء: الآية )٤( )٠١(‏ الملك: الآيتان (۸و٩).‏ 

.)٠٥١١ /٦( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

() آحمد (۲/ ۳۲۰)ء والبخاري (۱۱/ /۲۸۷-۲۸١‏ ۱۹٤5)ء‏ والنسائي في الكبرى كتاب الرقائق كما في 
«التحفة» (۹/ /٤۷۲‏ ۱۲۹۵۹). . 

(۷) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۱۷)ء والبخاري (۱۱/ ۲۸۷/ »)٥٤٤١‏ ومسلم (۲/ /۷۲٤‏ ١٤١۱)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
۳ ۳۸). وابن ماجه (۲/ »)٤۲۴۳ /۱٤٠٩١‏ والنسائي في الکبری (الرقائق ۱۰/ ۳۷۸/ )۱۱۷١١‏ 
تحقيق الأرناؤوط . 


ا ت ا 


# عن أنس بن مالك و قال : قال رسول الله جلا : «یکبّر ابن آدم ویکبّر معه 
اثنان: حب المال» وطول العمر» . 
× من فوائد الأحاديث: 
قال ابن بطال : «وقوله # : «أعذر الله إلى امرئ خر أجله حتى بلغ ستين سنة) 
أي : أعذر إليه غاية الإعذارء الذي لا إعذار بعده؛ لأن الستين قريب من معترك 
العبادء وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله تعالى» وترقب المنية» ولقاء الله 
تعالى» فهذا إعذار بعد إعذار في عمر ابن آدم ؛ لطقا من الله لعباده حين نقلهم من 
حالة الجهل إلى حالة العلمء وأعذر إليهم مرة بعد أخرى» ولم يعاقبهم إلا بعد 
الحجج اللائحة المبكتة لهم» وإن كانوا قد فطرهم الله تعالى على حب الدنيا وطول 
الأمل» فلم يتركهم مهمّلين دون إعذار لهم وتنبيه» وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثه 
الرسل إليهم» . 
قال العيني : «وحاصل المعنى : أقام الله عذره في تطويل عمره وتمكينه من 
الطاعة مدة مديدة»› واحتج في ذلك بقوله ك : اور نیک . 
وقال ابن الجوزي : فمن بلغ الستين فقد انتهى »› وأثر فيه ضعف القوة» وجاءته 
در الموت» ودخل في سن المشايخ» وفي ذلك الزمان يزيد انحطاط القوة» ويقوى 
ظهور الضعف إلى آخر العمر»“ . 
وقال الحافظ : «قال بعض الحكماء: الأسنان أً ربعة : سن الطفوليةء ثم 
الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنانء وغالب ما يكون ما بين 
الستين والسبعين» فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط » فينبغي له الإقبال 
على الآخرة بالكلية ؛ لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد 
استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه يكون 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ .)١٠٤‏ والبخاري (۱۱/ ۲۸۷/ »)1٤۲۱‏ ومسلم (۲/ »)۱١٤۷ /۷۲٤‏ والترمذي /٤(‏ 
۳ ۳۳۴۹) وابن ماجه (۲/ »)٤۲۳٤ /۱٤١٠١‏ والنسائي في الکبری (الرقائق ۱۰/ ۳۷۸/ )۱۱۷٦١‏ 
تحقيق الأرناؤوط . 
(۲) شرح ابن بطال (۱۰/ .)۱٥۳-۱٣۲‏ 


.(o¥ /٠١( عمدة القاري‎ (۳) 
.)٥۳۲ /۳( کشف المشکل‎ )٤( 


س لالآية (۳۷) 


ضرا » ویأثم إن مات قبل آن يحجَ» بخلاف ما دون ذلك . 

# عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله ل : «اعمار آمتي ما بين ستين إلى 
سبعين» واقلّهم من يجوز ذلك» . 

× من فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «لما كان هذا هو العمر (أي : ستين سنة) الذي يُعذٍر إلى عباده به« 
ويزيح به عنهم العلل؛ كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة كما ورد بذلك 


(e 
۰ U 


الحديث. »٠.‏ ثم ساق حديث أبي هري 
وقال المناوي: «وهذا من رحمة الله بهذه الأمة» ورفقه بهم؛ أخحرهم في 
الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعدنفادالدنياء ثم قصّر أعمارهم؛ 
لغلا يلتبسوا بالدنيا إلا قليآاء فإن القرون السالفة كانت أعمارهم وأبدانهم 
وأرزاقهم أضعاف ذلك : كان أحدهم يعمّر ألف سنة» وطوله ثمانون ذراعًا» وأكثر 
وأقل فكانوا يتناولون الدنيا بمشل تلك الأجساد» وفي تلك الأعمار»ء فبطرواء 
واستکبروا» وأعرضوا عن الله قصب عله بك سوط عدا 9© فلم يزل 
الخلق ينقصون خلقًا ورزقًا وأجلا إلى أن صارت هذه الأمة آخر الأمم» يأخذون 
أرزاقًا قليلة» بأبدان ضعيفة » في مدة قصيرة ؛ كيلا يبظروا؛ فذلك رحمة بهم . 
HoH ¥‏ 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۲۸۹). 

(۲) آخرجه: الترمذي )۳٥٥۰ /۵۱۷ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤١١‏ ٣۳٤٤)ء‏ قال الترمذي: «حسن غریب وقد 
روي عن آبي هريرة من غير هذا الوجه)» وصححه الحاكم على شرط مسلم (۲/ )٤١١۷‏ ووافقه الذهبي»› 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۱۱/ ۲۸۹-۲۸۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٥٥٥١ /٦(‏ (6) الفجر : الآية (۱۳). 

.)١١ /۲( فيض القدیر‎ )٥( 


ر( ص ووو ا 


قوله تعالی ٠‏ إت آله علد عب الشوت والذرض إنم علي 
دات اَلسدور © ه 


ت 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: إن الله عالم ما تخفون أيها الناس في 
آنفسکم وتضمرونه» وما لم تضمروه ولم تنووه مما ستنوونه» وما هو غائب عن 
أبصاركم في السماوات والأرض» فاتقوه أن يطلع عليكم وأنتم تضمرون في 
أنفسكم من الشك في وحدانية الله أو في نبوة محمد غير الذي تبدونه بألستتكم ؛ إِنه 
عليم بذات الصدور» . 

قال السعدى : «لما ذكر تعالى جزاء هل الدارين » وذكر أعمال الفريقين » أخبر 
ا و ا واطلاعه على غيب السماوات والأرض»› التي غابت عن 
أبصار الخلق وعن علمهم» وأنه عالم بالسرائر» وما تنطوي عليه الصدور من الخير 
والشر» والزكاء وغيره» فيعطي کلا ما یستحقه» وینزل کل أحد منزلته» . 

# % *# 


(1) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤۳‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٦۳۷(‏ 


س للآية (۳۹) (mm‏ 


قوله تعالی : «هو لی جعلک حلت فی الذرض فن فر عه 
ر ودر ر ووی م ےہ ررر ر + رہ 
کفرم ولا برد الکن فرشم عند رهم للا مقا ولا بريد الكفرنَ 


® 7 o AA 
€ © ھر للا ارا‎ 
غريب الآية:‎ × 
خلائف : جمع خليفة. وهو الذي يخلف غيره.‎ 


مقتًا : المقت : أشد البغض . 
خسارًا : هلاگا وضلالًا . والخسران ضد الربح. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الله الذي جعلكم أيها الناس خلائف في 
الأرض من بعد عاد وثمود» ومن مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم تخلفونهم في 
دیارهم ومساکنهم»' . 

فال ابن کثیر: داشر ایی جلد تيک في الان آي : يلف قرم لأخرين 
قبلھم » وجیل لجیل قبلھم› کما قال : «وَیَجْملْ خلا لار ۳ . 

قال أبو حيان : «وفي هذا تنبیه على أنه تعالی استخلفهم بدل من کان قبلهم » فلم 
يتعظوا بحال من تقدمهم من مكذبي الرسل» وما حل بهم من الهلاك» ولا اعتبروا 
بمن کفر» ولم يتعظوا بمن تقدم» . 

وقوله : ومن کر مه في : 

قال ابن جریر : یقول -تعالی ذکره-: فمن كفر باللّه منكم أيها الناس فعلى 
نفسه ضر كفره» لا يضر بذلك غير نفسه؛ لأنه المعاقب عليه دون غيره. وقوله : 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤۴‏ (۴) النمل: الآية (1۲). 
(۴) تفسير القرآن العظيم .)٥٥۷ /٦(‏ (6) البحر (۷/ ۳۰۲). 


کے و قافن کے 


و بريد الکفرين كُفرهم عند ريم إلا مقئا) يقول تعالى : ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم إلا بعدا من رحمة اللهء ولا بريد الكفرين كُفرهٌ لا خسار يقول: ولا يزيد 
الكافرين كفرهم باللّه إلا هلاكا». 


%# ¥ #* 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤۳‏ 


ا ا 


» » . کر کے ا 1 TT‏ 1 2 7 
قوله تعالی : قل عتم شرا ك 


< کک > 2 ا 


CTE 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد ب4 : فل يا محمد لمشركي 
دون الل 


قومك : ارد آيها القوم شى الزن ذم عون من ری مادا لوا من 
لاض يقول : آروني آي شيءَ خلقوا من الأرض ار یم شر ك فى أَلسَموتِ يقول :آم 
لشركائكم شرك مع الله في السماوات إن لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئاء ار 
ایهم کتبا فم عل ل ب َه یقول a E‏ 

من السماء N‏ نت ينه » > فهم على 
برهان مما أمرتهم فيه من اللإشراك بي . . وقوله : بل إن يو الظللون بعصم بعصا بَا إل 
وا وذلك قول بعضهم لبعض ما عبْذْهُم إلا لبقریوتًا إلى لَه لح خداعا من 


بعضهم لبعض وغروراء وإنما ا النار» وتقصيهم من الله 


n 


ورحمته)' . 
وقال السعدي : «يقول تعالى مُعجُرَّا لآلهة المشركين» ومبينا نقصهاء وبطلان 
شركهم من جميع الوجوه. 


ل يا آيها الرسول لهم : ةينر أي : أخبروني عن شركائكم ل 
َون ِن دون أو هل هم مستحقون للدعاء والعبادة ف ھۆ روني مادا حلقواً من لاض 
هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا حيواناء أو خلقوا جمادا؟ سيقرون أن 
الخالق لجميع الأشياءء هو الله تعالى ء آم ه4 آي لشركائكم شر ف الي 
أي مشاركة في خلقها وتدبيرها؟ سيقولون: ليس لهم شركة في ذلك. 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤٤-۱٤۳‏ 


کے ڪڪ سورة فاطر کڪ 


فإذا لم يخلقوا شيئاء ولم يشاركواالخالق في خلقه» فلم عبدتموهم 
ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم› ودل 
على بطلانها . 

ثم ذكر الدليل السمعي» وأنه أيضا منتف» فلهذا قال : موأ اتهم كنبا يتكلم 
بما كانوا به يشركون» يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان . َه في شرکهم «إعل 
يت يِن من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ 

ليس الأمر كذلك» فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن» ولا جاءهم نذير قبل 
O‏ 
آمرهم بشرکهم» فإنا نجزم بکذبهم» لان الله قال : وما أرسلتا من للت من سول 
إلا وی لله انم کک إل إل آنا ادون ( r‏ متفقة على 
لامر لاض الفين لله الى ورا اسا إل لو اه یی ا ت“ 

فإن قيل : إذا كان الدليل العقلي ٠‏ والنقلي قد دلا على بطلان الشرك فما الذي 
حمل المشركين على الشرك» وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟ أجاب تعالى 
بقوله : بل إن يعد الظليمون بعصم بمْسّا إلا عروكا أي : ذلك الذي مشوا عليه ليس 
لهم فيه حجة» وإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به» وتزيين بعضهم لبعض » واقتداء 
المتأخر بالمتقدم الضال» وأماني مَنّاها الشيطان» وزين لهم سوء أعمالهم» فنشأت 
في قلوبهم » وصارت صفة من صفاتها» فعسر زوالها» وتعسر انفصالها» فحصل ما 
حصل من الإقامة على الكفر والشرل الباطل المضمحل» . 


*# *# * 


(1) الأنبياء: الآية .)٠١(‏ 
(۲) البينة : الآية .)٥(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)١۳۷(‏ 


قوله تعالی : ¥ 4 إن ٤اه‏ ييي لسوت الاش ان ترو ون 
زلا إن اک اھ ار دد ی اعا 6 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال أبو حيان : «لما بين تعالى فساد أمر الأصنام» ووفّف الحجة على بطلانها ؛ 
عقبه بذكر عظمته وقدرته ليتبين الشيء بضده» وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة 
الله؛ فقال: إن أله ميت السموت والذرض أن روأ » والظاهر أن معناه : أن 
تنتقلا عن أماكنهما وتسقط السماوات عن علوها». 

ل ان رر رفول ك هال دك ى اللد سك المارات الارن 
لغلا تزولا من آماکنهما وکین رالا يقول : ولو زالتا إن ات گھ ما ین أ ر 
عو يقول: ما أمسكهما أحد سواه. . وقوله IL‏ 
حلیما عمن أشرك وکفر به من خلقه فی ترکه تعجیل عذابه له» غفورا لذنوب من تاب 
منهم› وأناب إلى الإيمان به» والعمل بما يرضيه»" . 

وقال ابن كثير : «أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض 
عن أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء فقال: إن لَه أله سيك اسوب 
لأر آي : أن تضطرباعن أماكنهماء كما قال: ونيك نيىك لاء أن ن تفع 
رض إل نة وقال تعالى : ومن ايء أن قوم اسما رارض اچ0 . 


وو 22 


م رر . 


وکین راتا ن آم که ما من َر بيو أي : لا يقدر على دوامهما وإبقائهما 
إلا هو» وهو مع ذلك حليم غفور» أي: یری عباده وهم یکفرون به ویعصونه» وهو 


04 یا ۱ . 
(۱) البحر (۷/ .)۳١۳‏ (۲) جامع البیان (۲۲/ .)٠٤١-۱٤٤‏ 
(۳) الحج: الآية )٤( .)٠٠(‏ الروم: الآية .)٠۵(‏ 


.)٥١٦۲ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


ا و 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات صفة الإمساك لله تعالى 
ڪما يليق به سبحانه 


# عن عبد اللَّه أن يهوديا جاء إلى النبي ية فقال : يا محمد! إن الله يمسك 
السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع » والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله ب حتى 
بدت نواجذه ثم قرأً : وما دروا اه حقّ مدرو“ قال یحیی بن سعید: وزاد فيه 
فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله : فضحك رسول الله 
تعجبًا وتصديقًا له" . 

× من فوائد الحديث: 

بوب ابن خزيمة ك في كتاب التوحيد على هذا الحديث بقوله : «باب ذكر 
اتتاك الله -تبارك وتعالى اسمه» وجل ثناؤه-؛ السماوات والأرض وما عليها 
على أصابعه) ثم قال : «أما خبر ابن مسعود؛ فمعنا ه أن الله ل - يمسك ما 
ذكر في الخبر على أصابعه على ما في الخبر» اقل د اللا لار غي 
الأرض؛ لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء وهو مفهوم في اللغة 
التي خحوطبنا بها ؛ لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء» . 

ورب آ بو بكر الآ جرزى على الخديث قرله: «بات الإيماد بان الله كق بسك 
السماوات على أصبع والأرضين على أصبع” . 

قال ابن القيم : «ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مائة موضع» ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقروتًا على ما يدل على أنها يد 
حقيقية » من الإمساك والطي والقبض والبسط“ . 

# ¥ #* 


(1) الزمر: الآية .)٩۷(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ )٤۲۹‏ والبخاري (۱۳/ )۷٤۱٤ /٤۸٤‏ ومسلم »)۲۷۸١ /۲۱٤۷ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ 
/t1-Fto‏ ۸ وقال: «حسن صحيح؟» والنساثي في الكبرى »%/ /E61‏ 11€0°(. 

(۳) کتاب التو حید (ص۷۹-۷۸) ۔ )٤(‏ الشريعة (ص۳۱۸). 

(0) مختصر الصواعق (ص٤۳۸)‏ 


صت 


<s, LA oer G2 2= 2 .‏ رہ وم 2 صر ەم 
قوله تعالی : «وافسمو الله جھد انیم کیت جاه نذیر لیکرنن أهدیٰ 
مع چ ر ہے رر ےہ وو ے کے ےر وے اک کو م ص ا کے 
من دی امم فما جام یی ما رادم للا ورا 9© اس بارا فی الاأرّضِ 
رو کے e٤‏ ج er‏ کا بے 
وکر الس ولا حبق المکر الس للا اهلب هل بظروت إلا ست 
ا ٍ 


2 
رو 2ے ے2 


ت آله یلا وکن تمد لس ا رلا 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأقسم هؤلاء المشركون باللّه جهد 
أيمانهم» يقول: أشد الأيمان فبالغوا فيها؛ لن جاءهم من الله منذر ينذرهم باس 
الله ليك أَهَدَى يِن دى آلأمَم يقول: ليكونن أسلك لطريق الحق» وأشد 
قبولا لما يأتيهم به النذير من عند اللَه» من إحدى الأمم التي خلت من قبلهي» . 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عن قریش والعرب آنهم آقسموا باللّه جهد آيمانهم» 
قبل إرسال الرسول إلیهم : کیت جاهُم ذب َك ادى ين دى لمم آي : من 
جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله الضحاك وغيره؛ كقوله تعالى : 
ان فووا تا ازل آلککب عل امین من لتا ون کا عن ورسمیم قرت © 
او فووا و اتا ار عا التب لکا آهدى يتم قڌ هڪم بيه من ريم شى 
رة فمن اطا من گَدّب بات اَلَو وَصَدَفَ نا » وکقوله تعالی : ین گا 
موو 9 لو اَن عند دک من الأول 3 لگا عاد آل المْحاصيت لو فكفرو بو وف بعلمو 
E 1)‏ 


ہے سرو 2 


قوله: فما جام زر : 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٤١‏ () الأنعام: الآیتان (١١٠و۷١٠).‏ 
(۳) الصافات : الآيات )٤( .)١۷١-١۱١۷(‏ تفسير القرآن العظيم (1/ .)٠٥۵۹‏ 


ا کے وااو ال 


قال ابن جریر : : «يعني بالنذير محمدا ية يقول e‏ 
عقاب الله على كفرهم . . وقوله : نّا دهم إلا سوا يقول : ما زادهم مجي 
النذير من الإيمان بالل واتباع الحق وسلوك هدى الطريق إلا نفورا وهربا . 
شاا فى لاض يقول: مروا استكبارا في الأرض»› 
أنهم صدوا الضعفاء عن ا عة ع ر ب . والمكرٌ ههنا: هو الشرك. . 

داعس ال لئ إل بأهَل4 يقول: ولا ينزل المكر السىء کک 
SS‏ 
اشر كرت إلا هرب 

وقوله : مَل بظروت إلا ست لوین یقول -تعالی ذكره-: فهل ينتظر هؤلاء 
المشركون من قومك يا محمد إلا سنة الله بهم في عاجل الدنيا على كفرهم به أليم 
العقاب» يقول MT‏ 
واي راي بز ي الت ن ا من اكالم ن ي 
«ۆفلن تجد لِستَتِ آله ديلا يقول E‏ 
جد لست أ توبلا يقول : ولن تجد لسنة الله في خلقه تبديا : يقول: لن يغير ذلك 
ولا يبدله لأنه لا مرد لقضائه»' . 


*# %* * 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤٩-۱٤٩١‏ 


س للآية )٤٤(‏ ا0۸ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أولم يسر يا محمد هؤلاء المشركون باللّه 
في الأرض التي آهلكنا هلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا ؛ فإنهم تجار يسلكون طريق 
الشام انظروا کیک کات ع عَلقَبَة اين ِن َه من الأمم التي كانوا يمرون بها ؛ 
ألم نهلكهم ونخرب مساكنهم رعا ا لن بعد ا جوا بهم وينزجروا 
DD‏ أن الذي فعل باولئك ما فعل 
راا e AE‏ يه أن يفعل بهم مثل الذي فعل بأولئك 

ا : وا کے اک رش من کیو في لسوت ولا فی الأَرضښ€ يقول -تعالى 
ذكره-: ولن يعجزنا هؤلاء المشركون بالله من عبدة الآلهة المكذبون محمداء 
فيسبقونا هربا في الأرض إذا نحن أردنا هلاكهم؛ لأن الله لم يكن ليعجزه شيء 
يريده في السماوات ولا في الأرض» ولن يقدر هؤلاء المشركون أن ينفذوا من 
أقطار السماوات والأرض. 

وقوله : للم کات عَلِيمًا قَِيرا يقول -تعالى ذكره-: إن اللَّه كان عليما 
بخلقه» وما هو كائن» ومن هو المستحق منهم تعجيل العقوبة» ومن هو عن ضلالته 
منهم راجع» إلى الهدى آيب» قديرا على الانتقام ممن شاء منهم› وتوفیق من أراد 
منهم للإیمان»' . 

وقال ابن كثير : «قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جثتهم به من الرسالة : سيروا 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱٤۷-۱۴٩‏ 


سے CGD‏ ت سورة فاطر ڪڪ 


في الأرض» فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل؟ كيف دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالهاء فَخلِيَّتْ منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من التَعّم بعد كمال 
القوة»› وكثرة العدد والعّدّدء وكثرة الأموال والأولادء فما أغنى ذلك شيئًاء 
ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيءء لما جاء أمر ربك لأنه تعالى لا يعجزه شيء» 
إذا أراد كونه في السموات والأرض؟ َم كات ليما ربدا أي: عليم بجميع 
الكائنات› قدیر على مجموعها» . 

# o ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۳/ .)٥١۳‏ 


0) ——m— )٤٥( س لاللآية‎ 


قوله تعالی : وؤ باخ اه الاس يسا ڪَسَوامَا تَر عل 
کھر کان کاو وڪن برخم إل آمل شس ت سا أجلم 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


کے 2ر 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ولو نواد أله الاس يقول: ولو يعاقب 
الله الناس ويكافثهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي» واجترحوا من الآثام؛ ما 
ترك على ظهرها من دابة تدب عليها رلك بوره إل أجل شس يقول : ولكن 
يۋخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا کک mE‏ 
دونه» ولا يجاوزونه إذا بلغوه. . وقوله : دا جا ٤‏ مهم تک آله کان بعکادو 

ب يقول -تعالى ذكره-: فإذا جاء أجل عقابهم ؛ فإن الله کان بعباده بصیرًا : من 
الذي ي يستحق أن يعاقب منهم» ومن الذي يستوجب الكرامة› ومن الذي کان منهم 
فی الدنیا له مطیعاء ومن کان فیها به مشرکا› لا يخفى عليه أحد منهم» ولا يعزب 
عنه علم شيء من آمرهم» . 

¥ # # 


)0( جامع البیان (۲۲/ .)۱٤۸-1٤۷‏ 


6 شیا 
سال از 


أغراض السورة 


من أغراضها : «التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة» وبالقسم بالقرآن 
تنويها به» وأدمج وصفه بالحكيم؛ إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام. 
والمقصود من ذلك تحقيق يق رسالة محمد ية » وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب 
منزل من الله؛ لإبلاغ الأمة الغاية السامية» وهي استقامة أمورها في الدنياء والفوز 
في الحياة الأبدية» فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم . . وأن القرآن داع 
لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم ؛ لأن عدم سبق الإرسال إليهم تهيئة 
لنفوسهم لقبول الدين؛ إذ ليس فيها شاغل سابق يعر عليهم فراقه» أو يكتفون بما فيه 
من هدی . 

ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام» وتمثيل حالهم الشنيعة» وحرمانهم 
من الانتفاع بهدي الإسلام» وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية» وهو 
الدين الموصوف بالصراط المستقيم . 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من آهل القرى بما سبق من حال 
أهل القرية » الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش» وكيف كان جزاء المعرضين 
من أهلها في الدنياء وجزاء المتبعين في درجات الا خرة . ثم ضرب المشل بالأعم» 
وهم القرون الذين گذبوا فأهلكواء والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز 
كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل . وتَخلّص إلى الاستدلال على تقريب البعث 
وإثباته بالاستقلال تارة» وبالاستطراد أخرى» مدمجًا فى آياته الامتنان بالنعمة التى 
تتضمنها تلك الآيات: ورمز إلى دلالة تلك ابات والنعم على تفرد خالقها 
ومنعمها بالوحدانية إيقاظًا لهم . ثم تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على المكذبين 


فا ا د ا ا 


للرسل» والمتمسكين بالأصنام» من الذين أرسل إليهم نوح نذيرا فهلك من كذب 
ونجا من آمن» ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان؛ للتذكير بواجب الشكر 
على النعم بالتقوى والإحسان» وترقب الجزاءء والإقلاع عن الشرك والاستهزاء 
بالرسول واستعجال وعيد العذاب» وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك»› 
وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه في الفطرة من الفطنة والاستدلال على عداوة 
الشيطان للإنسان» واتباع دعاة الخير» ثم رد العجز على الصدر؛ فعاد إلى تنزيه 
القرآن عن أن يكون مفترى صادرًا من شاعر بتخييلات الشعراء . 

وسلى الله رسوله بي ألا يحزنه قولهم» وأن له باللّه أسوة؛ إذ خلقهم فعطلوا 
قدرته عن إيجادهم مرة ثانية› ولكنهم راجعون إليه. 

فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه» من إثبات 
الرسالة والوحي» ومعجزة القرآن» وما يعتبر في صفات الأنبياء» وإثبات القدر» 
وعلم اللّه» والحشر والتوحيد» وشكر المنعم» وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد 
والعملء ومنها تتفرع الشريعة» وإثبات الجزاء على الخير والشر» مع إدماج الأدلة 
من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب . فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى قلب 
القرآن"“؛ لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله» وإلى رَتينها ينصبٌ مجراها . 

قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر» والحشر مقرر في 
هذه السورة بأبلغ وجه» كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول التدبر 
في أفانينه » كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد»" . 

*# #* * 


(۱) ورد فيه حديث رواه الترمذي /٩(‏ -۱0۹/ ۷ وهو موضوع ؛ انظر السلسلة الضعيفة /١(‏ ۱۲ 
۹ . 
(۲) القحریر والتنویر (۲۲/ .)۳٤٤-۳٤۳‏ 


قوله تعالی : ین ر آل الک آي د 


س ©4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
ههنا . 
قال ابن القيم : «الصحيح أن س ©4 بمنزلة حر © ) وال © 4 
ليست اسمًا من أسماء النبي كل . 
¥ ## 


(۱) التبيان في أقسام القرآن .)۲٠۳(‏ 


ج سے ا س 


قوله تعالى : دالشرتان اکر 9@ تك لین امسن 3© ع يرط 


أقوال المفسرين يق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ل إنك أي : يا محمد لين‌المرسرت © عل عر مُسَسَقي ي & أي : على منهج ودين 
قویم › وشرع مستقيم › زيل لعز ّح © أي : هذا الصراط والمنهج والدين 
الذي جئت به منّل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين» كما قال تعالى : ويك 
دی إل رط منسّقیم €9 مط الہ لی لم ما فی لسوت وما فی رض آل إلى آم 
SE‏ @ ^“ . 
# *# #% 


(۱) الشوری: الآیتان (۲٥و۳٥).‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٦۳ /١(‏ 


کے الآية )0( — (0 )س 


قوله تعالی : انید راا ر ءاباؤم مهم وة @ 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يعني بهم العرب؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله. وذكرهم 
وحدهم لا ينفي مَنْ عداهم كما زعمه بعض النصارى» كما أن ذكر بعض الأفراد 
لا ينفي العموم. وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته» 
وات الله وسلانة عله د قزل تیالی: فل انا اا ی رول ا 
ّم یکا“ . 

قال ابن عطية : «وهذه الآية ؛ کقوله تعالی : وما اراتا لم مك من نري" 
وهذه النذارة المنفية هي نذارة المباشرة والأمر والنهي» وإلا فدعوة الله تعالى من 
الأرض لم تنقطع قط . 


# # 


(۱) الأعراف : الآية )٠١۸(‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥١۳ /١(‏ 
(۳) سباً: الآية .)٤٤(‏ 

.)٤٤١ /٤( المحرر الوجيز‎ )6( 


سک ی سورة یس سے 


قول تعالی : قد حن الل عل کرم مم لا زم @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لقد حق العقاب على أكثرهم لأن الله قد 
حتم عليهم في أم الکتاب أنهم لا يؤمنون باللّه» ولا يصدقون رسوله». 

قال الشنقيطي : «الظاهر أن القول في قوله : قد حى الول على ا ارم » وفي 
قوله تعالی: « ویس تا فر فر رتوا م ما ب يبوم وما لمهم وی بهد 
لول4 . وفي قوله تعالى : قال أل حى علمم اقول را هت ارين أعوا أعَوسَهم 
كما رتا الآية. وفي قوله تعالى : وى الول مَل اكك . وقوله 
تعالى : فح عتا قول ر إت لابو 3© € والكلمة في قوله تعالى : إن أل 
ڪٽ عه ڪَلمث ريك لا ڙوت 9© او جاتيم ڪل ايت ڪي برا اماب آل 
© €" وفي قوله تعالی : ٥لوا‏ ب وکن حَمّت كمه لداب مَل الگفرت)” أن 
المراد بالقول والكلمة أو الكلمات على قراءة: «ْحَمّتَ عَلَمْمَ لمت ريك بصيغة 
الجمعء هو قوله تعالى : لاملا جَهَتَمَ مِنَ ألجِلَةِ ولتاس آم4“ كما دلت على 
ذلك آیات من کتاب الله تعالى ؛ کقوله تعالی في آخر سورة هود : ولو سَاء ريك لمعل 
الاس ام دة وکا رال شیو © إلا من م ن ولك له وکت کیم ربن 
لاملا جَهنَمَ ِن اَلْجنَةٍ ولتاس اميت © 4 وقوله تعالى في السجدة: ولو شِْتَا 


اکھد کھا وک کی ال می کنا ر ف ا ولاس ف 
©@ 4 وقوله تعالی في أخريات ص: قال الق وق أل ®@ ماد جم ینک 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) فصلت : الآية .)٠٠(‏ (۳) القصص : الآية .)٦۳(‏ 
)٤(‏ يس: الآية )١( .)۷٠(‏ الصافات : الآية .)۳١(‏ 
0) يونس: الآیتان (٦۹و4۷).‏ (۷) الزمر : الآية .)۷١(‏ 

(۸) هود: الآیة .)۱١۹(‏ (۹) هود: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). 
)٠١(‏ السجدة: الآية (۱۳). 


سس لالآية (۷) (ıu‏ )س 


اب وو 
. 4 . 


ومن َعَكَ م َي 3 4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لق حى امول ع اكم يدل على أن أكثر 
الناس من أهل جهنم» كما دلّت على ذلك آیات کثیرة کقوله تعالی : ولک ڪر 
الاس لا يمت 4 رما ڪر اکا لۇ حرصت ومين 9© 4 قد 


2 ۲ 
2 £ 


کل ھم آ کار الارن @ 4 5إ نی دیک له ونا کد أکشم زب @ »^ . 


3# 3# 3# 
(۱) ص : الآیتان (٤۸و٩۸).‏ 
(۲) هود: الآية .)١۷(‏ (۳) يوسف: الآية .)٠١۴۳(‏ 
)٤(‏ الصافات: الآية )١( .)۷١(‏ الشعراء: الآية (۸). 


.)۲۸۷-۲۸١ /٦( آضواء البیان‎ )1( 


و پڪ زا س 


ت 2 


ت ی کیت ی 


أغلالا : جمع عُلٌ بضم الغين» وهو القيد الذي تشد به اليد. 

مقمحون: أي رافعو رؤوسهم . وأصل الإقماح : رفع الرس وغض البصر . 
يقال : أقمحه العْل: إذا ترك رأسه مرفوعًا من ضيقه . ومنه : قَمَحَّ البعير: إذا رفع 
رأسه ولم يشرب الماء. قال يشر يَصف سفينة ركبها : 
ونحنْعلى جوانبهاقعود نغض الطرْف كالاإبل الماح 

سدًا : السد بضم السين وفتحها : الحاجز بين الشيئين . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن القيم : لتا جَعلا ف ف آمتقهم علا هی إ لادان هم مَس © 
لتا ن ب اریم ڪا وون لفون سا اتهم َم ا ثي @ 4 قال الفراء: 
حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله 

وقال أبو عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع . ولما كان العّل مانعا للمغلول من 
التصرف والتقلب؛ كان العُل الذي على القلب مانعا من الإيمان. فإن قيل : فالغل 
المانع من الإيمان هو الذي في القلب؛ فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل : لما 
كان عادة الخل أن يوضع في العنق؛ ناسب ذكر محلهء والمراد به القلب؛ كقوله 
تعالى: وَل إنكي ألرمه رم فى عنمٍ 4 ومن هذا قولهم : إثمي في عنقك 
وهذا في عنقك» ومن هذا قوله : «ولا عل يدك معْلولة إل عنقك» شب الإمساك عن 


.)٠۹( الإسراء: الآية‎ )( .)١۳( الإسراء: الآية‎ )١( 


(mm اآیة-)‎ 


ت 


الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق» ومن هذا قال الفراء: إت جملا ف أمَتقهم أعكَلا4 
حبسناهم عن الإنفاق . 

قال أبو إسحاق : وإنما يقال للشيء اللازم : (هذا في عنق فلان) أي : لزومه 
كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق . قال أبو علي : هذا مثل قولهم : (طوقتك 
كذا وقلّدتك كذا) ومنه قلده السلطان كذاء أي : صارت الولاية في لزومها له في 
موضع القلادة ومكان الطوق . 

قلت: ومن هذا قولهم : (قلّدت فلانا حكم كذا وكذا) كأنك جعلته طوقا في 
عنقه» وقد سمى اللّه التكاليف الشاقة أغلالا في قوله: ويصَ عَنَهمَ إِصَرَهُم 
الال لى كانت عَكبّو4' فشبهها با لأغلال لشدتها وصعوبتها . 

قال الحسن : هي الشدائد التي كانت في العبادة؛ كقطع أثر البول» وقتل النفس 
في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم . وقال أبن قتيبة : هي 
تحريم الله سبحانه عليهم كثيرا مما أطلقه لأمة محمد لا وجعلها أغلالًا ؛ لأن 
التحريم يمنع كما يقبض الل اليد . 

وقوله : هى إل آلأذقَنِ قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدي وإنلم 
N E ES‏ 
ولذلك سمي جَامعة"» وعلى هذا فالمعنى فأيديهم أو فأيمانهم مضمومة إلى 
أذقانهم . هذا قول الفراء والزجاج . 

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى الأغلال؛ وهذا هو الظاهرء وقوله : إفَهىّ 
آلأذقانِ أي : واصلة وملزوزة" إليهاء فهو غل عريض قد أحاط بالعنق حتى 
وصل إلى الذقن . 

وقوله : «فَهم مُقَسَحُودَ قال الفراء والزجاج : المقمَح هو الغاض بصره بعد رفع 
رأسه . . فإن قيل فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان؟ 
قيل : أحسن وجه وأبينه » فإن الغل إذا كان في العنق» واليد مجموعة إليها؛ مَنع اليد 


(۲) أي : من أسماء العّل الجامعة (القاموس المحيط). 
(۳) أي : مشدودةء يقال: لَرّه لرّاً ولززاً ألصقهء وألزه كذلك . 


کر ي ڪڪ سورة یس ————— 


عن التصرف والبطش › فإذا كان عريضا قد ملأ العنتق ووصل إلى الذقن؛ مَنع الرأس 
من تصويبه› وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه» لا يستطيع له حركة» ثم أكد 
هذا المنع والحبس بقوله: ووجعلتا من بن ایدم مدا ومن حَلفه سَدّا قال ابن 
عباس : منعهم من الهدى لما سبق في علمهء والسد الذي جعل من بين يديهم ومن 
خلفهم هو الذي سد عليهم طريق الهدى» فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها 
من الإيمان عقوبة لهم» ومتّلها بأحسن تمثيل وأبلغه» وذلك حال قوم قد وضعت 
الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم» وضمت أيديهم إليها» وجُعلوا 
بين السدين لا يستطيعون النقوذ من بينهماء» وأغشيت أبصارهم فهم لا يرون شيا . 
وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له» ثم جحده وكفر به وعاداه أعظم 
معاداة؛ وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة» وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان» 
كما حيل بين هذا وبين التصرف . واللّه المستعان» . 

قال الشنقيطي : «المراد بالآية الكريمة : الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله 
المذكورين في قوله تعالى : قد حى الول عى کرم قَهم لا بُو 3© 4 صرفهم 
الله عن الإيمان صرفا عظيمًا مانعًا من وصوله إليهم ؛ لأن من جيل في عنقه غل »› 
وصار العُل إلى ذقنه» حتی صار رأسه مرفوعًا لا يقدر أن يطأطئهء وجُعل أمامه سد 
وخلفه سدّ» وجُعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف» ولا في جلب نفع 
لنفسه» ولا في دفع ضر عنهم › فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه -جل وعلا- يصرف الأشقياءء 
الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق»› ویحول بینهم وبینه؛ جاء موضځًا في 
آیات كثيرة؛ کقوله تعالی : إا جعلتا عل فلوبهم ا ڪه ان يفقَهوء وښ داوم وق © 
وقوله تعالی : حم آله عل لوبهم وَل سمه وَل برهم وة" وقوله تعالی : 
فرت مَنِ اتخ لهم هوه واضله آنه عل عار وتم عل سمو لبو وَل عل برو وة 
وقوله تعالی: چوس ير أن يضام عل صذرم صيقًا حا ڪاتَما يعد في 
(۱) شفاء العلیل (۱/ .)٠٠١١-۲٤۷‏ 
(۲) الكهف : الآية .)0٥۷(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۷). 
)٤(‏ الجاثية : الآية (۲۳). 


آلکاو ي۰ وقوله تمان ن ل ا و ویم ی تیم ب 9 
وقوله تعالی : وم رد الله َنَم فلن ملت لم مت الو سیکا اوک ES‏ 
برد اله أن عور لوبهم م في لديا ا عی۳ 
وقوله تعالی : ایک ایت مح هع فيه ونيهم وروم وتيك هم 
رة @ 4 وقوله تعالى : i3‏ ویک کہ کرو شتی بے ف آلارض وما کان ر ين 
ون آله من ولا يلعف مم العدَاب تا کا نليو الس وما ڪا يروت 
@€ وقولەتعالى: ان £ ت آل فی ار تی وک گا لا تیم نتت 
3© 4" والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال في الأعناق› 
والسد من بين أيديهم ومن خلفهم ؛ أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان» 
ووصول الخير إلى القلوب؛ أن الله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب 
الرسل» والتمادي على الكفرء فعا قبهم الله على ذلك بطمس البصائرء والختم على 
القلوب والطبع عليهاء والغشاوة على الأبصارء لأن من شؤم السيئات أن الله -جل 
وعلا- يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر» والحيلولة بينه وبين الخير» وجزاه 
الله بذلك على كفره جزاء وفاقًا . والآيات الدالة على ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى : 
هوبل طبع اله ع لها برهم" فالباء سببية٬‏ وفي الآية Sa ES‏ 
ذلك الطبع على قلوبهم هو کفرهم» وکقوله تعالی : درك بام انوا ثم كنروا طح 
ل فو ET e‏ 
كفرهم ذلك اوق تعالی : کا راغا ل غ َه ومهم وقوله تعالی : قلي 
آفدہم وابصرشم کما کے وینوا پو او مرو درشم فی طغيلنهم يعَمَهُونَ 9© ”° 
ا : ان لوبهم رص َرَادَهُم ا َه مَرَصّا إلى غير ذلك من الآيات كما 


ا 


() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)٤١(‏ النحل : الآية .)٠١۸(‏ 
(۵) هود: الآية .)۲١(‏ (1) الكهف: الآية )٠١١(‏ . 
(۷) النساء: الآية .)٠٠١١(‏ (۸) المنافقون: الآية (۳). 
(۹) الصف: الآية )٠١( .)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 


.)٠١( البقرة: الآية‎ )١١( 


پس د کک 


وقد دلت هذه الآية على أن شؤم السيئات يج صاحبه إلى التمادي في السيئات› 
ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك؛ أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخيرء وهو 
کذلك؛ کما قال تعالی : وول هدوا ادر هکی الهم مور € وقولەتعالى: 
وین هدو فا دِيم سبلا وقوله تعالی : #وس يوين اله يهد مب“ 
إلى غير ذلك من الايات . 

واعلم أن قول من قال من اهل الل إن ي فول تان في ال الكرية 
تا جملا ف اتهم أ كلا أن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الأخرة 
کقوله تعالی: ظإز آلألل ف كه وَل بسَحَبةَ 9@ ف َل ثد في الا 
يجرو 3© 4“ خلاف التحقيق ٠‏ بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر 
معه في الآية هو صرفهم عن اللإيمان والهدى في دار الدنيا»“ . 

K ¥ #¥ 


. )۱۷( محمد: الآية‎ )١( 

(۲) العنكبوت: الآية .)٦۹(‏ 

(۳) التغابن : الآية .)١١(‏ 

)٤(‏ غافر: الآیتان (۷۱و۷۲). 

.)۲۹۰-۲۸۸ /٦( أضواء البیان‎ )٥( 


س لالآیة(۱۰) u:‏ ۷ا ) 


٢ sgl r 


قوله تعالی : وسو علیم ءأنذرتَهم آم لر نرهم لا ومن 9© 
e ٤‏ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : قد ختم الله عليهم بالضلالةء فما يفيد فيهم الإنذار 
e.‏ وقد تقدم نيرخا في اول سورة اة وكا قال تال : ول 

لے حف حَفّت علهمَ ڪلمث ريك لا ومون 9@ ولو جام شڪ ای ی روا الْعذَابَ 
© €“ . 

وقال السعدي : «وكيف يؤمن من طبع على قلبه» ورأى الحق باطلاء والباطل 
حقا؟ 1 . 


¥ ¥ 


(۱) يونس : الآیتان (٩۹و۷٩).‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (/ .)٠٦١‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (ص‌۳۹١).‏ 


ت ا کے 


قوله تعالی : إِتَمًا دمن ابع الد ڪر وڪي الرن اليب 
کک بور را سی © 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول ا : إنماينفع إنذارك يا محمدمن آمن 
بالقرآن» واتبع ما فيه من أحکام الله و شی اَن يقول تحاف الله حي يخيب 
عن أبصار الناظرين» لا المنافق الذي يستخف بدين اله إذا خلا ويظهر الإيمان في 
الملأء ولا المشرك الذي قد طبع اللَّه على قلبه 

وقوله : َر يعفر يقول E‏ 
الرحمن بالغيب بمغفرة من الله لذنوبه لر ري يقول : وثواب منه له في 
الآخرة كريم» وذلك آ ن ا غ ع 5 0 

قال ابن کثیر : «أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكرء وهو القرآن 
العظيم » وى أن أي : حيث لا يراه أحد إلا اللّه» يعلم أن الله مطلع عليهء 
وعالم بمايفعله» فر يعفر أي ا : کبیر 
اه من یل کا نن ون ا کے ی ا ل ر ا 
© €“ ^ . 

وقال السعدي: «إتما نر أي : إنما تنفع نذارتك» ويتعظ بنصحك و 
اَم َر أي : من قصده اتباع الحق وما ذكر به» و شى الرَحن اليب أي : 
فان و ا ا و ا 
الذين ينتفعون برسالتك» ويزكون بتعليمك» وهذا الذي وفق لهذين الأمرين و 
يعفر لذنوبه» وَأَجّر صَريرٍ# لأعماله الصالحة» ونيته الحسنة»^ . 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١۳‏ (۲) الملك: الآية .)١١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٥٦١ /١(‏ تیسیر الکریم الرحمن (ص‌1۳۹). 


س للاآیة۱۳) ہ ب( ) 


2 a7 ء ر3 ا‎ Lol 


e‏ ا 
شىء أَحَصبْتة ن مار من 9© 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


Lecrtd DDG 


قال ابن كثير : « إا َس ثي لرک أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله 
نای ی غلب ون اکا ر ا فوا قاری ال ا ا 
ST‏ : اعلموا أن آله ي لأر بعد 
ا د با کم المت کک رص ےہ و ےر نار 3 چ . 

a‏ و سىء أَحصبتة ن ماو مب4 

قال الزمخشري : «وَيَّكَمب ما أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرهاء وما 
هلکوا عنه من آثر حسن» کعلم علّموه» أو كتاب صتفوه» أو حبيس حبّسوه» أو بناء 
بنوه: من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك . 

أو سيىء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين» وسكة أحدث فيها 
تخسيرهم» وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله : من لحان وملاوٍء وكذلك كل سنة 
حسنة أو سيئة يستن بها . ونحوه قوله تعالى : فا الان بوم با دم ول 3@ به“ 
أي: قڌم من آعماله» وخر من آثاره»“. 

قال ابن کثیر : «وفي قوله : وادرشم قولان : أحدهما : نكتب أعمالهم التي 
باشروها بأنفسهم» وآثارهم التي آثروها من بعدهم» فنجزيهم على ذلك أيضًا ؛ إن 
خيرًا فخيرء وإن شرا فشرء كقوله 45 : «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ كان له 
آجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من آجورهم شيء» ومن سن 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٦(‏ (۳) القيامة : الآية (۱۳). 
)٤(‏ الکشاف (۳/ ۳۱۷-۳۱۹) . 


ل سے اا کک 


في الإسلام سنة سيئة ؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء» . 

القول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. . وهذا 
القول لا تنافى بينه وبين الأول» بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى 
والآحرى؛ فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب ؛ فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من 
لخ او شر برقا لارلى: والله اع : 

وقوله : وگ سىء أَحَصَبْتَةُ ن إماو مين أي : جميع الكائنات مكتوب في كتاب 
مسطور مضبوط في لوح محفوظ › والإمام المبين هنا هو أم الكتاب . . وكذا في قوله 
تعالى : يم تَذَعُوا كَل أتاس بإمَيمٌ” أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما 
عملوه من خیر وشر» کما قال تعالی : ووضع لكب ویأى بان لدا“ 


وقال تعالى: «إووْضِم الكنب فى ألمَجَرمينَ مَسَفِقِينَ مما فيه قولوت بوتا مَل هلدا 


آٽڪب لا يعار صفيه ولا كيه َ5 أَحْصدها وَوَجَدوا ما مأو عا ولا يم رَبك َا 
€“ . 

قال ابن القيم : «فجمع بين الكتابين : الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم . 
والكتاب المقارن لأعمالهم ؛ فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتهم للبعث ويجازيهم 
بأعمالهم» ونبه بكتابته لها على ذلك قال  :‏ وَبَّڪب ما َدَموأ من خير أو شر فعلوه 
في حياتهم » «واترهُم ما سَنّوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم . 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: آثارهم ما أثروا من خير أو شر؛ كقوله ءا لاضن 
بینم با دم وَأ €3 & . 

فإن قلت : قد استفید هذا من قوله : «یَدَموا فما أفاد قوله «وءاتدرهُم على 
قوله؟ قلت : أفاد فائدة جليلة؛ وهو أنه سبحانه يكتب ماعملوه وما تولدمن 


أعمالهم ؛ فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعمالهمء 


(1) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۵۹۹-۸) ومسلم (۲/ /۷۰٥-۷۰٤‏ ۱۰۱۷) والنسائي )۲٠٥۳ /۸۰-۷۹ /٥(‏ وابن 
ماجه (۱/ /۷٤‏ ۲۰۳) من حديث جرير بن عبد الله البجلي وله . 

(۲) الإسراء: الآية .)۷١(‏ (۳) الزمر: الآية (1۹). 

.)٤1۹( الكهف: الآية‎ )٤( 

(۵) تفسیر اہن کثیر .)٥٩۸-٥٦٩ /٦(‏ 


(mu: الآیة۱)‎ 


فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولّدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن 
مقاتلا أراد التمثيل والبيان؛ على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد 

من أفراد مدلولها ؛ تقريبا وتمثيلاء لا حصرا وإحاطة. 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة : نزلت هذه الآية في بني سَلمة» أرادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد» وكانت منازلهم بعيدة» فلما نزلت قالوا: بل نمكث 
مكاننا. واحتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري (ثم ذكر قصة بني سَلمة) 
ثم قال: وفي هذا القول نظر؛ فإن سورة يس مكية» وقصة بني سلمة بالمدينة» 
إلا أن يقال: هذه الآية وحدها مدنية . 

وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها» وذكروا بها عندها 
إما من النبي ية وإما من جبريل» فأطلق على ذلك النزول» ولعل هذا مراد من قال في 
نظائر ذلك : نزلت مرتين 

والمقصود أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم» قال عمر 
بن الخطاب : (لو كان الله سبحانه تاركا لابن آدم شيا ؛ لترك ما عفت عليه الرياح 
a sS‏ 

والمقصود أن قوله : و ىء أَحْصَبَتَةُ ن ماو من وهو اللوح المحفوظ› 
اا کات ومر اکر انی کی کے کن تيء عض اة اعمان الاد فل 
أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها» وحفظها لهاء والإحاطة 
بعددهاء وإثباتها فیه» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الخُطى إلى المساجد 
من الآثار التي يڪتبها الله تعالى 


ون اتن وهال دال الي 6 ها بي ت اا ت : a‏ 
Fa (AC‏ 


وقال مجاهد في قوله : و وټڪنب ما قدموا وءاقد ره همه قال : خطاهم" . 


. )11¥- /١( شفاء العليل‎ )١( 
.)٠٥١ /۱۷۷ /۲( أخرجه: أحمد (۳/ ١١٠)ء والبخاري‎ )۲( 


ا ا ف ن ا 


# عن نس ڪه أن بني سَلِمة آرادوا آن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من 
النبی کی قال : کک ال ا ا المدينة فقال: : «ألا تحتسبون 
آثارکم؟!) . قال مجاهد: حطاهم : آثارُهم» أن يُمْسّى في الأرض بأرجله. 

× غريب الحديثين: 

بني سَلمة : بكسر اللام : قبيلة من الأنصار وليس في العرب قبيلة بكسر اللام 

أن يعُّروا المدينة : أن يتركوها خالية . 

ألا تحتسبون: المعنى : ألا تعدّون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد» فإن لكل 
خطوة ثوابًا» والاحتساب وإن كان أصله العدَ لكنه يستعمل غالبا في معنى طلب 
تحصيل الثواب بنية خالصة . 

# عن أبي بن كعب ويه قال : كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» 
وکان لا تخطئه صلاة» قال: فقيل له: أو قلت له: لو اشتریت حمارًا ترکبه في 
الظلماء وفي الرمضاء . قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد» إني آريد أن 
يكتب لي ممشاي إلى المسجد» و ر فال سول اله 
کا : «قد جمع الله لك ذلك كله». 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن العربي : «يدخل في الآية أثر القدم في الأرض عند نقله إلى المسجد» 
وغيره من الأفعال الصالحة بمطلق لفظهء وبهذا صار صاحب الدار البعيدة أكثر 
أجرًا من صاحب الدار القريبة ‏ إذ صح في الحديث أنه «لا يخطو خطوة إلا كتب 
الله ها اة وما عة بها سي ورفعة ها كر ةه 00 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۳)» والبخاري (۲/ ۱۷۷/ »)٦٥٩‏ وابن ماجه (۱/ ۲۵۸/ .)۷۸٤‏ 
(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۳۳)» ومسلم (۱/ )٦٩۳ /٤٦۱-٤٦۰‏ وأبو داود (۱/ ۳۷۷/ »)٥٥۷‏ وابن ماجه (۱/ 

. (VAY /Yo¥ 

)٥٥۹٩ /۳۷۸ /۱( وأبو داود‎ )۱٤۹ /٤٥۹ /۱( ومسلم‎ )٤۷۷ /۷٤۲ /۱( والبخاري‎ )۲٠۲ /۲( اخرجه أحمد‎ )۳( 


وابن ماجه (۱/ ۱۰۳/ ۲۸۱) من حديث آبي هريرة. 
)٤(‏ عارضة الأحوذي .)٠١١ /١۲(‏ 


(uuu الآیتا)‎ 


وقال ابن بطال: «قوله : «ألا تحتسبون آثاركم؟» إنما قال لهم ذلك لأنهم كانوا 
على بعد من مسجده ##› فأرادوا أن يتحولوا بقرب المسجد» فكره النبي #4 أن 
يعري المدينة . 

قال المهلب: فحضّهم على البقاء واحتساب الآثار» واستشعارهم النية 
TR O‏ 
قلیل آو کثیر» أن یراد به وجهه تعالی ویخلص له فيه» وهو الذي یزکو ثوابه وأجره. 
وقال ابن عباس: في الأنصار نزلت» حين أرادوا أن ينتقلوا : ل وتڪ ما دموا 
أعمالهم وتش : فيما مشوا أبعدهم کان 

قال الطبري : وفيه من الفقه صحة قول القائل : تفل المقاربة بين الخطا في 
الشي الى ار ة على الإسراع إليهاء وذلك أذ ابن عباس ذكر أن قول الله : 
ف و ڪب ما دش اَم نزلت إعلامًا من الله تعالى نبيه آنه يكتب خطا 
المشّائين إلى الصلاةء ويوجب لهم ثوابًا ؛ حصًا منه تعالى للذين أرادوا القَلة إلى 
قرب مسجده على الثبات في مواضعهم» وإن تَأت» وترغيبًا لهم في احتساب 
خطاهم» ومشيهم إلى الصلاة» وقد روي عن الرسول َة أن من بعد من المسجد 
أفضل ) . 

قال الحافظ : «وفى الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها 
حا ت وه امات النكع بقرت المجد إل لمن حلت بد هة أغرى: 
أو أراد تكثير الأجر بكشرة المشي مالم يحمل على نفسه» ووجهه أنهم طلبوا 
السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه» فما أنكر عليهم النبي ية ذلك» بل 
رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة» وأعلمهم 
بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو 
يزيد عليه . 

E SCS E EE 
من داره بعيدة› هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة ج جنح الطبري» وروی‎ 
من حديث آبي موسی مرفوعاء ولفظه: «اعظم‎ )٥٩٦۲ /٤٤٦۰ /۱( ومسلم‎ )٦٥۱ /۱۷٤ /۲( آخرجه البخاري‎ )۱( 


الناس أجراً في الصلاة؛ آبعدهم فأبعدهم ممشی. ٤.‏ . 
(۲) شرح ابن بطال (۲/ ۲۸۲-۲۸۱). 


ر( ج ا سورة يس ڪڪ 


ابن أبي شيبة من طريق أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين 
الخطاء وقال: (أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد) وهذا لا يلزم منه المساواة في 
الفضل» وإن دل على أن في كثرة الخطا فضيلة ؛ لأن ثواب الخطا الشاقة ليس 
كثواب الخطا السهلة» وهو ظاهر حديث أبي موسى". . حيث جعل أبعدهم 
ممشى أعظمَهم أجرًا» واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان 
بجنبه مسجد قريب وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب» 
وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون 
إمامه مبتدعا» . 


%# #* * 


(۱) تقدم مع تخریجه في کلام این بطال . 
() فتح الباري (۲/ ۹{ . 


وع ھر 


قوله تعالی : وضرب هنم متلا صب قري إذ جاَهَا کک 
آرساتا لم اشن کوشا فرذت الت قال إا کم سلو © 


*٭ خريب الآية: 


قَوَيْنا 


. يقال : ره ورز نه فونه وشددت أررَهُ. 
آقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ومثّل يا محمد لمشركي قومك 
مثلا أصحاب القرية» دكر أنها أنطاكية اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل» وفيمن 
كان أرسلهم إلى أصحاب القرية؛ فقال بعضهم : كانوا رسل عيسى ابن مريم» 
وعيسى الذي أرسلهم إليهم . . 

وقال آخرون: بل كانوا رسلا أرسلهم الله إليهم . . وقوله : د أرسلتاً لمم انب 

تکذبوهما مرا اث يقول -تعالى ذكره-: حين أرسلنا إليهم اثنين يدعوانهم إلى 
الله فكذبوهما فشددناهما بثالث» وقويناهما به. . وقوله: «إققالوا َا كم 
مسوك يقول: فقال المرسلون الثلاثة لأصحاب القرية : إا إليكم أيها القوم 
مرسلون» بأن تَخْلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» وتتبرءوا مما تعبدون من 
الآلهة والأصنا» . 

وقال ابن عطية : «ذكر النقاش في قصص هذه الآية شيثا يطول» والصحة فيه غير 

متيقنة فاختصرته» واللازم من الآية آن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدعيا آهل 
الق ال اة الله الى وخ وإلى الهدى والإيمان فكذبوهماء فشدد الله 
تعالى أمرهما بثالث» وقامت الحجة على أهل القرية» وآمن منهم الرجل الذي جاء 
يسعى » وقتلوه في آخر أمره» وكفروا فأصابتهم صيحة من السماء فخُمّدوا»" . 

# ¥ ¥ 


عززنا : 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١١-۱٥۵‏ (۲) المحرر الوجیز .)٤٤۹ /٤(‏ 


ا س ا ت 


قوله تعالی : واوا شر للا بر مقلا وما نزن الرحن فن سى إن 
اثر للا تکزیو @ الو را بعر ل کیک تمسو @ وما عا إل 
1 


لع يث ©4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


oT ES o 
قالوا امترات ەر ارک ت شى ۋا‎ 
4© إلا كيد في قيلكم : إنكم إ لينا مرسلون . الوا رينا عَم لاًإ لک مسلون‎ 
يقول : قال الرسل سل: ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون فيما دعوناكم إليهء وإِنًا لصادقون.‎ 
وماغنا إلا أن نبلخكم رسالة الله التي‎ E 
أرسلنا بها إليكم» > بلاعا یبین لکم آنا أبلغناكموهاء فإن قبلتموها ؛ فحظ أنفسكم‎ 
E sS 

قال ابن کثیر : ««ما اسر إلا إلا ِدر ملكا أي فكيف أوحي إليكم و وأنتم بشر ونحن 
بشر» فلم لا اوي إلینا مثلم ؟ ولو کتم رسلا لتم ملانکة. . وهذه شبهة كثير من 
الأمم المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : ذلك َنَم ,كانت م شر 
ای فقالوا ر دوا ؛ فاستعجبوا من ذلك وأنکروه . وقوله : الوا إن ر 
إلا بسر ونلا ریو آن تَصدوتا عا کات يعد ءاباو مارا يشان سبي . 
وقوله حکاية عنهم في قوله : وين أطعتم طَعتر r‏ سا نلک إو لو “> وا 
مع سم الاس أن ومنو إذ جم آلهدی ل “کن ل س آنه بم ا رشو @ 4 . ولهذاقال 
(۱) جامع البيان (۲/ .(\o¥-160٦‏ 


(۲) التغابن : الآية .)١(‏ (۳) إبراهيم : الآية .)٠١(‏ 
)٤6(‏ المؤمنون: الآية )١( .)١١(‏ الإسراء: الآية .)۹٤(‏ 


وژ سے 


ھؤلاء: ا َر ا بر بنا وما أ اَن ین ,إن َر لا كز @ قال را بم 
إا إل لَمرْسلوةَ © أي : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله 
إليكم» ولو كنا گذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» کقوله تعالی : فل كى يلو يى وم 
پيا َد تا ف الوت لر وريت ٣َامئوا‏ اکيل وڪمرو پا تيک هم 
الو “)0 . 

وقال أبو حيان: «وهؤلاء أمة أنكرت النبوات بقولها: فوم أل اَن من 
ىء » وراجعتهم الرسل بن ردوا العلم إلى الله وقنعوا بعلمهء وأعلموهم أنهم 
إنما عليهم البلاغ فقط» وما عليهم من هداهم وضلالهم› وفي هذا وعيد لهم . 
ووصف البلاغ بالمبين» وهو الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال» . 

# ¥ 3# 


(۱) العنكبوت: الآية .)٠۲(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٦۹ /٦(‏ 
(۳) البحر المحيط (۷/ .)۳١۳‏ 


ر ا س سورۃ یس سے 


قوله تعالی : «ۆقالوا ل طبرا پک لين ار ھا اک اک و 
E‏ و دیو 


NT 9 لیم‎ ٤ 
4@ شر‎ 


\ 


× غریب الآية: 


تطيرنا : التطير : التشاؤم» وأصله من زجر الطيرء إن أخذ يمينا تفاءلواء وإن 
أخذ شمالا تشاءموا. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال اپن جریر : «يقول -تعالى ذكره- : قال أصحاب القرية للرسل «إنًا تَطْكَرَتا 
بک یعنون : إِنّا تشاءمنا بكم » فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم». 

قال ابن عطية : «والأظهر أن تطير هؤلاء إنما كان بسبب ما دخل قريتهم من 
اختلاف الكلمة وافتتان الناس» وهذا على نحو تطير قريش بمحمد بء وعلى نحو 
ما خوطب به موسی». 

وقال الزمخشري : «وذلك أنهم كرهوا دينهم» ونفرت منهم نفوسهم» وعادة 
الجهال أن يتيمّنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه» وآثروه وقّبلته طباعهم» ويتشاء موا 
بما نفروا عنه وكرهوه» فإن أصابهم نعمة أو بلاء؛ قالوا : ببركة هذا وب بشؤم هذا» 
کما حکی الله عن القبط : وان ثم سي طبرو وى ون مم . وعن مشركي 


a2 م‎ ⁄ 


مكة : وان تصِبهم سيكة يفولا کزوه ِن نر۱۲5 . 
قال ابن القيم e od‏ 
لتا کا یکم لین ار ہوا ایتک ولیسککگ رتا داب آیے © قاو مکو مک این 


دوو و 


ابلا مرون » الف جک ال ساف ت روق 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٥۷‏ (۲) المحرر الوجيز .)٤٤6۹ /٤(‏ 
(۳) النساء: الآية (۷۸) . )٤(‏ الکشاف (۳/ .)۳١۱۸‏ 


2 اص و 


دا اتهم اة الوا لا هو ون تضم سيتة يطیروا موم وسن َعَم آلا نَا 
ا “» حتى إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية؛ قالوا: لنا هذه 
آي : نحن الجديرون الحقيقيون به» ونحن آهله» وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط 
ونحوّه؛ قالوا: هذه بسبب موسى وأصحابه» أصبنا بشؤمهم» ونفض علينا 
غبارُهم» کما یقوله المتطيُر لمن تطيّر به ؛ فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده» كما قال 
تعالى عن أعداء رسوله 4ل : وان یھ حة فووا هدو من جد آله وان ية 


a u 


سيَكَة I TE‏ 
فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطيّر عن أعدائه» وأجاب سبحانه عن تطيّرهم 
بموسی وقومه بان طائرهم عند الله لا بسبب موسى» وأجاب عن تطيّر أعداء 
رسول الله ل بقوله : فل کل ِن عند َد وأجاب عن الرسل بقوله : امل 

ىک . 

قوله : قلا مکویک کم این رڈ ) : 

قال ابن جریر : : ايقول -تعالى ذكره-: قالت الرسل لأصحاب القرية ميرك 
کس این د REE‏ : أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم» 
ذلك كله في أعناقكم» وما ذلك من شؤمناء إن أصابکم سوء فبما كتب عليكم» 
وسبق لكم من اللّه. . وقوله : بل اشر َم مروت يقول: قالوا لهم : ما بكم 
التطير بنا» ولكنكم قوم أهل معاص لله وآثام» قد غلبت عليكم الذنوب والآثام» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي نفي الطيرة 


# عن أبي هريرة طبه عن النبي به قال : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 


ولا ضفر“ 

(1) الأعراف: الآية .)۱۳١(‏ (۲) النساء: الآية (۷۸) . 

() النساء: الآية (۷۸). 

.)٠٥۷ /۲۲( جامع البیان‎ )٥( .)۴۷٤-۲۷۳ /۳( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


»( أخرجه: أحمد(۲/ (YY‏ والبخاري «(oVo¥ /1 /٠١(‏ ومسلم (YY NV /٤(‏ والنسائي في 
الکبری .)۷٥۹۲ /۳۷٣١ /٤(‏ 


ب ت و 


× غريب الحديث: 
الطيرة : بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن »› وهي اسم مصدر كالخيرة؟ 
ولا ثالث لهما وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون 
بالطيور. 
٭* من فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا 
خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم 
به ورجع» وربما كان آحدهم يهيّج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن 
ذلك» وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة» والبارح بموحدة واخره 
مهملةء فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس . 
وکانوا يتيمنون بالسانح» ویتشاء مون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف 
إليه» وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنماهو 
تكلف بتعاطي ما لا صل له إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون 
معني فيه» وطلبٌ العلم من غير مظانه جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء 
الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه؛ قال شاعر منهم : 
ولقدغدوثوكنث لا أفدوعلى واي وحات“ 
فإذاالأاشائم كالأبا يِن والأييامن كالأشائم 


وقال آخر : 

الزجر والطيروالكهان كلهم مُضللون ودون الغيب أففال 
وقال آخر : 

وما عاجلاتُ الطير تدني يِن الفتى نجاحُاولاعن رَيثِهنّْفُصُور 
وقال آخر : 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ٠‏ ولازاجرات الطير ما الله صانع 


(1) يعني بالواق الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم بالفراق . 


. . وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالبا لتزيين 
الشيطان ذلك وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين»'. 

قال القرطبي : «وحاصل الطيرة أن يسمع الإنسان قولًا أو يرى أمرًا يخاف منه أن 
لا یحصل له غرضه الذي قصد تحصیله» . 

قوله 4 : «لا طيرة. .٠؛‏ قال ابن القيم : «وهذا يحتمل أن يكون نفيًا» وأن 
يبكون نهيًاء أي: لا تطيّرواء ولكن قوله في الحديث: «ولا عدوى ولا صفر 
ولا هامة» يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 
تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه» . 

وقال أيصًا : «فأوضح ل لأمته الأمر» وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله 
سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه 
ويحذرونه» لتطمئن قلوبهم» ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها 
رسله» وأنزل بها كتبه» وخلق لأجلها السموات والأرض» وعمّر الدارين الجنة 
والنار. فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه» 
والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته » فقطع اة عَلَقَ الشرك من قلوبهم لثلاً يبقى فيها 
علقة منهاء ولا يتلبّسوا بعمل من أعمال أهله البتة»“ . 

# عن عبد الله بن مسعود لله عن رسول الله ب قال : «الطيرة شرك الطيرة 
شرك ثلاثا . (وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل) . 

× من فوائد الحديث: 

قال في تيسير العزيز الحميد: «فقوله «الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة› 
وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله . 
() الفتح /٠١(‏ -؟1). () المفهم /١(‏ . 
)( مفتاح دار السعادة (۳/ )٤( .)١۸١‏ المصدر السابق (۳/ ۲۸۲-۲۸۱) . 
)٥(‏ آخرجه: أحمد (۱/ )٤۳۸‏ وآبو داود /٤(‏ ۲۳۰/ ۳۹۱۰) والترمذي )۱١۱١ /۱۳۸-۱۳۷ /٤(‏ وصححه»ء 


وابن ماجه (۲/ ۱۱۷۰/ ۳۸٥۳)ء»‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۱۳/ /٤۹۱‏ 1۱۲۲) والحاکم (۱/ ۱۸) 
ووافقه الذهبي . 


و ا 


وقال ابن حمدان في (الرعاية): تكره الطيرة» وكذا قال غير واحد من أصحاب 
أحمد. قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحريمها . ولعل مرادهم بالكراهة التحريم» 
قلت : بل الصواب القطع بتحريمها؛ لأنها شرك» وكيف يكون الشرك مكروها 
الكراهة الاصطلاحية؟! فإن كان القائل بكراهتها راد ذلك فلا ريب في بطلانه» . 

قال ابن القيم : «إن التطير شرك ولا يصده ما سمع عن مقصده وحاجته» بل 
يتوكل على الله ويثق به » ويدفع شر التطير عنه بالتوكل » وفي الصحيحين" عن ابن 
مسعود وه عن النبي ية أنه قال : «الطيرة شرك» (وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل) وهذه الزيادةء وهي قوله : (وما منا إلا -يعني من يعتريه- ولكن الله يذهبها 
وکل ارق الحدي من فر ابن عرف ربجا فلات م 

ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب» وهي من إلقاء الملّك تارة على لسان 
الناطق» وتارة من إلقاء الشيطان» فالإلقاء الملكي تبشير وتحذير وإنذارء والإلقاء 
الشيطاني تحزين وتخويف وشرك» وصد عن المطالب» وصاحب الهمة والعزيمة 
لا يتقيد بذلك» ولا يصرف إليه همته» وإِذا سمع ما سره استبشر وقوي رجاؤه» 
وحسن ظنه» وحمد الله وسأله إتمامه» واستعان به على حصوله. وإذا سمع ما 
يسوؤه استعاذ باللّه» ووثق به» وتوكل عليه ولجأ إليهء والتجأً إلى التوحيد»“. 

قال الحافظ : «وقوله : (وما منا إلا) من كلام ابن مسعود» أدرج في الخبر» وقد 
بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه» وإنما جعل 
ذلك شرکا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضراء فكأنهم أشركوه مع الله 
تعالى . وقوله : (ولكن الله يذهبه بالتوكل) إشارة إلى أن من وقع له فسلّم لله ولم 
يعبأً بالطيرة؛ أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك“ . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال النبي ية : «لا طيرة» وخيرها الفأل»» قالوا : 


(1) تيسير العزيز الحميد (ص:١٤٤).‏ 

(۲) ليس في الصحيحين انظر حديث الباب. 

(۳) قال الشيخ الألباني : «يعني أن هذا القدر من الحديث مدرج . . فالحديث صحيح بكامله» . الصحيحة /١(‏ 
۲(. 

.)٤۹۲ /۲( مدارج السالکین‎ )٤( 

.)۲٣۲ /۱۰( الفتح‎ )۵( 


n pg )۱۹-۱۸( س الاآیة‎ 


وما الفأل يا رسول الله؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكي» . 


# عن أنس وله عن النبي بي قال : «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل 
الصالح الكلمة الحسنة»" . 

× من فوائد الحديثين: 

قال ابن الأثير : «الفأل مهموز فيما يسُر ويسوء» والطيرة لا تكون إلا فيما 
ی یا اا ا وف 
والقلب› وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفا . 

ا اب الفان لان الان ذا لرا فائكة الله تال ورخوا عافد غد كز 
سبب ضعيف أو قوي؛ فهم على خير» ولو غلطوا في جهة الرجاء؛ فإن الرجاء لهم 

f 

خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها 
سوء الظن باللّه وتوقع البلاء. 

ومعنی التفاؤل مثل أن یکون رجل مریض فیتفاءل بما يسمع من کلام فيسمع 
آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد؛ فيقع في ظنه 
أنه يبرا من مرضه» ویجد ضالته»" . 

قال الحافظ : «قال النووي : القأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر » وأکثره فی 
السرور» والطيرة لا تكون إلا في الشؤم» وقد تستعمل مجارًا في السرور. وکأن 
ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء» والفآل بما يسر» ومن 
شرطه أن لا يقصد إليه» فيصير من الطيرة. قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس 
محبة الكلمة الطيبة» والأنس بهاء كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق» والماء 
الصافي› وإن کان لا پملکه ولا یشربه . وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس 
أن النبي ي «كان إذا خرج لحاجته؛ يعجبه أن يسمع : یا نجیح! یا راشد!“ 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ٨۸‏ والبخاري (۱۰/ »)٥۷٥٩ /۲٣۳‏ ومسلم (۳/ /۱۷٤٩‏ ۲۲۲۲)» وابن ماجه (۲/ 

. (ory ۸۱۷° 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۱۱۸). البخاري (۱۰/ ۲۹۳/ »)٥۷٥٩‏ مسلم /۱٤٤۷-۱٤٤٩ /٤(‏ ۲۲۲۲)» ابن ماجه 


.(For¥ /11۷° /)‏ (۳) النهاية (۳/ .)٤١١-٤٠٥6‏ 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي )١١١١ /۳۸ /٤(‏ وقال: «حسن صحيح» وصححه الألباني في صحیح الجامع .)٤۹۷۸(‏ 


O E 


وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة أن النبي ية «كان لا يتطير من شيء» وكان إذا 
بعث عاملا يسال عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رئي كراهة ذلك في 
وجهه»'. 

وذكر البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه: «كان التطير في الجاهلية في 
العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة. فذكر نحو ما تقدم» ثم قال : وهكذا 
كانوا يتطيرون بصوت الغراب» وبمرور الظباءء فسمّوا الكل تطيرًا؛ لأن أصله 
الأول. قال: وكان التشاؤم في العجم؛ إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاءم» أو 
راجعا تيمّن» وكذا إذا رأى الجمل مورا جملا تشاءم» فإن رآه واضعا حمله تيمن»› 
ونحو ذلك . فجاء الشرع برفع ذلك كله . . وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال 
الطير موجبا ما ظنه ولم يضف التدبير إلى اللّه تعالى» فأما إن علم أن الله هو 
المدبر» ولكنه أشفق من الشرء لأن التجارب قضت بأن صوتا من أصواتها معلوماء 
أو حالا من أحوالها معلومة» يردفها مكروه؛ فإن وطن نفسه على ذلك أساءء وإن 
سأل الله الخير واستعاذ به من الشر» ومضى متوكلا لم يضره ما وجد في نفسه من 
ذلك وإلا فيو اخذ به» وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبة له» كما 
كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية واللّه أعلم . 

قال الحليمي : وإنما كان اة يعجبه الفال؛ لأن التشاؤم سوء ظن باللّه تعالى 
بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن باللّه تعالى 
على کل حال . 

وقال الطيبي : معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة؛ هو أن الشخص لو 
رأى شيئا فظنه حستًا محرّضا على طلب حاجته فليفعل ذلك . وإن رآه بضد ذلك 
فلا يقبله بل يمضي لسبيله . فلو قبل وانتهى عن المضي ؛ فهو الطيرة التي اختصت 
بأن تستعمل في الشؤم . واللّه أعلم»" . 

قال السعدي كاله : «والفرق بينهما (أي: الفأل والتطير) أن الفأل الحسن 
(۱) آخرجه: آحمد )۳٤۸-۳٤۷ /٥(‏ وآبو داود /۲۳٢ /٤(‏ ۳۹۲۰) والنسائي في الکبری /۲٣۴٤ /٥(‏ ۸۸۲۲) 


وصححه ابن حبان (اللإاحسان ۱۳/ /۱٤۲‏ 0۸۲۷) . 
)۲( الفتح (۱۰/ .)۲٤‏ 


س الآ (۹-1۸) د(١‏ 


لا يُخلَ بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه تعليق القلب بغير اللَّه» بل فيه من 
المصلحة النشاط والسرورء وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن 
يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمةء 
ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل : يا راشد» آو سالم » أو 
غانم» فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه» ا 
وآثاره خير» وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء 
من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا ؛ فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه 
أحد الأمرين» أحدهما أعظم من الآخر : 

أحدهما : أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس» 
فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه» فهذا كما ترى قدعلق قلبه 
بذلك المكروه غاية التعليق » وعمل عليه» وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه 
وعمله» فلا شك أنه على هذا الوجه أثّر على إيمانه» وأخل بتوحیده وتوکله» ثم بعد 
هذا لا تسأآل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين › 
وتعلقه بالأسباب» وبأمور ليست أسباباء وانقطاع قلبه من تعلقه باللّه» وهذا من 
ضعف التوحيد والتوكل » ومن طرق الشرك ووسائله» ومن الخرافات المفسدةللعقل . 

الأمر الثاني : أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهمّا 
وغمّا» فهذا وإن كان دون الأول؛ لكنه شر وضرر على العبد» وضعف لقلبه وموهن 
لتوكله. وربما أصابه مكروه» فظن أنه من ذلك الأمر» فقوي تطيْرُه» وربما تدرج به 
إلى الأمر الأول . 

فهذا تفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه منافاتها للتوحيد 
والتوكل . 

وينبغي لمن وجد شيا من ذلك وخاف أن تغلبه الداوعي الطبيعية أن يجاهد نفسه 
على دفعهاء ويستعين الله على ذلك» ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عن . 

قال ابن القيم كف : «وليس في الإعجاب بالفال ومحبته شيء من الشرك» بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإأنسانية» التي تميل إلى ما يلائمها 


.)١٤۷-٠٤١( القول السديد‎ )١( 
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ويوافقها مما ينفعها . . واللّه سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع 
الاسم الحسن ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
والسرور باسم السلام» والفلاح» والنجاح» والتهنئة» والبشرى» والفوزء 
والظفرء والعُنم» والربح» والصَيّب» ونيل الأمنية» والفرح» والغوث» والعرء 
والغنى» وأمثالهاء فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس» 
وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب . وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضدٌ هذه 
الحال» فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة» وانكماشا وانقباضا عما قصدت له 
وعزمت عليهء فأورّث لها ذلك ضررا في الدنياء ونقصا في الإيمان» ومقارفة 
للشرك». 

# عن ابن عمر وي قال سمعت النبي ية يقول : «إنما الشوم في ثلاثة : في 
الفرس» والمرأة› والدار» . 

*٭ من فوائد الحديث: 

قال ابن القيم ك : «قد اختلف الناس في هذا الحديث» وكانت عائشة 
أم المؤمنين وا تنكر أن يكون من كلام النبي بو وتقول إنما حكاه رسول الله بها 
عن أهل الجاهلية وأقوالهم. . . 

والمقصود أن عائشة ويا ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله» ولكن قول 
عائشة هذا مرجوح» ولها وا اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة» خالفها فيه 
غيرها من الصحابة» وهي ويا لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي 
هي من الشرك؛ لم يَسّعها غير تكذيبه ورده» ولكن الذين رووه؛ ممن لا يمكن رد 
روايتهم» ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده» ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على 
الإطلاق» وكل ما رواه عن النبي ية فهو صحيح» بل قد رواه عن النبي اة عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب ولا» وسهل بن سعد الساعدي» وجابر بن عبدالله 
الأنصاري» وأحاديثهم في الصحيح . فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث 
(۱) مفتاح دار السعادة (۳/ .)۳١۷-۳۰۹١‏ 


/٤( وأبو داود‎ )۲۲۲۰ /۱۷٤۷- /٤( ومسلم‎ )۲۸9۸ /۷۵ /٩( أخرجه: أحمد(۲/ ۴ والبخاري‎ )۲( 
.)۳٥۷۱ /٥۲۹ /٩( والنسائي‎ )۲۸۲٤ /۱۱١ /٥( والترمذي‎ ) ۲۲ /۷ 


ل 


ومباينته للطيرة الشركية» فنقول وباللّه التوفيق : 

هذا الحديث قد روي على وجهين : أحدهما بالجزم» والثاني بالشرط : 

(فالأول): «الشؤم في الدار والمرأة والفرس». 

(والثاني): «إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن»'» يعني الشؤم. . 

قالت طائفة أخرى: لم يجزم النبي ية بالشؤم في هذه الثلاثة» بل علقه على 
الشرط» فقال: «إن يكن الشوم في شيء» ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل 
واحد من مفرديها» فقد يصدق التلازم بين المستحيلين . قالوا : ولعل الوهم وقع من 
ذلك» وهو أن الراوي غلط وقال : «الشؤم في ثلاثة» وإنما الحديث: «إن كان الشؤم 
في شيء ففي ثلاثة» . قالوا : وقد اختلف على ابن عمر» والروایتان صحیحتان عنه . 
قالوا: وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب . 

وقالت طائفة أخرى: إضافة رسول الله ل الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز 
واتساع» أي : قد يحصل مقارنا لها وعندهاء لا أنها هي آنفسها مما يوجب الشؤم . 
قالوا: وقد يكون الدار قد قضى الله كك عليها أن يميت فيها خلقا من عباده» كما 
يقر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به» وفي المكان الذي يكثر الوباء بهء 
قاف ذلك إلى المكان مارا والله خلهه دة وقدر ف كما لق الترت عند 
قتل القاتل» والشّبع والرّي عند أكل الآكل وشرب الشارب» فالدار التي يهلك بها 
أكثر ساكنيها توصف بالشؤم؛ لأن الله ك قد خصها بكشرة من قبض فيهاء فمن 
كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكناهاء وحركه إليها حتى يقبض 
روحه في المكان الذي كتب له» كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي 
قضى أن يكون مدفنه فيها . قالوا: وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل 
البلدانء ليس ذلك من أجل صحة هواء» ولا طيب تربة» ولا طبع يزداد به الأجل› 
شى را ولك الل خا فد لى فف ال كاف وففن ان ية ان 
خلقه أعماراء فيسوقهم إليه» ويجمعهم فيه» ويحببه إليهم . قالوا: وإذا كان هذا 
على ما وصفنا في الدور والبقاع؛ جاز مثله في النساء والخيل» فتكون المرأة قد قدر 


.)۲۲۲١ /۱۷٤۸ /٤( ۲۸۵۹)ء مسلم‎ /۷۵ /٦( البخاري‎ »)۴۳١ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۱( 
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الله عليها أن تتزوح عددًا من الرجال ويموتون معهاء فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره» 
حتى إن الرجل ليقدُم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها؛ لوجه من الطمع يقوده 
إليها حتى يتم قضاؤه وقدره» فتوصف المرأة بالشؤم لذلك» وكذلك الفرس؛ وإن 
لم يکن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير 

وقالت طائفة أخرى: شؤم الدار مجاورة جار السوءء وشؤم الفرس أن لا يغزى 
عليها في سبيل اللَه» وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق. 

وقالت طائفة آخرى منهم الخطابي : هذا مستشنى من الطيرة» أي : الطيرة منهي 
عنها إلا أن یکون له دار يكره سكناها» أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس أو خادم» 
فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه» ولا يقيم على الكراهة والتأذي به؛ فإنه 
شۇم . . 

وقالت طائفة أخرى: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها» 
فیکون شؤمها عليه» ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير ؛ لم تكن مشؤومة 
غفا فالرا: وندل غك خديت أن «الطيرة على عن قطي ا وقد مجم الله 
سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببًا لحلول المكروه به » كما يجعل الثقة والتوكل عليه 
N O‏ 
هذا أن الطيرة إنما تة تتضمن الشرك بالله تعالى» والخوف من غيره» وعدم التوكل 
عليه والثقة به ؛ كان صاحبها غرضا لسهام الشرّ والبلاء» فيتسرع نفوذها فيه ؛ لأنه لم 
يتدرع من التوحيد والتوكل بِجُنة واقيةء وكل من خاف شيثا غير الله سلّط عليه » كما 
أن من أحب مع الله غيره عُذب به» ومن رجا مع الله غيره خُذل من جهته» وهذه 
أمور تجربتها تكفي عن أدلتهاء والنفس لا بد أن تتطير» ولكن المؤمن القوي 
الإيمان؛ يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله؛ فإن من توكل على الله وحده كفاه 
من غیره» قال تعالی : ذا قرات لقان سود باه من ليطن اَليِّرِ €9 إِنَم س لم 
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(۱) آخرجه: ابن حبان (۱۳/ /٤۹۲‏ ۳ والطجاوي قي شرح المعاني 150 .)٤4‏ قال الحافظ في الفتح /١(‏ 
(YA‏ : «وفي صحته نظر ؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله ب بن أبي بكر عن انس وعتبة مختلف فيه) . 
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مم یہ مشرو ولھذا قال ابن مسعود: (وما منا إلا -يعني من يقارب التطير- 
ولكن الله يذهبه بالتوكل). . قالوا : فالشؤم اللي قي الدار والمراة والفرس؛ قد 
یکون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطیر» وأما من توكل على الله وخافه وحده» ولم 
يتطير ولم يتشاءم ؛ فإن الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤما في حقه . 

وقالت طائفة أخرى: معنى الحديث إخباره بل عن الأسباب المثيرة للطيرة 
الكامنة في الغرائزء يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة » فأخبرنا 
بهذالنأخذالحذرمنهاء فقال: «الشوم في الدار والمرأة والفرس» أي: أن 
الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياءء والمصائب التي ت تتوالى عندها؛ تدعو الناس 
إلى التشاؤم بهاء فقال: الشؤم فيهاء > أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم» 
فخاطبهم هة بذلك لما استقر عندهم منه ية من إبطال الطيرة» وإنكار العدوى» 
ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراده ل . . 

فمن اعتقد أن رسول الله لا نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على 
سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله؛ فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله» وضل 
ضلالا بعيدًا» والنبي ية ابتدأهم بنفي الطيرة والعدوى ثم قال: «الشؤم في ثلاث» 
قطْعًا لتوهَم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها. . 

وبالجملة فإخباره يي بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ؛ ليس فيه إثبات الطيرة 
التي نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على مَن قاربها 
وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرّء وهذا كما يعطي 
سبحانه الوالدين ولدًا مباركا يَرّيان الخير على وجهه» ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما 
ذلا يَريان الشرّ على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك 
الفا روات اة وار و الله سات الى الخو وار السود والنخر: 
فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة» ويقضي بسعادة من قارنها» وحصول 
اليمن له والبركة. ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنهاء وكل ذلك 
بقضائه وقدره» كما خلق سائر الأسباب» وربطها بمسبّباتها المتضادة والمختلفةء 


(۱) النحل : الآیات .)٠١١-۹۸(‏ 
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فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبةء ولذذ بها من قارنها من الناس» 
وخلق ضدهاء وجعلها سببا للإيذاء من قارنها من الناس» والفرق بين هذين النوعين 
يدرك بالحس› فكذلك فى الديار والنساء والخيل»› فهذا لون»› والطيرة الشركية لون 
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قوله تعالى : وجا من أقصا اميت رل يس قال يموم انوا 
امرس © ایوا ن لا ستل جا وشم مهدو 9© وما ا 
میڈ ری رن وله حن @ ١ا‏ اشر خد من دونه ٤الهة‏ إن 
لرن بِصٍِ ل ن نتن ی ائم شیا و وثرو 
ي رھ ری ر @ 
كل مين ©@€ إت ءانث رکم اعون 3© 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول: وجاء من أقصا مدينة هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم 
هذه الرسل رجل يسعى إليهم؛ وذلك أن أهل المدينة هذه عزمواء واجتمعت 
آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فيما ذكرء فبلغ ذلك هذا الرجل»ء وكان منزله 
أقصى المدينة» وكان مؤمتاء» وكان اسمه فيما ذكرحبيب بن مرّي . . وقوله : يموي 
انيعو المرسك يقول -تعالى ذكره-: قال الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
لقومه : يا قوم اتبعوا المرسلين الذين أرسلهم الله إليكمء واقبلوا منهم ما أتوكم به . 

وذْكر آنه لما آتى الرسل سألهم : هل يطلبون على ما جاءوا به أجرًا؟ فقالت 
الرسل: لاء فقال لقومه حينئلٍ : اتبعوا من لا يسألكم على نصيحتهم لكم أجرًا. . 
وقوله: وشم مَهَدوبَّ يقول: وهم على استقامة من طريق الحق» فاهتدوا أيها 
القوم بهداهم" . 

قال ابن القيم : «فنبه على موجب الاتباع» وهو كون المتبوع رسولا لمن 
لا ينبغي أن يخالّف ولا يُعصى» وأنه على هداية» ونبه على انتفاء المانع وهو عدم 
سوال الأجرء فلا يريد منكم دنيا ولا رياسة» فموجب الاتباع كونه مهتدياء والمانع 
منه منتف» وهو طلب العلو في الأرض والفساد» وطلب الأج . 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠٥۹‏ (۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۹١-٤۹٤‏ 


ل ن دوو ا 

قوله : وما ل ا أعبد الى مرف وَكِهِ َر ©@ 4 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرًا عن قيل هذا الرجل المؤمن› وما 
لل ل اعد ألّرى لرن أي : وأي شيءلي لا أعبد الرب الذي خلقني» وله 
َون يقول: وإليه تصيرون أنتم أيها القوم وتردون جميعًاء وهذا حين أبدى 
لقومه إیمانه بالل وتوحیده». 

قال ابن القيم : «أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم» 
ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن تركها» قبيح 
الإخلال بها؛ فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه» ونِعّمه كلها بعد تابعة لإيجاده 
وخلقه» وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم» ومحبة المحسن» 
ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك؛ فإنه من أفسدالأقوال 
وأبطلها في العقول والفطر والشرائع› ثم أقبل عليهم مخوّفا لهم تخويف الناصح ؛ 
فقال : وله َون . 

وقال أيضا : «فتأمل هذا الخطاب! كيف تجد تحته أشرف معنى وأجلّه» وهو أن 
کونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له وأن من کان مفطورا مخلوقا فحقیق به 
أن يعبد فاطره وخالقه» ولا سيما إذا كان مرده إليه» فمبدأه منه» ومصيره إليه» وهذا 
يوجب عليه التفرغ لعبادته» ثم احتح عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة 
غيره» وأنها أقبح شيء في العقل وأنکره» فقال : أذ ِن دونو ءَالهة إن رذن 
اَن بطر لد ن فی مهم سیا و يدود © إن إ6 لى صََلٍ مب @) 
فلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر» بل احتج عليهم بالعقل الصحيح› 
ومقتضى الفطرة»" . 

قوله : بد من دون ءال : 

قال ابن جرير : «يقول : أأعبد من دون الله آلهة» يعني معبودًا سواه فإن رذن 
ين ير يقول: إذ مسني الرحمن بضر وشدة لا ثفن كى سَمَعَنُهُمْ ما 
يقول: لا تخني عني شيئًا بكونها إلى شفعاء» ولا تقدر على رفع ذلك الضر عني 
(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١١‏ (۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۹٦1-٤۹٥‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة (۲/ (۴٣٣۳-۳۳۲‏ . 


خح ڪڪ الآية (o-۰)‏ 


و يدون يقول: ولا يخلصوني من ذلك الضر إذا مسني 

وقوله : إن إ6 لى َل ين  @9‏ يقول: | ني إن اتخنذدت من دون ال آهة هذ 
lC‏ 

قال ابن القيم : «أخبر (صاحب يس) عن الآلهة التي تعبد من دونه أنها باطلة› 
وأن عبادتها باطلة ؛ فقال : ءاعد ِن دونب اة إن رن لرن بر ل تمن ع 
سَمَعَنهُمَ سیئًا ولا دون © ؛ فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته 
O IT‏ 


من ذلك الضر» فبأي وجه يستحق ا E‏ 
وة اللا هذا شأنه»" . 


قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية من عدم فائدة المعبودات من ¿ دون الله 
جاء موضکًا في آپات من کتاب الله تعالی ا : فل اريشم ما دنعو من 
دون آله إن ردن َه بصي هَل هَن مت صر أو راد يَحَمَةٍ هَل شى منيكت 
َد 2 حى اه عه 2 ی 4 ڪل الموڪونَ وقوله تعالی : فل ا | ي Fe‏ 
ا 2 بے کن ار کر کا وبا ( @ €^“ وقولهتعالى : فر ادعو 
ایی رتم بن مرو اق کا تیو قا کر ف آلشکرت رکا ن لاز ا 
فال 4 مولا شفعتوتا عند آنل فل آشتیثوت آله سا ك عَم في الكو 
الاش سبكم ول عا ىا ر4 وقولەتعالى : ولا َع من رن اماک 
ET‏ ©6 €" والآيات بمشل ذلك كثيرة 
معلومة»” . 

قوله : لوت ءانث بريکم اسَمَعُون © € قال ابن جرير : «اختلف في معنى 
ذلك؛ فقال بعضهم : قال هذا القول هذا المؤمن لقومه يعُلمهم إيمانه بالله. . وقال 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٠١١‏ (۲) الصواعق (۲/ .)٤۹۷-٤۹٦1‏ 
(۴) الزمر: الآية (۳۸). )٤(‏ الإسراء: الآية .)٥١(‏ 
() سباً: الآية (۲۲). (0) يونس: الآية (۱۸). 


(۷) يونس : الآية .)٠١١(‏ 
(۸) آضواء الییان (۱/ .)۲۹٤‏ 


و ا 


آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول 
لكم عند ربي» وأني قد آمنت بکم واتبعتکم ؛ فذكر أنه لما قال هذا القول» ونصح 
لقومه النصيحة التى ذكرها الله فى كتابه وثبوا به فقتلوه» . 

قال ابن کثیر: «وهذاالقول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى» ا 
أعلم» . 


# ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۱١١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۷١ /١(‏ 


قوله تعالی : قير ذل لل َل ت َي بعلمو 9© يما عقر 
لی ری وحعلی من نرين @ 4 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : قال الله إذ قتلوه كذلك» فلقيه : «إأدُل 
ل فلما دخلها وعاین ما آکرمه الله به لإیمانه وصبره فیه ل ب ت ري ع 
@ بم ۴ عَفَرَ لی ری يقول : يا ليتهم يعلمون أن السبب الذي من آجله ضفر لي ربي 
ذنوبي› وجعلني من الذين آکرمهم الله بإدخاله إیاه جنته ؛ کان إيماني باللَه وصبري 
فيه » حتی قتلت» فيؤمنوا باللَّه ويستوجب الجنة) . 

E a E E 
والنعيم المقيم ؛ لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل»› ف ك كاه ورضي عنه» فلقد کان‎ 
. حريصا على هداية قومه»"‎ 

قال الزمخشري : «وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ » والحلم عن أهل 
الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي» والتشمّر في 
تخليصه» والتلطف في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه . 
ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام . ويجوز 
أن يتمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطاً عظيم في آمره» وأنه کان على صواب 
ونصيحة وشفقة» وأن عداوتهم لم تكسبه إلا فورًاء ولم تعقبه إلا سعادة» لأن في 
ذلك زيادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور. والأوّل أوجه)" . 

# # #¥ 


(۱) جامع البیان (۲۲/ 4ا( 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۷۲ /٦(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)۳۲۰١۹-۳۱۹‏ 


٭ غريب الآية: 
خامدون : ميتون لا حراك بهم . والخمود : السكون . يقال اخمذ ت الناة 
و اظفاتها. 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قتله 
قومه لدعائه إياهم إلى الله ونصيحته لهم من بدو يعني : من بعد مهلکه هن جُندٍ 
مت اسما . 

واختلف أهل التأويل في معنى الجند الذي أخبر الله أ نه لم ینزل إلى قوم هذا 
المؤمن بعد قتلهموه؛ فقال بعضهم : عنى بذلك آنه لم ينزل الله بعد ذلك إليهم 
رسالة» ولا بعث إليهم نيا . . وقال آخرون : بل عنى بذلك أن الله -تعالی ذکره- لم 
يبعث لهم جنودا يقاتلهم بهاء ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة. . 

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآية» وذلك أن الرسالة لا يقال لها جند 
إلا أن يكون أراد مجاهد بذلك الرْسّل» فيكون وجهًاء وإن كان أيضصًا من المفهوم 
بظاهر الآية بعيدا» وذلك أن الرسل من بني آدم لا ينزلون من السماء» والخبر في 
ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينزل من السماء بعد مهلك هذا المؤمن على قومه جندًاء 
وذلك بالملائكة أشبه منه ببني آدم . 

وقوله : إن کات إلا ضيح وده داهم دود 3© € يقول: ما كانت هَلكتهم 
إلا صيحة واحدة أنزلها الله من السماء عليهم . . وقوله : داهم يدود يقول : 
فإذا هم هالکون»' . 


)1( جامع البیان (۲۳/ .)۲-١‏ 


وقال السعدي : «قال الله في عقوبة قومه وما ارا عل ومد ِن بوه ِن جنر يت 
سما أي : ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم» فننزل جندا من السماء لإتلافهم»› 
وما كنا مزل لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار اللّه تعالى» وشدة ضعف 
بني آدم» وآنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم إن كات إلا صَبَهٌ 
وِودَة أي : كانت عقوبتهم أي : صوتا واحداء تكلم به بعض ملائكة اللَهء إا هم 
يدوت قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم»› وانزعجوا لتلك الصيحة» فأصبحوا 
خامدين» لا صوت ولا حركة»› ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار»ء ومقابلة 
أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم) . 
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(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص١٤١).‏ 


ا وون د 


فو لە الى حدر ل الاو ما ما ن لز 


ت 


ستَه رون 0 10 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالی ذکره- : يا حسرة من العباد على أنفسها وتندّما 
وتلهفا في استهزائهم برسل الله ما ايور ي ر ول من الله إل کارا بد 

هزون وذكر أن ذلك في بعض القراءات : ياحسرة العباد على أنفسها» . 

قال ابن كثير : «يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب؛ كيف كذبوا 
SO NG‏ 
ن ول إا کا ت ر ر أ ي : يکذبونه ویستهزئون به» ویجحدون ما أرسل به 
فی ال 

قال بو المظفر السمعاني : «فإن قيل : كيف يستقيم نداء الحسرة؛ والحسرة 
لا تعقل شيئا؟ وأيضًا : كيف يتحسّر الله تعالى على العباد الذين أهلكهم ؛ ولا يجوز 
عليه هذه الصفة؟ 

والجواب عنه: أن معنى قول القائل: ياحسرة! مئل قوله: ياعجبًا! وكذلك 
قوله: ياحسرتاه! مثل قوله: ياعجباه!. والعرب تقول هذا على طريق المبالغة» 
والنداء عندهم بمعنى التنبيه» فيستقيم فيمن يعقل وفيمن لا يعقل. وقولهم : 
o e‏ 
وأيها الحسرة هذا زمانك» وحقيقة المعنى أن هذا الزمان زمان الحسرة والتعجب 

| لخ اا ال ر ا : نعم» ومعنى الآية : ياحسرة 
ا ا ة هي 
التلهّف على أمر فائت بأبلغ وجوهه» حتى يبقى الرجل حسيرًا منقطعًا من شدته» 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۷٤ /٦(‏ 


0(0 mm )۳١( س لالآية‎ 


وقرئ في الشاذ: ياحسرة العباد. 

وجواب آخر: أنه تعالى قال: ية عل الوباد. لأنهم صاروا بمنزلة 
يتحسّر عليهم» ويقال: معناه: ياحسرة الرسل والملائكة على العباد. والجواب 
الأول أحسن الأجوبة». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ما ييور من رول نص 
صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل؛ لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 
سياق النفي إذا زيدت قبلها (مِن)؛ فهي نص صريح في عموم النفي كما هو معروف 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ جاء موضحًا في آيات أخر» 
وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا العموم بمخصّص متصل 
E E es‏ : قوله تعالی : وما ارسلتا ن 
رة من نر ا قال ا إت ا بد os,‏ € € وقوله تعالی : : كلك 

ا س ب ق ف ر ِن َير لل َل ا إ ودا ءابا مل أ 

نندت @ )0 وقرله تغاتی : وما آزسلتا ن رتو ن کب إل أذ اا اانا 
e‏ لهم وة @ م بدلا مکان اة اة حى عقوا ولوا هد مَس ااا 
السرا اله دهم بَْة وهم ا نة @ 4^ . . 

وأماالامة التي احرجت امن هذا العو فيي أمة بوتس» والا ب الي ينت ذلك 
هي قوله تعالی : اوا گات رة ءامتت مها إيملا ا إلا قوم بوش لما اموا كشفتا 
عْهم عَدَابَ لري في لحيو لديا وتف E‏ وقوله تعالی : «ۆوأرسلته إل 
اة ت آي أو بدو €9 فا 5 e‏ 8ء عتم إل ِن @ 4^ 7 


* ¥% ¥ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۴۷١-۳۷٤ /٤(‏ (۲) سبا: الآية .)٤(‏ 
(۳) الزخرف: الآية (۲۳). )٤(‏ الأعراف: الآیتان (٤۹و٠۹).‏ 


.)۹۸( يونس : الآية‎ )٥( 
.)۱٤۸و۱٤۷( الصافات : الآیتان‎ )0 
.)۲۹۰٩ /٦( أضواء البیان‎ )۷( 


ت سورة يس ڪڪ 


قولە تعالى : ال وا گر اها ْم تت انرون اَم م ا 


عون @ ون نَا جع يع ادنا حرو حبرو O o‏ ¢ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ألم ير هؤلاء المشركون باللّه من قومك 
a e E E SOS SA SS‏ 
لِم لا مجعو يقول: ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون» . 

ا <F‏ ور 

قوله: ن کل ل ج أا عرو © € قال أبو المظفر : «إن ههنا بمعنى 
(ما)» ولا تجن (الا) قمعت الية : وما كل إلا جميع لدينا محضرون» وفي 
مصحف أبىّ بن كعب على هذا الوجه»" . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإن كل هذه القرون التي أهلكناها 
الین لم واكم ور عتا رم الا ج مرون 
قال ابن كشير: : (ومعنى هذه كقولهتعالى : اون کد نَا ون ريك 
اء 20 1 
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اا البیان (۲۳/ ۳). 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)۴۷١ /٤(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۳/ ۴)۔ 

.)١١١( هود: الآية‎ )٤( 

() تفسير القرآن العظيم .)٥۷١ /٦(‏ 


قوله تعالی : واي ل الاش اله احا وا اا 


فمنه يا ڪل @© وتا يها جتَت ين يل وأعنب وجرن 
فهامن العبون © 4 


اقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال القرطبي : «نبههم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى» وذكرهم توحيده 
وكمال قدرته» وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات وإخراج الحب منها . 

فال اين جرير: يقول =تعالى ذر2 ودلالة لهولاء المشر كين على فة الله 
على ما يشاء» وعلی إحیائه من مات من خلقه و[عادته بعد فنائه» کهیئته قبل مماته 
إحياؤه الأرض الميتة » التي لا نبت فيها ولا زرع بالغيث الذي ينزله من السماء حتى 
يخرج زرعهاء ثم إخراجه منها الحب الذي هو قوت لهم وغذاء» فمنه يأكلون . 

وقوله : اتا َا جت يِن باَب یقول -تعالی ذكره-: وجعلنا 
د اا آل ااا یدد ترما ان ی نکر زا فاب ر ن ٤‏ 
لبون يقول: وأنبعنا فيها من عيون الما" . 
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(1) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ۱۸). 
(۲) جامع البیان (۲۳/ .)٤‏ 


ی وای کے 


چام 2و 


قوله تعالی : « يڪاو ين روء وما يته ايه أن بكر © 4 


أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أنشأنا هذه الجنات فى هذه الأرض 
ليأكل عبادي من ثمره» وما عملت أيديهم يقول : لباكلرا من قمر الجنات اتشان 
لهم» وما عملت أيديهم مما غرسوا هم وزرعوا . . وقوله : افلا سڪرو يقول : 
أفلا يشكر هؤلاء القوم الذين رزقناهم هذا الرزق من هذه الأرض الميتة التي 
أحييناها لهم مَنْ رزقهم ذلك وأنعم عليهم به؟) . 

وقال ابن كثير : «لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عَطف بذكر الثمار 
وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : وما لته أيه أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم 
لا بسعيهم ولا کدهم› ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال : 
لأفلا ينّكُروك؟ أي : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي 
لا تعد ولا تحصی؟» . 

# # * 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۳/ .)٥۷۲-١۷١‏ 


قوله تعالی : سبح الّرِى ڪل الأرَ ڪلها ِا تنبت الذرض 
ys‏ ®4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: تنزيها وتبرئة للذي خلق الألوان المختلفة 
كلها من نبات الأرض» ومن أنفسهم» يقول: وخلق من أولادهم ذكورًا وإنانًا» ومما 
لا يعلمون أيضًا من الأشياء التي لم يطلعهم عليهاء خلق كذلك أزواجًا مما يضيف 
إليه هؤلاء المشركون» ويصفونه به من الشركاء وغير ذلك . 

قال أبو حيان: «وفي إعلامه بكثرة مخلوقاته ؛ دليل على اتساع ملكه» وعظم 
قدرته» . 

وقال السعدي : «فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك» آو ظهير» أو عوين» أو 
وزير» أو صاحبة» أو ولد أو سَمِيّ» أو شبيه» أو مثيل في صفات كماله ونعوت 
جلاله» آو یعجزه شيء یریده» . 
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(۱) جامع البیان (۲۳/ .)١‏ 
(۲) البحر (۷/ .)۳۲١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن (ص١٤٦-١٤٠).‏ 


ا 


© E E 
ولمس ري لِمسكَقَر‎ 


× غريب الآية: 


نسلخ: أصل السلخ : الكشط والنزع . يقال: سَلَحَّ جلد الشاةٍ: إذا نزعه. ثم 
استعمل في الإخراج . أي : نخرج النهار من الليل . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ودليل لهم أيضًا على قدرة الله على فعل 


کل ما شاء الیْل َْلَحُ مله السار يقول : ننزع عنه النهار . ومعنى منه في هذا 
الموضع : عنه» كأنه قيل : نسلخ عنه النهار» فنأتي بالظلمة ونذهب بالنهار. ومنه 
قوله : وات عَم تا آل اتیک باوت انتح من | ي : خرج منها وترکهاء 
فكذلك انسلاخ الليل من النهار . وقوله : ءادا هم مُظلموَ يقول : فإذا هم قد 
صاروا في ظلمة بمجيء الليل» . 

قوله : ولش تجری لِمْسَكَقَر لأ : 

قال ابن كثير : «في معنى قوله : 9 لِمْسْكَمَرَ لَّهأ€ قولان: أحدهما: أن المراد 
مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما 
كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفها؛ وليس بِكُرَّة كما 
يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق 
العالم مما يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون 
أقرب ما تكون إلى العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام» 
وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش» فحينئذ تسجد وتستأذن في 
(۲) جامع البیان (۲۳/ .)١‏ 


الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث. وقيل : المراد بقوله «لِمُسَكَقَرٍ لا هو 
انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجُهاء ثم غاية 
انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 
والقول الثاني : أن المراد بمستقرّها هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة يُبظّل 
سيرهاء وتسكن حركتهاء ونكوّر» وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها 
الزماني» قال قتادة: لِمُسَكَمَر لهأ أي : لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل: 
المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في 
مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن عمرو وا . وقرا ابن 
مسعود وابن عباس ون : (والشمس تجري لا مستقرّلها) أي: لا قرارلها 
ولا سکون» بل هي سائرة لیلا ونهاراء لا تفتر ولا تقف» كما قال -تبارك وتعالی- 
: س سر لم الس والقمر دا ني آي : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة 
تلك قير لعز آي: الذي لايخالّف ولايماتع. ظ امير 4 بجميع 
الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك وقتنه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاکس ؛ 
E‏ : کل آلتیاع رمل الیل سگا والس والقرَ با کلک قري آلمیز 
علي 3© )4" وهكذا ختم آية حم السجدة بقوله تعالى : ذلك قير امز 
E‏ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ان مستقر الشمس تحت المرش 


ا سألت النبي هة عن قوله تعالى : ولس رى 
ِمُسََقَرٍ لمأ قال : «مستقرّها تحت العرش»” . 

# وعنه وله قال : قال النبي به لأبي ذر حين غربت الشمس : «أتدري آين 
تذهب؟» قلت : الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» 
فتستأذن فيؤذن لها › ويوشك آن تسجد فلا يقبل منها› وتستآذن فلا يوذن لها › فیقال 
(۱) إبراهيم : الآية (۳۳). 


(۲) الأنعام: الآية .)۹١(‏ 


. )٥۷۷-٥۷٦ /٦( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)]۲١۱[۱٥۹ /۱۳۹ /۱( ومسلم‎ )٤۸۰۳ /1۹٩ /۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 


م ى سورة یس سے 


لها : ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربها» فذلك قوله تعالی : «والشْش ری 
تقر ما کلک فيد اریز ایر @ 4 . 

٭ من فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث (أي الحديث الأول) رد على من زعم أن 
المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع» وذلك أطول يوم في السنة. وقيل : 
إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا»" . 

وقال : «والغرض منه (أي الحديث الثاني): بيان سير الشمس في كل يوم وليلةء 
وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة ؛ أن الشمس مرصّعة فى الفلك ؛ فإنه يقتضى أن الذي 
ISTE‏ 
الآية الأخرى : و كل في فلي بوك4" أي : يدورون»“ 

E E 
وا لر عن جرد ال و عر ا‎ ٠ بو داك بجا دا ال في ر‎ 
كك قد جاء في الكتاب . قال سبحانه : أل 5 تر أت اله جد لم من فی لسوت ومن في‎ 
آلأرْضِ اسمس ولمم وألتّجومٌ الآية . وليس في هذا إلا التصديق والتسليم»‎ 
وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما‎ 
سخرت له . سبحان الذي أحاط بکل شيء علمًَا» وأحصی کل شىء عدداء وتبارك‎ 
. الله رب العالمين › وأحسن الخالقين»"‎ 

وقال أيصًا : «وأما قوله : «مستقرها تحت العرش» فلا ينكر أن يكون لها استقرارٌ 
تحت العرش» من حیث لا ندرکه ولا نشاهده» وإنما هو خبر عن غیب» فلا نکذب په 
ولا نكيّفه ؛ لأن علمنا لا يحيط به» ويحتمل أن يكون المعنى أن علم ما سألتَ عنه من 
(۱) آخرجه: أحمد(ه/ c(YYg0۲‏ والبخاري 0/ 1o‏ 4“( ومسلم (۱/ RéLKÎ N۳۸‏ وأبو داود 

)٤۰۰١ /٤ /(‏ والترمذي /٥(‏ ۳۳۹/ ۳۲۲۷). والنسائي في الکبری .)۱۱٤۳۰ /٤۳۹ /٦(‏ 
)۲( فتح الباري (۸/ .)1۹٩‏ 
(۴) الأنبياء: الآية (۴۳)ء يس: الآية )٤١(‏ . 
(6) فتح الباري (A /٦(‏ . 


. )۱۸( الحج: الآية‎ )٥( 
.)۱۸۹٤ /۳( اعلام الحدیث‎ (0 


س الآية (۳۸-۴۳۷) سلا 


مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه مبادئ أمور العالم ونهاياتهاء والوقت الذي 
ينتهي إليه مدتهاء فينقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك» فيبطل فعلهاء وهو اللوح 
المحفوظ الذي يبيّن فيه أحوال الخلق والخليقة» وآجالهم ومآل أمورهم» واللّه أعلم 
بذلك»'“ . 

قال الحافظ -بعدإيراده كلام الخطابي-: «وظاهر الحديث أن المراد 
بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم 
المعبّر عنه بالجري . واللّه أعله» . 

وقال ابن هبيرة: «فيه من الفقه : أن الشمس تستأذن في كل يوم تطلع فيه لطلوعها 
بعد سجودها» وأنها ستطلع من مخربها » إلا أن في هذا الحديث من الإشارة إلى أن 
الشمس لا تعلم متى ذلك» وأنها يجوز أن يكون ردها لتطلع من مغربها هو كل 
يوم»" . 

وقال ابن الجوزي : «ربما أشكل الأمر في هذا الحديث على من لم يتبخر في 
العلم؛ فقال: نحن نراها تغيب في الأرض» وقد أخبر القرآن أنها تغيب في عين 
حمئة» فإذا دارت تحت الأرض وصعدت» فأين هي من العرش؟ 

فالجواب : إن الأرضين السبع في ضرب المثال كقطب رحى» والعرش لظم 
ذاته كالرحى» فأين سجدت الشمس سجدت تحت العرش» وذلك مستقرها»“ . 

# ¥ ¥ 


(۱) أعلام الحدیث (۳/ ۱۸۹۳). 
(۲) فتح الباري (۸/ .)٦۹٩‏ 

.)۱۹٤-۱۹۳ /۲( الإفصاح‎ )( 
.)٥۹ /۱( کشف المشکل‎ )٤( 


ا و ا 


قوله تعالی : «والقمر قَدَره ماز حى ءاد لون ألْقَدِمٍ © ا 


المش بلبغی فا آن ذو الق دلا الیل ایی اهار وکل ف في 
نبد @ 4 


× غريب الآية: 

العرجون: هو العذق الذي فيه الشماريخ» أي : عناقيد الرُطب. أصله من 
الانعراج: وهو الانعطاف. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «تأويل الكلام : وآية لهم تقديرّنا القمر منازل للنقصان بعد تناهيه 
وتمامه واستوائه» حتى عاد كالعرجون القديم ؛ والعرجون: من العذق من الموضع 
اا ي اا الى ر هع الدارت :واا هه عل ف 5 ارج اف 
والقديم هو اليابس؛ لأن ذلك من العذق» لا يكاد يوجد إلا متقوّسًا منحنيًا إذا ذم 
ويبس» ولا يكاد أن يُصاب مستويًا معتدلا كأغصان سائر الأشجار وفروعهاء 
فكلك التير إذاكاة في حر الشهر عل اسار صار في انحنائه وتقوّسه نظیر 
ذلك العرجون. . 

وقوله: لا لمش بى ها أن در تَر 4 لا الشمس يصلح لها إدراك 
القمر» فيذهب ضوؤها بضوئه» فتكون الأوقات كلها نهارًا لا ليل فيها ا الل 
ساب اهار يقول -تعالى ذكره-: ولا الليل بفائت النهار حتى تذهب ظلمته 
بضيائه » فتكون الأوقات كلها ليلا . . 

وقوله : دول في ّي َسَبخُودَ يقول : وكل ما ذكرنا من الشمس والقمر» والليل 
والنهار في فلك يجرون»'. 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۸-۷). 


n )٤٠-۳۹( سس للآية‎ 


وقال ابن كثير : «ثم قال : لمر قَدَرَهُ مناز أي : جعلناه يسیر سيرًا آخر 

يستدل به على مضي الشهور» كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهارء كما قال 
ور را ج رط ل ر ت ت 

تعالى: يلوك عن الأَهِةٍ هَل هى مَوّقيت لِلتَاصِ وَألْحَجّ”“ وقال : وهو الى جمَل 


2 ر وم رم ll‏ 4ھ e‏ 2 ر ر 
الکن ب اقم هكرم ازل تكنو دلواي" وقال: 


رعا الیل والتہار یتین جوا ٤ای‏ آل عتا اة امار ولغوا فشک من يکر 
لتقمو عد أل وساب ول سىء لَه ميد ©" فجعل الشمس لها 
ضوء یخصهاء والقمر له نور یخصه» وفاوت بین سیر هذه وهذاء فالشمس تطلع کل 
يوم وتخرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيمًا 
وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليلء ثم يطول الليل ويقصر النهار» 
وجعل سلطانها بالنهار» فهي كوكب نهاري . وأما القمر» فقدره منازل» يطلع في 
أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد نورا في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» 
ثم كلما ارتفع ازداد ضياء» وإن كان مقتبسًا من الشمس» حتى يتكامل نوره في الليلة 
الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر» حتى يصير كالعرجون القديم» . 
H ¥‏ 


(۱) البقرة: الآية (۱۸۹). 

(۲) يونس : الآية .)٥(‏ 

(۳) الإسراء: الآية .)١١(‏ 

.)٥۷۳ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


ا ا ا سورة يس کڪ 


ت له : اش و َة EA E EE‏ 
قو تعالى : وء اية هم آنا حلا ذريتهم فى الفلكِ لمشحون یا 
اک س س 2 چ - 2 کک 2 ب او ی ٤ء‏ 
وخلقنا من ملد ما رکون 6 ون دشا نغرذ فلا صر هم ولا هم 


ور %7 2ے ا ر 
قدو © إلا نة ما متا إل جين © ه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ودليل لهم أيضصًاء وعلامة على فُدرتنا 
على كل ما نشاء» حملنا ذريتهم » يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح» وإياها 
عنى -جل ثناؤه- بالفلك المشحون؛ والفلك : هي السفينةء والمشحون: المملوء 
التوقر. 

وقوله : وکلفتا هم من ملو ما َك @@ € یقول -تعالی ذكره-: وخلقنا لهؤلاء 
المشركين المكذبيك يا محمد» تفضلا منا عليهم » من مثل ذلك الفلك الذي كنا 
حملنا يِن ذرية آدم مَنْ حملنا فيه الذي يركبونه من المراكب وهي السفن. . وقال 
آخرون: بل عنى بذلك الإبل. . 

وأشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال : عَني بذلك السفن» وذلك لدلالة قوله : 
لون َا رفم ف صر على أن ذلك كذلك» وذلك أن الغرق معلوم أن 
لا يكون إلا في الماء» ولا غرق في البرٌ . 

وقوله: ون لَما نطْرفَهمَ صر ف بقول -تعالى ذكره-: وإن نشا نغرق 
هؤلاء المشركين إذا ركبوا الملك في البحر فك صَرع هج يقول : فلا ميث لهم إذا 
نحن غرقناهم يُخيثهم» فينجيهم من الخرق . . . وقوله: ولا هم يدوك يقول : 
رلا ويا فجي وها إومتعًا إل جين يقول: ولنمتعهم إلى أجل 
هم بالغوه» فكأنه قال : ولا هم يُنْقذون إلا أن نرحمهم فنمتعهم إلى أجل» . 

وقال السعدي : «ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد اللّه تعالى» وذلك أن من 


(1) جامع البيان (۳/ 01-4). 


(um )٠-ا(ةیآلا س‎ 


عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه» للأمور الحاضرة والماضية 
والمستقبلة»ء وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله» وكانت 
الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده» من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم 
القيامة» ولم تزل موجودة في كل زمان» إلى زمان المواجهين بالقرآن. 

فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن» وذكر حالة الفلك» وعلم تعالى أنه سيكون 
أعظم آيات الفلك في غير وقتهم» وفي غير زمانهم» حين يعلمهم صنعة الفلك 
البحرية الشراعية منها والنارية» والجوية السابحة في الجو» كالطيور ونحوهاء 
والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية» نبّه في الكتاب 
على آعلی نوع من آنواع آیاتها فقال : 

لو اة هم أ لتا ذربَهُمَ فى لفك انون ©@ € أي : المملوء ركباتًا وأمتعة. 
ا ا ی ا ا ا 

E O N‏ : وون نا نرهم 
س ب ا ي: لا i SASS A‏ ولا يزيل عنهم 
المشقة› ووا هم مذو مما هم فيه الا رة هنا متم إل ين @ € حيث لم 


ەر 


نغرقهم› لطفا بهم › وتمتيعا لهم إلى حين› لعلهم يرجعون» أو يستدرکون ما فرط 


„4 


# 3# 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص۲۴٤٦-١٤١).‏ 


سر( سوۃةیسں س 


قوله تعالی : ودا قي م اتقو اہین یدیک وما لق لمل عو 
ا ر 


@ وما ايھم من ءایَتر من ءَایکتِ رہم إلا کاوا عنا مين 3 که 


أقوال المفسرين ق تأاويل الآية 


قا لابن جر رل الى وك 2 وذ ل لورلا المر كن الله 
المكذبين,رسوله محمد وة دروا ها مضي بين أيديكم هن قم الله ومثلاتة بن 
حل ذلك به من الأمم قبلکم أن يحل مثله بکم» بشرککم وتکذیبکم رسوله وما 
علق يقول: وما بعد هلاككم مما أنتم لاقو إن هلكتم على كفركم الذي أنتم 
عليه للك رود يقول: ليرحمكم ربكم إن أنتم حذٍرتم ذلك» واتقيتموه بالتوبة 
من شرککم والإیمان به» ولزوم طاعته فیما أوجب علیکم من فرائضه. . . 

وقوله : وما أيهم من اتر تِن ایت دهم إل اا عَنها معْرضت 3 € يقول -تعالى 
ذكره-: وما تجيء هؤلاء المشركين من قريش آية » يعني حجة من حُجَج الله » وعلامة 
من علاماته على حقيقة توحيده» وتصديق رَسُوله» إلا كانوا عنها معرضين› 
لا يتفكرون فيها» ولا يتدبرونهاء فيعلموا بها ما احج الله عليهم بها . فإن قال 
قائل : وأین جواب قوله ودا قبل هم اتقو ما بن ادیک وما حلم ؟ قیل : جوابه 
وجواب قوله : وما تلهم مَنْ ءاي من ءات دم قوله : إل کا عا معن ؛ 
لأن الإعراض منهم كان عن كل آية لله» فاكتفي بالجواب عن قوله : هانَقَوا ما بل 
يكم وعن قوله : وما أيهم يِن ءاير بالخبر عن إعراضهم عنها لذلك» لأن 
معنى الكلام: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضواء وإذا أتتهم آية 
أعرضوا»' . 

قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية جاء في آيات أخر من 
کات الل رل ال ف رلو اانا وما أيهم من اتو يِن مات دهم 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱۲-١١‏ 


mm )٤١-٤٥( س الاآية‎ 


إل کا نها معب © فقذ كَدَوا بلحي مجاهم وقوله تعالى في آخر يوسف: 
و ڪان نايتو في الوت وَالأزض يروت علا وم نها رود @© 4 وقوله 
تعالی : افر آلا نی انر ©@ وین ا ای برشا وشوا خر منژ“ 
وقوله تعالی : دا را لا ية ©@ وا أ ٤ل‏ وة وأصل الإعراض 
مشتقّ من العُرض بالضم» وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء يولّيه بجانب عنقه 
صا5ا عنه»( . 


¥ ¥ # 


0( الأنعام: الآيتان (٤وه).‏ 

(۲) يوسف: الآية .)٠٠٠١(‏ 

(۳) القمر: الآیتان (۱و٣).‏ 

.)٠٤و١۳( الصافات : الآيتان‎ )٤( 
.)۴۹٩ /٩۱( الآضواء‎ )٥( 


را ڪڪ سورة يس ر 


قوله تعالی : ہکا کن ایشا کا دنک اهال آي ڪقرئ رين 
انوا أنطْعم من أو معا اه ممه إن أ رلا صل ن @ )4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر: «يقول -تعالی ذکره- : وإذا قيل لهؤلاء المشركين بالله : أنفقوا 
من رزق الله الذي رزقكم» فأدوا منه ما فرض الله عليكم فيه لأهل حاجتكم 
E E‏ 

وفي قوله TE‏ أحدهما أن يكون من قيل 
الكفار للمؤمنينء فيكون تأويل الكلام حينغذ: ما أن نتم آيها القومٌ في قيلكم لنا : 
ا ارک رر ا ن 
مُبین لمن تأمله وتدبره» آنه في ضلال» وهذا أولی وجهيه بتأویله . والوجه الآخر: 
أن يكون ذلك من قيل الله للمشر كين › فیکون تأویله حینئذ : ما أنتم أيها الكافرون 
في قيلكم للمؤمنين : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلا ف صَكّل بين عن أن 
قيلكم ذلك لهم ضلال»'. 

وقال ابن كشير: «أي : وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء 
والمحاويج من المسلمين قال أ كُفر لين ءاموأ أي : عن الذين آمنوا من 
الفقراءء أي : قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : 
اطیم 2 من لو ناء َه أطْعَمهٌ أي هول الاين مروا با اراق غاي لوشاء 
E‏ تَر إلا ف 

صلل مين أي : في أمركم لنا بذلك . 

قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا 
عليهم » فقال لهم : إن اس إلا ف صلل مين وفي هذا نظر . والله أعلم»" . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۳-۱۲). ا 


وقال السعدي : «وهذا مما يدل على جهلهم العظيم› أو تجاهلهم الوخيم» فإن 
المشيئة » ليست حجة لعاص أبداء فإنه وإن كان ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن » 
فإنه تعالى من العبادء وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب 
النهي» فإذا تركوا ما أمروا به» كان ذلك اختيارًا منهم› لا جبرًا لهم ولا قهرا» . 
¥ ¥ 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص١٤٠).‏ 


س( س سوةیسں س 


قوله تعالی : «وبقولون مى هدا اوعد إن ُنَم صْيِِيلَ @ م 
بر إل َيه وه اذم وم بمو @ فلا لبو 


يِه وک لک هلهم بجوت © 4 


اام 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويقول هؤلاء المشركون المكذبون وعيد 
اللّه» والبعتٌ بعد الممات» يستعجلون ربهم بالعذاب مى حًا اَعَد أي : الوعد 
بقيام الساعة إن كر صِةن أيها القوم» وهذا قولهم لأهل الإيمان باللّه 
ورسوله. . ت بتر لا صَيََة َة تدهم ْم ية ©@ 4 قول -تعالى 
ذكره-: ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم» إلا صيحة 
واحدة تأخذهم» وذلك نفخة المَرَع عند قيام الساعة» . 

قال أبو حيان: «هإما بنْظْرودَ أي : ما ينتطرون. ولما كانت هذه الصيحة لا بد 
من وقوعها جُعلوا كأنهم منتظروهاء وهذه هي النفخة الأولى تأخذهم فيهلكون» 
وهم يتخاصمون» أي في معاملاتهم وأسواقهم» وفي أماكنهم من غير إمهال 
لتوصية» ولا رجوع إلى أهل» . 

قوله : فلا سَطيعو مچ : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ 
في الصُورأنيوصوافي أموالهم أحدا هو إل هلهم بجوت يقول: 
ولا يستطيع من كان منهم خارجًا عن أهله أن يرجع إليهم» لأنهم لا يمُهلون بذلك . 
ولكن يعَجُلون بالهلاك . 


.)۴۲١ /٩( البحر‎ )۲( 
.)٠١-۱۴ /۲۳( جامع البیان‎ )۳( 


(N ——ueuenen--unenexeueue  )0-4۸( الآیة‎ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
أن الساعة تقوم فجأة والناس يختصمون ي أمر دنياهم 


*# عن أبي هريرة وه أن رسول الله ل قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا . ولتقومنٌ الساعة وقد 
تشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه . ولتقومنَ الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لِفُحَته فلا يطْعَمُّه. ولتقومنَّ الساعة وهو يُليط حوضه فلا يسقي فيه . 
ولتقومنّ الساعة وقد رفع أحدكم أكُلته إلى فيه فلا يطعَمُها»“. 


× غريب الحديث: 
اللَقُحة : بكسر اللام وسكون القاف : الناقة ذات اللبن» والفتح لغةء والجمع 
a‏ 


بليط حوضه : بفتح أوله وضمه أيضا؛ يقال: لاط حوضه إذا مدّره؛ أي: جمع 
حجارة فصيَّرها كالحوض ثم سد ما بينها من الفُرَّج بالمدر ونحوه لينحبس الماء» هذا 
أصله . وقد يكون للحوض خروق فيسدها بالمدر قبل أن يملأه. 

أكلته : أي : لقمته» وهي بالضم» وأما بالفتح فهي المرة الواحدة. 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث أن الساعة تقوم فجاأًة» «والناس يختصمون في ذات بينهم في 
البيع والشراء ونحوها من أمور الدنياء ويتكلمون في الأسواق والمجالس وفي 
متصرفاتهم » فتأتيهم الساعة أغفل ما كانوا عنها»" . 

قال القرطبي : «حاصل هذا الحديث أن الساعة تقوم بغتة كما قال تعالى : 
لض لا تیک بد ”0 . 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)٩۹‏ والبخاري (۱۱/ /٤۸‏ 15۰7)› ومسلم /٤(‏ ۷۰؟؟/ 44؟). 


() فتح البیان (۱۱/ .)۳١۳‏ (۳) الأعراف: الآية (۱۸۷). 
)٤(‏ المفهم (۷/ .)١١‏ 


ت 


قال الحافظ : «وهذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة» وأسرعها رفع اللقمة 
إلى الفم»"' . 


%# F# * 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)۱١١‏ 


إ& 
E‏ 
E‏ 

& 


الوا يوتا من بعد اَن ومد 
و ےہ اک ہے یر کے ر وہ ے وو کہہے 
المرسلونَ 9@ إن كات إلا صيحَة وده فإذاهم جي لدي 


= 
۶ء رو ٍِ 


× غريب الآية؛ 

الصّور: قال قتادة: الصُور: جمع صورة» أي: نفخ في الصور الأرواح. 
وصورَةٌ وصور مثل سورَة البناء وسُّور. وقال النحاس: والصحيح أن الصُور 
بإسكان الواو: القَرْن. جاء بذلك التوقيف عن رسول الله هة وذلك معروف في 
كلام العرب. 

الأجداث: جمع جَدَّث بفتحتين» وهو القبر . 

ينسلون: أي : يخرجون مسرعين . يقال: نسل الذئب وعَسَل: إذا أسرع في 
المشي . ومنه قيل للولد: نسل» لأنه يخرج من بطن أمه. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: يعني بهذه النفخة نفخة البعث . وقوله: 
يهم نيلوت يقول: إلى ربهم يخرجون سراعَاء والتسلان الإسراع في 
المكر ٠:‏ 

قال الشنقيطى : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 
عند النفخة الثانية جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : وبح في 
ضور فصق من فى اَلسَمَوت ومن فی رض إلا من اء أ م ن فيه رى إا هم يام 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٠١‏ 


و ا سورة یس سے 


سَطروَ 3© 4“ وقوله تعالى : ون ڪاٽ إلا صيَحَة َة وده ذا هم يع دتا 
رة © 4" وهذه الصيحة هي التفخة الثنية كقوله تعالى : o‏ 
ل کل ب كشع @ 04 | ي : الخروج من القبور» وقوله تعالى : فشا هى رَه 
دة © قدا هم بالسَاهرو ي TS a‏ 
والفلاة الواسعة» وکقوله تعالی : تا هى َو دة دام وة 3© 4 وقو 5 
تعالى : ومن اید أن قوم السماء والارض يأرو * ا ا 
رجو 3© 4 وهذه الدعوة بالنفخة الثانيةء وقوله تعالى : يوم يدعوكم فسلجيبون 
مدو إلى غير ذلك من الآيات» . 

E E O E E 
:4@ 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال هؤلاء المشركون لما نفخ في الصور 
نفخة البعث لموقف القيامة» فرذت آروا حهم إلى أجسامهم» وذلك بعد نومة ناموها 
ووا ما امن رق 4 وقد ف : إن ذلك نومة بين النفختين . . وقد اختلف 
آهل التأويل في الذي يقول حينئذ : هذا ما وعد الرحمن؛ فقال بعضهم: يقول ذلك 
أهل الإيمان بالله. . 

وقال آخرون: بل كلا القولين» أعني : فاي ويلا من بعسَا من مَقَيِتا هلدا ما وَعَدَ 
ألرَمكن ودف المرس لود : من قول الكفار . . 

والقول الأول أشبه بظاهر التنزيل» وهو أن يكون من كلام المؤمنين؛ لأن 
الكفار في قيلهم من ن بعتا ِن ردنا 4 دلیل على انهم کانوا بمن بعثهم من مَرْقّدهم 
جُهالاء ولذلك من جهلهم استثبتواء ومحال أن يكونوا استشبتوا ذلك إلا من 
ا ف د 

قال ابن كثير تعليقا على اختيار ابن جرير : «وهو أصح وذلك؛ كقوله تعالى في 


(۱) الزمر : الآية (1۸). (۲) يس: الآية .)٥۳(‏ 


(۳) قى: الآية )٤( .)٤۲(‏ النازعات : الآیتان (۱۳و٤١).‏ 
)١(‏ الصافات : الآية (۱۹). () الروم: الآية .)٠١(‏ 
(۷) الإسراء: الآية .)٥۲(‏ (۸) أضواء البیان /٩(‏ ۲۹۷). 


(۹) جامع البیان (۲۳/ .)۱۷-۱١‏ 


س 


الصافات : ًالوا بوتا هدا َم لين 2 هلا بوم لقصل ایی کشر وہ تكرب وقال 
لل ماي : جج لماعتا ار اوغا TT‏ 
ا 7 ا .40 
SD CTH‏ 
لا يخطر على الظنون» ولا حسب به الحاسبون» كقوله : املك يوميذ ألْحقٌ 
للرَخّْن ي وقوله : وحشَعتِ آلذَصوَاتُ ِن قل َسَمَع زل هساک“ ونحو ذلك» مما 
يذكر اسمه الرحمن» في هذا» . 

قوله : #إن ڪات إلا صَبَحَة يد٤‏ کا هم جم تَا و 9 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- : إن كانت إعادتهم ا 
إلا صيحة وأاحدة» وهي النفخة الثانية في الصور»ء داهم جييع لتا رو ر حضرد د 
يقول فا هم موت ليا قد اخضرر فاشهدوا زفت قف العرض والحساب»› 
لم يتخلف عنه منهم أحد»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الصافات: الآیتان (۲۰و٠١).‏ 
(۲) الروم: الآیتان (٥٥و٦٥).‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم )٥۸۲ /٦(‏ . 
)٤(‏ الفرقان: الآية .)۲١(‏ 

() طه: الاية .)٠١۸(‏ 

.)١٤۳ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۱۷ /۲۳( جامع البیان‎ )۷( 


ل ف ص ایل .کت 


قوله تعالی e‏ شتا رکد کک 


ت ۱ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
ر و وو 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: «فالم#يعني يوم القيامة لا طلم فش 
شيا كذلك ربنا لا يظلم نفسا شيئاء فلا يوفيها جزاء عملها الصالح» ولا يحمل 
Sa a‏ 
إلا بما اجترمت واکتسبت من شيء ولا مخروت إلا ما نتم ملو قول : 
ولا تكافأون إلا مكافأة أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا» . 

قال ابن القيم : «فنفى أن يُظلم بأن يزاد عليه في سيئاته» أو ينقص من حسناته» 
أو يعاقب بعمل غيره» ولم ينف آذ ع بحل ر ل على وج الجر ؛ فإن 
انتفاعه بما يهدى إليه ليس جزاء على عملهء وإنما هو صدقة تصد تصدق الله بها عليه» 
وتفضل بها عليه من غير سعي منه» بل وهبه ذلك على ید بعض عباده لا على وجه 
الجزاء»" . 

قوله : إن صب ألمت اَم فی سُعْلٍ فهو © € قال ابن جرير : «اختلف أهل 
التأويل في معنى الشغل الذي وصف الله -جل ثناؤه- أصحاب الجنة أنهم فيه يوم 
القيامة» فقال بعضهم : ذلك افتضاض العذارّى. . وقال آخرون: بل عنى بذلك 
أنهم في نعمة . . وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم في شخل عما فيه هل النار. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله -جل ثناؤه- إ0 حب 
تّ4 وهم أهلها لف سل فكو بيعم تأتيهم في شخل » وذلك الشخل الذي هم فيه 
نعمة» وافتضاض أبكار» ولهو ولذة» وشغل عما يلقى أهلٌ النار» . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۷). (۲) الروح (۱۳۹). 
)۳( جامع البیان (۲۳/ .)۱۸-١۱۷‏ 


(ww (oo-of) سے الآية‎ 


وقال ابن كثير : «يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من 
العَرّصات فنزلوا في روضات الجنات : نهم إن سُعُلٍ قكهودّ أي : في شخل عن 
غيرهم» بما هم فيه من النعيم المقيم » والفوز العظيم . 

قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه آهل النار من 
العذاب. وقال مجاهد: ھون عل كود أي : في نعيم معجبون» آي : به . وکذا 
قال قتادة. وقال ابن عباس : قكهوكً أي فرحون . 

قال عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المُسَيّب» وعِكرمَة» 
والحسن» وقتادة» والأعمش» وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله: «إلً 
أب أن الوم نی عل كه @ € قالوا : شغلهم افتضاض الأبكاں”. 

# ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥۷١‏ 


ڪڪ ڪڪ سورة يس خض 


وا :8 روهز ف ِكل على الأرآبك كنود 3 فم فبا 
تکھة وم تا دعوت 9© سم ولا ن رب كَحِرٍ @ 4 


× غريب الآية: 


الأرائك: السرر. واحدها: أريكة. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني تعالى بقوله : هَمّ أصحاب الجنة وأزواجهم من أهل 
الجنة في الجنة. . وقوله : م أزجُهر نى لكل واختلفت القرأة في قراءة ذلك» 
فقراً بعضهم في ظلَل بمعنی : جمع طلّة» كما تجمع الحلَة خُلَلاء وقراً آخرون: فی 
غل وإذا قرئ ذلك كذلك کان له وجهان : أحدهما: ا 
الطلل الد هو جمعتى الکن > فيكون معنى الكلمة : هم وأزواجهم في ِن 
لا يضحون لشمس كما يضحى لها آهل الدنياء لأنه لا شمس فيها. والآخرأن 
يكون مرادًا به جمع ظلَّة» فيكون وجه جمعها كذلك نظير جمعهم الحُلّة في الكشرة : 
الخلالء والقَلّة قلال. 

وقوله : عل آلذرآيك مُسَكنْنَ الأرائك هي الحجال فيها السرر والفرش»› 
واحدتها أريكة. . وقوله : لمم فبا َة يقول: لهؤلاء الذين ذكرهم -تبا 
وال آل الاي الج نا ور ت ر ا رل ا 
يتّمنون . وذكر عن العرب أنها تقول: ادع علي ما شثت آي : تمن علي ما شئت . 

وسم خبر لقوله : ووم کا بعد فیکون معنی ذلك : ولهم فيها ما يعون 
وذلك هو سلام من الله عليهم» بمعنى تسليم من الله ويكون سلام ترجمة عما 
یعون ویکون القول خارجًا من قوله : سم . وقوله : ين رب حر يعني : 
رحيم بهم إذلم يعاقبهم بما سلف لهم من جرم في الدنيا» . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۲۳-۲۰) بتصرف . 


قال السعدي : «ولهم «سَلَّم حاصل لهم من رَبَ رَحِيٍ ؛ ففي هذا كلام 
الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم» وأكده بقوله : «َولا › وإذا سلّم عليهم 
الرب الرحيم؛ حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه» وحصلت لهم التحية 
التي لا تحية أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك الملوك»› الرب 
العظيم » الرؤوف الرحيم» لأهل دار كرامتهء الذي أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط 
عليهم أبداء فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من 
الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلك . 

فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم » وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم» . 

# # #* 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن .)۴٠١ /١(‏ 


ت ت س سورة یس سے 


4 lé ‌ 2 


قوله تعالی : ن اوم ا لجرو @ © آلر آغهذ یکم 


سے را کے ےل کا ےو طط روا و چھے ۔ ۹ 
بن ادم أت لا عدوا السَیطن انم لک عدو مين ا وأ 


و 


امتازوا: أي : تيزو . يقال: مَارَ الشيءَ عن غيره لە ور . وامتاز القوم : 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «فتأويل الكلام إذن: وتميزوا من المؤمنين اليوم أيها الكافرون 
باللهة فإنکم واردون غير موردهم»› داخلون غير مدخلهم»' . 

قال ابن کثیر: «يقول تعالى مخبرًا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من 
أمره لهم أن يمتازواء بعتي زوت عن الزن فى رفح تول 
تعالی: طم شرم جیما م نفل لار غر کیک أ یا ننه 
وقال تعالی : ووم قوم ا يوید بقرت © € ومز مز َصَدَعودَ*' آي : 
يصيرون صدعَين فرقتين #اخشرا u‏ ب € ين دون ا 
هدوم إل صم آم o‏ 

قوله: ار آعهذ اکم بن ادم آت لا تعدو لطن إِنَمْ کر عدو سين 
@4: 

قال ابن جرير : «يقول: ألم أوصكم وآمركم في الدنيا أن لا تعبدوا الشيطان 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۴۳). (۲) يونس : الآية (۲۸). 
(۳) الروم: الآية .)١١(‏ () الروم: الآية .)٤۳(‏ 
(۵) الصافات : الآیتان (۲۲و۲۳). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥۸٤ /١(‏ 


۷ الآية (1-0۹) لر(‎ “n 


فتطيعوه في معصية اللَّه» تم كم عَذُدٌ ّ4 بقول: وأقول لكم : إن الشيطان لكم 
a Gl ST‏ 
e sS‏ 

وقوله : وان اعون هذا ِا د مُسَقَيم © يقول : وألم أعهد إليكم أن 
Td‏ 
عبادتي» وإفراد طاعتي» ومعصية الشيطان» هو الدين الصحيح» والطريق 
المستقيم» . 


# *# * 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۴۳). 


a N 


قول تعالی : ہق اسل یکر جیا کیب آم کو نا @ 
فاو جم الى كس مدو 9 اصدَومَا لوم o‏ 
تروت @ 4 


× غريب الآية: 
جبلا: أي : خلقًا كثيرّاء واحدها جبلَّةٌ . من جَبَلَ الله الخلق ؛ أي : خلقهم . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني تعالی بقوله : قد سل ینکر جیا کیا ولقد صد 
الشيطان منكم خلقًا كثيرا عن طاعتي» وإفرادي بالألوهة حتى عبدوه» واتخذوا من 
دوني آلهة يعبدونها . . وقوله: افلم ت ُا تمو یقول : آفلم تکونوا ت قلون أيها 
المشركون» إذ ا ا 
عدوكم وعدو اللّه» وتعبدوا غير الله». 

قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون الشيطان أضل خلمًا 
ER RL‏ : ووم شر 
يما يلمَعَكَرَ ِن َد أستكارئم من الإ أي : قد استكشرتم أيها الشياطين من 
إضلال الإنس» وقد قال إبليس: لن لَمَرَنِ إل يوم ألقيمَةٍ ليك ذَريَصَد إل 
للاي وقد بيّن تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من آنه يضلهم جميعا إلا القليل 
صدَقه عليهم» وذلك في قوله تعالی : ولد صدَّقَ عَم بيش طَمَم اموه إلا هيا 
من أَلْمُوْمنِين 4“ 2„ 

وقوله : هلزو جَهتم کے ایی کسر عدو © : 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۲۳). )۲( الأنعام: الآية .)۱١۸(‏ 


(۴) الإسراء: الآية )٤( .)١١(‏ سباً: الآية .)٠١(‏ 
(۵) الأضواء /٩(‏ ۲۹۸). 


قال ابن جرير: «يقول: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم 
باللَّه» وتکذیبکم رسله فکتتم بها تکذبون . وقيل: إن ¿ جهنم آول باب من آبواب 
النار. وقوله: [اضاوها ْم بنا كتر مروت @©@) يقول: احترفُوا بها اليوم 
ورِدوها؛ يعني باليوم : بوم القیامة ما گے گت : يقول : بما کنتم تجحدونها 
في الدنياء وتکذبون بھا» . 
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(۱) جامع البیان (۲۳/ ۲۳). 


ا کک ا 


قوله تعالی : ٠‏ کک ا 


أقوال المفسرين الآية 


قال ابن جرير : «يعني تعالى بقوله : الم يم عل وهه اليوم نطبع على 
أفواه المشركين» وذلك يوم القيامة « وبكيمنا E‏ 
معاصي الله وقد أَرَجْلْمُم4 قيل : إن الذي ينطق من أرجلهم: أفخاذهم من 
الرجل الیسری یما اوا بون في الدنيا من الآثام». 

قال الشنقيطي : «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن شهادة بعض 
ا رھ الو ر یي 
وة الور : : م بد عم آل ر ا ا 4 ا بس @ چ 
تعالى في فصّلت: احق تة کر تة وا بصلرهم وجلودهم بَا 
يلوه 9@ َالو لوهم لم سهد عتا الوا أطت أ رئ ا 


الرة)^“ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تڪلم الأعضاء 
وشهادتها على صاحبها يوم القيامة 


# عن انس ووه : كنا عند رسول الله ل فضحك فقال: : هل تدرون مم 
أضحك؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم قال: «من مخاطبة العبد ربهء يقول: 
يا رب! ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدًا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام 
الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي»› قال: فتنطق 
(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۲٤‏ () النور: الآية .)٤(‏ 
(۳) فصلت : الآیتان (۲۰و۲۱). )٤(‏ اضواء البیان (۱/ ۹۹). 


س لاللآية )٦٥(‏ س( ) س 


بأعماله» قال: ثم یخلی بینه وبين الکلام» قال: فيقول: بعدًا لکن وسحمًا» فعنكنٌّ 
كنت أناضل»' . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : 
«هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟» قالوا : لاء قال: «فهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس في سسحابة؟» قالوا : لاء قال: «فوالذي نفسي 
بيده؛ لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال : فيلقى العبد 
فقول : أي فل! ألم أكرمك» وأسودك وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبلء 
وأذَرْك تراس وتربع؟ فیقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقيٌ؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلىء 
أي رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما 
نسيتني . ثم بلقى الثالث فيقول له مشل ذلك؛ فيقول: يا رب! آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك» وصليت» وصمت» وتصدقت» ويثني بخیر ما استطاع› فیقول: ههنا 
إذا. قال ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه؛ من ذا الذي يبشهد 
عليٍ؟ فیختم على فيه ویقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي» فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله 
علیه»" . 

× غريب الحديث: 

أي فل : معناه: يا فلان. وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل: هي لغة 
بمعنی : فلان. 

أَسَودٌ : أي : أجعلك سيدا على غيرك . 

تربع : بالموحدة: أي : تأخذ المرباع -أي : الربع- فيما يحصل لقومك من 
(۱) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۲۸۱-۲۲۸۰/ ۲۹1۹). والنسائي في الکبری .)۱۱١٩۳ /٥۰۸ /٦(‏ 


(۲) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۲۷۹/ ۲۹۹۸) مطولاء وآخرجه مختصراً دون محل الشاهد: أحمد (۲/ ۳۹۸) وأبو 
داود »)٤۷۳۰ /۹۹-۹۸ /٥(‏ والترمذي .)۲٥٥٤ /٥۹٤ /٤(‏ 


ی ا 


الغنائم والكسب. وکانت عادتهم : أن أمراءهم يأخذون من الخنائم الربع › ویسمونه 
المرباع . قال قطرب : المرباع : الربع . والمعشار: العشرء ولم يسمع في غيرهما. 
ورواية الجمهور: تربع بالباءء وعندابن ماهان: ترتع › بتاء بائنتين من فوقهاء 


ليْعْذِرَ من نفسه : بضم الياء وكسر الذال المعجمة : من أَعْذَرَء أي : بالغ في حجة 
نفسه» يعني أن المنافق قال ما قال من ادعاء فعل الخيرات المتقدمة . 

# عن معاوية بن حيدة طليه عن النبي ب في قوله تعالى : «ووما كسّر نيرون أن 
شد لیک ھک ول صر وکا جلودگہ 4“ قال : «إنكم تُدعون مفدَمًا على أفواهكم 
بالفدام» فأول شيء بین علی أحدکم فخده وکفّه» . 

× غريب الحديث: 

الفدام : ما يُسَدَ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتَصْفية السّراب الذي فيه : أي 
أنهم يُمْنَعون الكلامّ بأفواههم» حتى تتكلم جوارحهم فشبه ذلك بادام . 

*٭ فوائد الأحاديث: 

قوله في الحديث الأخير: «فأول شيء يبين على أحدكم فُخذه وكفه» قال 
القرطبي : «يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزي على ما نطق به الكتاب في 
قوله : هدا كبا طن عَم اَن" ؛ لأنه كان في الدنيا يجاهر بالفواحش» 
ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى» فلا يفعل ما يفعل خائمًا مشفقًاء فيجزيه الله 
بمجاهرته والإشاعة بفحشه على رؤوس الأشهاد . 

وال وجه الآخر : أن یکون هذا فیمن يقرأ تابه ولا يعرف بما ينطق به» بل يجحد 
فيخيِم الله على فيه عند ذلك» وتنطق منه الجوارح التي لم تكن ناطقة في الدنياء 
(۲) أخرجه: أحمد .)٤٤۷-٤٤١ /٤(‏ والنسائي في الکبری »)۱۱٤١۹ /٤٥١١ /٦(‏ وصححه الحاکم (۲/ )٤٤١‏ 


(۳) الجاثية : الآية (۲۹). 


a (16) الآية‎ o. 


فتشهد عليه سیئاته . وهذا آظهر الوجهين يدل عليه أنهم يقولون لجلودهم» آي : 
لفروجهم -في قول زيد بن أسلم- : ولم شهدم ينا" فتمرّدوا ف في الجحود» 
فاستحقوا من الله الفضح والإخزاءء نعوذ باللّه منهما»" . 

# عن يُسّيرة -وكانت من المهاجرات- قالت : قال لنا رسول الله ل : «عليكن 
بالتسبيح› واهدل» والتقديس» واعقدن با لأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات› 
ولا تغفلن فت: فتنسين الرحمة»" . 

× من فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««فإنهن مسؤولات» عن عمل صاحبها «مستنطقات» للشهادة 
غلبت فاما اومن فطق عليه بخيره ونكت عن رة شترا من الله والكافر 
لی ا فان ر لر الل و ها 

وقال الطيبي : «أخبر رسول الله ل أن تحصيل تلك الكلمات بأناملهن ؛ ليحط 
عنها بذلك ما اجترحته من الأوزارء فإنهن مسؤولات مستنطقات»› فيشهدن على 
نفسھن ہما اکتسبنھاء قال تعالی : وما کسر سرو آن شد کہ سعد و 
اوم لا جلودًك . قال المظهر : فيه تحريض على استعمال جميع الأعضاء في 
الخيرات»" . 
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. )١( فصلت : الآية‎ )١( 

(۲) التذكرة (ص: .)۲۸١‏ 

(۳) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۳۷۱-۳۷۰)» وأبو داود (۲/ ۱۷۰/ ۱١٥٠)ء‏ والترمذي /٥۳۴۳ /٥(‏ ۳۵۸۳)» وصححه 
ابن حبان (۳/ /٠۲۲‏ ١٤۸)ء‏ وسكت عنه الحاكم »)0٤۷ /١(‏ وصححه الذهبي في التلخيص . 

.)٠١ /٤( فيض القدیر‎ )٤6( 

.)۲۲( فصلت: الآية‎ )٥( 

0) الكاشف عن حقائق السنن /٦(‏ ۱۸۳۲). 


و ڪڪ واا س 


ر بک کی ١ء‏ را ا ٤ور‏ ے کے ے2 2۹ےے 8 
یروت © ولو اء تهر عل مَڪاته فما اطعا 
وھ کاک 


مضا ولا رجعوت 3© 4 
× غريب الآية: 


طمسنا : الطمس: مَحْوٌ أثر الشيء. 
مسخناهم : المسخ: تبديل الخلقة إلى أخرى مشوهة منكرة. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : وو دَسَاء سسا َل 
عينم كفو يرط فقال بعضهم : معنى ذلك: ولو نشاء لأعميناهم عن 
الهدى» وأضللناهم عن قصد المَحَجّة . (وهو قول ابن عباس). 

وقال آخرون: معنى ذلك : لو نشاء لتركناهم عميًا . (وهو قول الحسن وقتادة). 
وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام؛ لأن الله إنما تهدد به 
قومًا كفاراء فلا وجه لأن يقال: وهم كفار» لو نشاء لأضللناهم وقد أضلهم» ولكنه 
قال: لو نشاء لعاقبناهم على كفرهم» فطمسنا على أعينهم فصيرناهم عميا 
لا يبصرون طریقاء ولا يهتدون له؛ والَمْس على العين : هو ان لا يکون بين جفني 
العين عر وذلك هو الشق الذي بين الجفنين كما تطمس الريح الأثرء يقال: أعمى 
مطموس وطميس . 

وقوله: «َاسََمَوً الَسرطّ يقول: فابتدروا الطريق . . وقوله: أن 
صروت يقول: فأي وجه يبصرون أن يسلكوه من الطرق» وقد طمسنا على 
أعينهم . . . وقوله : ولو تَا لَمَسَحُتَهٰر َل مَحَاتَه) يقول -تعالی ذكره-: ولو 
نشاء لأقعدنا هؤلاء المشركين من أرجلهم في منازلهم فما أسطعوا مُْيًا ولا 


س الآیة۷-۹) :)ہ٠‏ )ہے 


جوت يقول : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم » ولا أن يرجعوا وراءهم». 

وقال السعدي : «والمعنى : أن هؤلاء الكفار» حقت عليهم كلمة العذاب» ولم 
یکن بد من عقابهم . 

وفي ذلك الموطن» ما ثم إلا النار قد برزت» وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على 
الصراط» وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان» الذين يمشون في نورهم »› وأما هؤلاء» 
فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار ؛ فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حركتهم» 
فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه» وإن شاء ذهب حراكهم فلم 
يستطيعوا التقدم ولا التأخر. المقصود: أنهم لا يعبرونه» فلا تحصل لهم 
النجاة»" . 

# 3% ¥ 


(۱( جامع البیان (۲۳/ .)۲١-۲١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن (ص٤٤٦).‏ 


ی و و ت 


و ری r‏ 


قوله تعالی : وش تعره سه ف أل أف يعْقلونَ €3 وما 
لته الع وما يض له إن هو إل دک ان بي @ @ لسذِر س 
٢‏ 


کان حا یحی اقول ع الکمریَ © 
× غريب الآية: 
ن :٠‏ أي نطيل مدة عَمره. 


گ. أصل التنكيس : القلب . وهو أن يجعل أعلى الشيء أسفله . 
أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : ايقول -تعالى ذكره-: ومن نعمّره فنمد له في العمر تسه 

ف أي نرد إلى مل حاله في الصبا من الهرم والكبرء وذلك هو النكس في 
الخلق› > فيصير لا يعلم شيئا بعد العلم الذي كان يعلمه» . 

قال أبو حيان : «ذكر تعالى دليلا على باهر قدرته في تنكيس المعمرء وأن ذلك 
لفك ا فو جال وتك فل وله عل هک ماله اولان وهو أنه 
خلقه على ضعف في جسد» وخلو من عقل وعلم» ثم جعله یتزاید وینتقل من حال 
إلى حال» إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته» ويعقل ويعلم ماله وما عليه . فإذا 
انتهى نكسه في الخلق » فيتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبا؛ في ضعف 
جسده» وقلة عقله» وخلوه من الفهم» كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله» وفي 
هذا كله دليل على أن من قعل هذه الأفاعيل قادر على أن يطمس وأن يفعل بهم ما 


آراد»” . 
قال الشنقيطي : «وهذا المعنٍ aS‏ 
في غير هذا الموضع؛ کقوله تعالی: اله الى لق ين صَعْضِ تد جل ِن بَعَدِ 


(1( جامع البیان (۲۳/ .)۲١‏ 
(۲) البحر (۷/ ۳۲۹(. 


Nm )۷٠-٦۸( سس الآية‎ 


. جک ر صر مم 2L‏ . 


َي و ‏ جمَ مب َو صما َب وقوله تعالی : هقد خَلقتا إن ف أَحسَنِ 
قوير © ثم ردذته أَسََلَ سَفْليَ © 4 على أحد التفسيرين » وقوله تعالى في الحج : 
وينک من بره إل رل لمر لک لا يعم بعد عر سيا" وقوله تعالى في النحل : وك 
خلقک ل بولک وو و من به لک أل لمم لِک لا يعم بعد عر س“ وقوله تعالى في 
سرو الي : ونر E‏ | یراچ . 

قوله : فلا عقون قال ابن جرير : «أفلا يعقل هؤلاء المشركون فُذرة الله 
على ما يشاء بمعاینتهم ما يعاينون من تصريفه خلقه فيما شاء وأحب من صخر إلى 
کبر» ومن تنکیس بعد کبر في هرم» . 

a E E 
ا نی ل آي : وما هو في طبعه» فلا یحسنه ولا یحبه» ولا تقتضیه تقتضيه جبلّته ؛ ولهذا‎ 
رد أنه عليه الصلاء والسلام-؛ كان لا يخقظ ييا على ورن متظم بل إن آنشده‎ 
. زحفه أو لم یتمه“‎ 

قال أبو حيان: «الضمير في نت4 للرسول ل کانوا یقولون فيه شاعر . 
وروي أن القائل عقبة بن أبي معيط » فنفى الله ذلك عنه» وقولهم فيه شاعر . آما من 
كان في طبعه الشعر» فقوله مكابرة وإيهام للجاهل بالشعر؛ وأما من ليس في طبعه» 
فقوله جهل محض. وأين هو من الشعر؟ والشعر إنما هو كلام موزون مقفى › يدل 
على معنى تنتخبه الشعراء من كثرة التخييل وتزويق الكلام» وغير ذلك مما يتورع 
المتديّن عن إنشاده» فضلا عن إنشائه : وكان ## لا يقول الشعرء وإذا أنشد بيا 
أحرز المعنى دون وزنه» كما أنشد: 
ستبدي لك الأبام ماكنت جاهلا ويأنيك من لم تزود بالأخبار 

وقيل : من أشعر الناس» فقال الذي يقول : 
ألم ترياني كلماجئت طارقا وجدت بهاوإن لم تطيب طيبًا 


(1) الروم: الآية .)٠٤(‏ (۲) التین : الآیتان (٤وه).‏ 
(۴) الحج: الآية )٤( .)٥(‏ النحل: الآية .)۷١(‏ 
)٥(‏ غافر : الآية .)٦۷(‏ (0) الاضواء (۲/ ۲۹۹). 


(۷) جامع البیان (۲۳/ ۲۷). 
(۸) تفسير القرآن العظيم /٦(‏ 0۸۸). 


د ی ان ص 


أتجعل نهبي ونهب العبيد بين ‌الأترعوءيينة 
وأنشد يومًا : 
كفى بالإسلام والشيب ناهيًا 
قال بوكر وع انف رن الله إنما فال العا في الت 
والإسلام. 
وربما أنشد البيت متزتًا في النادر . وروي عنه أنشد بيت ابن رواحة: 
یبیت يجافي جنبه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع 
ولا يدل إجراء البيت على لسانه متزتا أنه يعلم الشعر» وقد وقع في كلامه لا ما 


يدخله الوزن كقوله : 
أناالتنبي لاكذب E E ADE ESE EE‏ 
وكذلك قوله : 


مل اتتاإلاامتبم دنت وقي سيل اللة هافيك 
وهو كلام من جنس كلامه الذي کان يتكلم به على طبيعته» من غير صنعة فيه 
ولا قصد لوزن ولا تكلف . كما يوجد في القرآن شيء موزون ولا يعد شعرًا» کقوله 
تعالى: فلن لالا ألو حَقّ فقوا يما ون4 وقوله : قن سا فون کک 
يكر وفي كثير من النثر الذي تنشئه الفصحاء» ولا يسمى ذلك شعرٌ 
e Ty,‏ 
ولا يصح ولا يناسب؛ لأنه 4# في طريق جد محض» والشعر أكثره في طريق هزل» 
وتحسين لما ليس حستاء وتقبيح لما ليس قبيًا ومغالاة مفرطة . جعله تعالى 
لا يقرض الشعر» كما جعله أميًا لا يخط » لتكون الحجة أثبت» والشبهة أدحض»" . 
قال القرطبي : «ولا اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن 
وكلام الرسول» لأن ما وافق وزنه وز الشعر» ولم يقصد به إلى الشعر ليس 
بشعر٬‏ ولو كان شعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون 
(۱) آل عمران: الآية (۹۲). (۲) الكهف : الآية (۲۹). 
(۴) البحر (۷/ .)۴۴١‏ 


کپس“ الآية )۷٠١-٦۸(‏ ہس( 
یو رد واي ر 


الوزن‌شاعرًا» . 
قوله : ن هو للا ذدر وان مين : 
٠ ۳‏ ۰ کو ور و ر ا 
قال ابن كشير: «أي: ما هذا الذي علمناه» إلا ذدر وان مين أي : بين 
واضح جلي لمن تأمله وتدبره. ولهذا قال : «[إمُنذِر من كن حَبّا أي : لينذر هذا 
ا ن ت چ ت 5 . 
القرآن البيّن كل حي على وجه الأرض» كقوله: انرم په ومن ب" وقال : 
ومن فر وء مِنَ لزاب فألكَارٌ موعدم" وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب» 
مستنير البصيرة»› كما قال قتادة: حى القلب حى البصر . وقال الضحاك : یعنی : 


رص ەر 3 


عاقلا وى الول َل كرد أي : هو رحمة للمؤمن» وحجة على الكافر»“ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في تمثل النبي ييه بالشعر 


٭ قال رجل للبراء بن عازب ط4 : آفررتم عن رسول الله ی یوم حنین؟ قال : 
لكن رسول الله بيه لم يفْرٌء إن هوازن كانوا قومًا رماة» وإنا لما لقيناهم حملنا 
عليهم فانهزمواء فأقبل المسلمون على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام» فأما رسول 
الله لا فلم يفرّء فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان آخذ بلجامهاء 
والنبي به يقول : 

«أناالتنبي لاكذب أناابنعبدالمطلب» '. 

# عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قال: قيل لها : هل كان النبي ك 

يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت : كان يتمثل بشعر ابن رواحة» ويتمثل ويقول : 
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود»". 

# عن جندب بن سفيان أن رسول الله هة كان في بعض المشاهد قد ميت 

(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /٠١(‏ 


(۲) الأنعام: الآية (1۹). (۳) هود: الآية (۱۷). 

.)٥۹۲ /٦( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

() أخرجه: البخاري /۸٦ /٦(‏ ٤٦۲۸)ء‏ ومسلم (۳/ /٠٤٠١‏ ١۱۷۷)ء‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۱۹۱/ 
Si‏ 

(1) أخرجه: آحمد ۷0/ ۸) والترمذي /٥(‏ ۱۲۸/ ۸٤۲۸)ء‏ واللفظ لهء وقال: «هذا حدیث حسن صحیح۲» 
والنسائي في الكبرى (NAYO /EA /١(‏ . 


ر 


إصبعه فقال : 
«هل أنت إلاأصبع ميت فوفي سبيل اللّهمالقيت». 
# عن البراء بن عازب وله قال : «لما كان يوم الأحزاب» وححندق رسول الله 
لاء رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عتّي الترابٌ جلدة بطنه» وکان کثیر 
الشعر» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب؛ يقول : 
اللهمّلولاأنتمااهتدينا ولاتصدقناولاصلينا 
فأنزلْسّكينأعلينا ربت الأفدام إْلاقينا 
ا الال ته وة ون أرادوافتنةأبينا 
قال : ثم یمد صوته بآخرها» . 
× من فوائد الأحاديث: 
قال القرطبي : «لا يقال : فكيف يصح أن ينسب هذا الشعر للنبي بي مع قوله 
تعالى : وما عَلََتله أَلمَعْر وما يى ل5 لأنّا نجيب عن ذلك بأوجه: -فذكر وجهين 
ثم قال- والثالث: على تسليم أن هذا شعر فلا يلزم منه أن يكون النبي ل عالمًا 
بالشعر» ولا شاعرًا ؛ فإن التمشل بالبيت التدر» وإصابة القافيتين من الرجز وغيره؛ 
لا يوجب أن يكون قائلها عالمًا بالشعر» ولا يسمى شاعرًا باتفاق العقلاء. وأما 
الذي نفى الله عن نبيه ڳل فهو العلم بالشعر» وأصنافه» وأعاريضه»ء وقوافيه» 
والاتصاف بقوله» ولم يكن موصوقفا بشيء من ذلك بالاتفاق» ألا ترى: أن قريشًا 
تراوضت -فيما يقولون- للعرب فيه إذا قدموا عليهم الموسم» فقال بعضهم : 
نقول: إنه شاعر : فقال أهل الفطنة منهم : واللَّه لتكذبنكم العرب» فإنهم يعرفون 
أمعاف الشمر. فرالله ما يبه ف مها وما وله تخر . وقال أن أو اي ذر: 
لقد وضعب قوله على أقراء الشعر فلم يلتم آنه شعر. وكان انيس من أشعر العرب. 
(۱) آخرجه: أحمد »)۳١۲ /٤(‏ والبخاري /٦(‏ ۲۳/ ۲۸۰۲)» ومسلم (۳/ /۱٤٩١‏ ١۱۷۹)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
«(FTE /61۲-۱‏ والنسائي في الكبرى (TAT /\64- /١(‏ . 


(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۵)ء والبخاري (۷/ »)٤٤١٩ /٩۰۸‏ ومسلم (۳/ /۱٤١١‏ ١١۱۸)ء‏ والنسائي في 
الکبری /٩(‏ ۲۹۹/ ۸۸9۷). 


سے لالآیة )۷۰-٦۸(‏ )۷ 


وهذا الوجه هو المعتمد في الانفصال» واللّه تعالى أعلى . 
وقد تقدم الكلام على الشعر عند قوله تعالى: واسَعر يََيمَهُم لماو © 4 
في سورة الشعراء. 
K# #‏ 


.)١۲١-۹۱۹ /۳( المفهم‎ )۱( 


س ان س 


ائ کا“ ر ا ی 7 ر 


قوله تعالی : اور روا تکفا ھم ا عملت اریت آنا مھم ت 
سیک © @ لھا م ینا رم م وما ا كود €3 کب امع 
ا کون © @ َد من دون آل عه 
يصون © 4 


٭ غريب الآية: 
ركوبهم : بفتح الراء: أي مرکوبهم» كما قالوا حلوب بمعنى محلوب . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أو لم ير هؤلاء المشركون باللّه الآلهة 


a 
A الاي‎ 

لک یقول : فهم لها مصرّفون كيف شاءوا Rak‏ لها والضبط. . 

للها هب يقول : وذللنا لهم هذه الأنعام» قينا رذ يقول 
يركبون كالإبل يسافرون عليهاء يقال: هذه دابّة ركوب» والركوب بالضم هو 
الفعل» دنا ياود لحومها . قوله : وم فبا مَفْعْ مساب يقول -تعالى 
ذكره-: ولهم في هذه الأنعام منافع » وذلك منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها 
oS‏ 
وقوله : فلا سرود يقول: أفلا يشكرون نعمتي هذه» وإحساني إليهم 
SG a‏ . قوله : 
ود ن دون آل ٤ال‏ لهم يضمن 3© يقول: واتخذ هؤلاء المشركون من 
دون الله آلهة يعبدونها لمهم بص صروت يقول : طمعا أن تنصرهم تلك الآلهة من 
غفا الوا : 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۲۹-۲۸). 


وقال السعدي : «يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللهاء 
وجعلهم مالكين لهاء مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منهاء وآنه جعل لهم فيها 
منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل» ومن 
أكلهم منهاء وفيها دفء» ومن أوبارها وأشعارها وأصوافها أثاثا ومتاعا إلى حين»› 
وفيها زينة وجمال» وغير ذلك من المنافع المشاهدة منهاء «أفلا قروب الله 
تعالى الذي أنعم بهذه النعم» ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من 
العبرة والفكرة» . 


# %¥ 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص١٤٠).‏ 


ا ا ا ا 


قوله تعالی : لا يستطیعو ضرم وهم هم جن محَصَرود €3 لا 


نك فَولهم نا عَم ما وت وَمَا يل © 4 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لا تستطيع هذه الآلهة نصرهم من الله إن 
آراد بهم سوءا» ولاتدفع عنهم ضرا . وقوله : وهم م جند حَصَرودً) يقول: وهؤلاء 
المشركون لآلهتهم جند محضرون. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : 
«إعصرود وأين حضورهم إياهم؛ فقال بعضهم: عنى بذلك: وهم لهم جند 
محضرون عند الحساب (وهو قول مجاهد). وقال آخرون: بل عنى بذلك وهم لهم 
جند محضرون في الدنيا يغخضبون لهم (وهو قول قتادة). 

وهذا الذي قاله قتادة أولى القولين عندنا بالصواب في تأويل ذلك ؛ لأن 
المشركين عند الحساب تتبرأ منهم الأصنام وما كانوا يعبدونه ؛ فكيف يكونون لها 
جندا حينئذ ؛ ولكنهم في الدنيا لهم جند يغخضبون لهم ويقاتلون دونهم . 

وقوله تعالی : ا برک وَلهُمّ قول -تعالی ذکره- لنبيه محمد ل : 
فلا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين بالله من قومك لك : إنك شاعر وما جئتنا 
به شعر ولاتكذيبهم بآيات الله وجحودهم نبوتك . وقوله: إا نعم ما روب وما 
يعون يقول -تعالى ذكره-: إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد» وهم 
يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعر» ولا يشبه الشعر» وأنك لست بكذاب. فنعلم 
ما يسرون من معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه» وما يعلنون من جحودهم ذلك 
بألسنتهم علانية»“. 

وقال السعدي : «هذا بيان لبطلان آلهة المشركين» التي اتخذوها مع الله تعالىء 
ورجوا نصرها وشفعهاء فإنها في غاية العجز لا يسْكَطِيعوَ سرهم ولا أنفسهم 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۳۰-۲۹). 


۷w )۷-۷( الآ‎ 


ينصرون» فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم› فکیف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان : 
الاستطاعة والقدرة فإذا استطاع» يبقى : هل يريد نصرة من عبده آم لا؟ قفي 
الاستطاعة» ينفي الأمرين كليهما . 

وف وهم م جند جد خر ردد آي : محضرون هم وهم في العذاب»› ومتبرئ بعضهم 
من بعحض »› فلا تبرآوا فى الدنيا من عبادة هؤلاء» وأخلصوا العبادة للذي بيده 
الملك والنفع والضرء والعطاء والمنعء وهو الولي النصير» . 


# ¥ # 


(۱) تیسیرالکریم الرحمن (ص٥٤١).‏ 


قول تعالی : اور بر ای أا َف ِن َة إا هو 


2 0 
عيذ 
1 ەس ہے ا ر کر ر 272 ےا و مو ےر 
. * د : 
حصي مين €9 وَصَّب لا ملا سی قال مَّن يي الوظلم 
ھە و< کے ر ےم ر ور 2 ‌ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «تأويل الكلام: أولم ير هذا الإنسان الذي يقول: ممن يي 
اَل لم وهی میم که أنا خلقناه من نطفة فسويناه خلقا سويا #قإذا هو حير 
يقول : فإذا هو ذو خصومة لربه» يخاصمه فيما قال له ربه إني فاعل» وذلك إخبار لله 
a i aE‏ فيقول: من يحيي هذه العظام وهي رميم؛ إنكارا 
رة اللة لى ايا . وقوله : مين يقول E‏ 
ذلك أنه مخاصم ربه الذي خلقه» وقوله ا ن : ومثل 
لنا شَبَهًا بقوله: من يخي العم رَهى رمي ؛ إذ كان لا يقدر على إحياء ذلك 
أحد» يقول: فجَعَّلنا كمن لا يقدر على إحياء ذلك من الخلق وشىي حلمم يقول : 
ونسي خلقنا إياه كيف خلقناه» وأنه لم يكن إلا نطفة» فجعلناها خلقا سويا ناطقاء 
يقول: فلم يفكر في خَلقناه» فيعلم أن من خلقه من نطفة حتى صار بشرا سويا ناطقا 
متصرفا لا يعجز أن يعيد الأموات أحياء» والعظام الرميم بشرا كهيئتهم التي كانوا 
بها قبل الفناء. يقول الله لنبيه محمد کل : فل لهذا المشرك القائل لك: من 
يحيي العظام وهي رميم «عييما الى أنشاها اول مَرَم يقول: يحييها الذي ابتدع 
خلقها أول مرة ولم تكن شيئا› وهو کل حلي ليم يقول : وهو بجميع خلقه ذو 
علم ؛ کف يميت وکيف يحيي » ویکف يبدئ وکیف یعید» لا یخفی عليه شيء من 


س الآ (۷۹-۷۷) (mm:‏ 


آمر خلقه»' . 

قال ابن القيم : «فذگره مبدأً خلقه ليده له على النشاأة الثانيةء ثم أخبر أن هذا 
الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل› بل لما نسي خلقه ضرب المثل . فَتَحت 
قوله : #وشى ى علقم ألطف جواب» وأبين دليل» وهذا كما تقول لمن جحدك أن 
تكون قد أعطيته شيئًا : فلان جحدني الإحسان إليهء ونسي الثياب التي عليه 
والمال الذي معه» والدار التي هو فيها» حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك منك ؛ 
ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما جحده فقال : فل عيبا 
الى أنأها أل مر فهذا جواب واستدلال قاطع» ثم أكد هذا a‏ 
بعموم علمه لجميع الخلق› > فن تعذر اللإعادة عليه إنما يكون لقصور علمه أو قصور 
في قدرته» ولا قصور في علم من هو بكل خلق عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق 
السموات والأرض» وإذا أراد شیئًا قال له : کن فیکون» وبیده ملکوت كل شيء» 
فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم» ولم تعجز عن النشأة الأولى 
ولا عن خلق السموات والأرض؟!»" . 

وقال أيصًا : «فلو رام أعلمٌ البشر وأفصحُهم وأقدرُهم على البيان أن يأتي 
بأحسن من هذه الحجة» أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز 
والاختصار» ووضوح الدلالة» وصحة البرهان؛ لألفى نفسه ظاهر العجز» منقطع 
الطمع» يستحي الناس من ذلك . 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى جوابًاء فكان في قوله 
سبحانه : هوى لقم ما وفى بالجواب» وأقام الحجة» وأزال الشبهة» لولا ما 
أراد سبحانه من تأكيد حجته وزيادة تقريرها ؛ وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد 
السائل عن هذه المسألة؛ لولم ينس خلق نفسه»ء وبداً كونه» وذكر خلقه؛ لكانت 
فكرته فيه كافية في جوابه» مسكتة له عن هذا السؤال» ثم 
قوله : وى لتم وصرح به جوابًا له عن مسالته فقال : فل ییا لئ ا 
أل َرَو فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى 
() إعلام الموقعین (۱/ .)٠٤١-٠۴١‏ 


ل ا ج سے ا ا 


کل عاقل یعلم علمّا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو کان عاجرا 
عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه» وعلمه بتفاصيل خلقه ؛ أتبع 
ذلك بقوله : وهو يكل حلي عَِيمُ؛ فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله 
وجزئياته» ومواده وصورته وعلله الأربع . وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله 
ومواده» وكيفية إنشائه» فإن كان تام العلم كامل القدرة؛ كيف يتعذر عليه أن يحيي 
العظام وهي رميم». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآيةء 
وأن الله تعالى قادر على إعادة الأجساد بعد أن تصير رميما 


# عن ابن عباس وه قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله اة بعظم حائل 
ففته بیده» فقال : يا محمد! أبخ ت الله هذا بعدما رم؟ قال : انعم ؛ اال هتا 
يميتك ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم» قال : فنزلت الآيات : «أولم ير الإضسَنُ آنا 
علقت ن فة إا ر حيسي ثبي @ € إلى آر السورة. 

٭ غريب الحديث: 

حائل : أي متغير» قد عَيّره البلّى» وكل متغيّر حائلٌ . 

أرم: بلي . 

*٭ من فوائد الحديث: 

أفاد هذا الحديث أن الآية نزلت في العاص بن وائل» وهذه مسألة قد اختلف 
أهل التأويل فيها . 

قال ابن جرير : «اختلف في الإنسان الذي عني بقوله : «أوَر بر لانن فقال 
بعضهم: عنى به أبيّ بن خلف.. وقال آخرون: بل عنى به العاص بن 
(1) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۷٤-٤۷۴۳‏ 


(۲) آخرجه: ابن جریر (۲۳/ ۳۰)» وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۲)» وصححه الحاکم (۲/ )٤۲۹‏ على شرط 
الشيخين › ووافقه الذهبي . 


وائل السهمي» . 

قال ابن شیر : «وعلی کل تقدير؛ سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبيّ بن 
واا أو فيهما ؛ فهي عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في 
قوله : « لاسن للجنس» يعم كل منكر للبعث» . 

# عن بُسر بن اش القرشي أن النبي ي بزق يومًا في كفه» فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال : «قال الله : ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتی 
إذا سوّيتك وعدلتك؛ مَشيتَ بين بُردين» وللأرض منك وَئيدّ» فجمعت ومنعت» 
حتى إذا بلقت التراقي؛ قلت : أتصدّق» وأنى أوان الصدقة!» . 

× من فوائد الحديث: 

المقصود من قوله ية فيما يرويه عن الله ك في هذا الحديث: «ين يشل هذه» 
أي : النطفة . فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد 
موته؟ ٩!‏ 

# عن آبي هريرة طبه عن النبي اة قال : «كان رجل يُسرف على نفسه» فلما 
حضره الموت قال لبنيه [5 اتات فاجرقوني ٿم اطخنوني ثي درون في الريع ۽ 
فواللّه لعن قدر الله علي ليعنبُتي عذابًا ما عذبه أحدًا . فلما مات فُعل به ذلك» فأمر 
الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت»› > فإذا هو قائم» فقال: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال : يا رب! خشيتك» فغفر له» . 


٭ من فوائد الحديث: 
قال الحافظ ابن حجر: فيه عظم قدرة الله أن جمع جسد المذكور» بعد أن 

تفرق ذلك التفريق الشديد»" . 

(۱) جامع البیان (۲۳۴/ ۴۰). (۲) المصدر السابق. 


(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۱۰)» وابن ماجه (۲/ .)۲۷٠۷ /۹٠۳‏ وصحح إسناده البوصيري» والحاکم /٤(‏ ۴۲۳) 
وقال: Si CR E E‏ 

.)۵٥۸١ /1( أفاده ابن كثير : التفسير‎ )٤( 

(۵) آخرجه اند( 4). والبخاري /٦(‏ 1۳۸/ ۸۱٤۳)ء‏ ومسلم /۲٣٣۰ /٤(‏ ١٣۲۷)ء‏ والنسائي /٤(‏ 
۸ / ۷۸). وابن ماجه (۲/ .)٤٤٥۵ /۱٤٩١‏ 

0) فتح الباري (۱۱/ ۳۸۲). 


کک و 


قوله تعالی : لدی جَعَل کر مَیَ الجر الکن ا 


ينه ودود 9@ اوک لی لق اوت أن 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قل يحييها الذي أنشأها اول مرة ای 
جَعَل لكر ِن السَجَرٍ ألأَحْصَرٍ تارا يقول: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نارا 
ی ی ا ا ی و ا ا ی 
رَمّت» وإعادتها شرا سويا» وخلقا جديداء كما بدأها أول مرة. . قوله : إا سم 
ينه ودود يقول: فإذا أنتم من الشجر توقدون النار؛ وقال: «ِيَنَهُ4 والهاء من 
ذكر الشجر» ولم يقل : منهاء والشجر جمع شجرة» لأنه خرج مخرج الثمر 
والحصی» ولو قیل : منها کان صوابا أيضصًاء لأن العرب تذگر مثل هذا وتونثه 

وکس لی لق لسوت لار يقير أن بلق نلُم يقول -تعالى 
ذكره- منبها هذا الكافر الذي قال : ون ب aT‏ 
وعظيم جهله : اولس آیی عل انکر لاص بمَدِرِ ع أن َل مشلكم ؛ فان 
خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السّمَواتِ والأرض. يقول: فمن 
لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم ؛ فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما 
قد رمٌت وبلِیّت؟ وقوله : هبل وهو الق ليم يقول : بلى هو قادر على أن يخلق 
مثلهم» وهو الخلاق لما يشاءء الفعًال لما يريد العليم بكل ما خلق ويخلق› 
لا يخفى عليه خافية». 

قال ابن القيم : «أرشد عباده إلى دليل واضح جلي» متضمن للجواب عن شبه 
المنكرين بألطف الوجوه» وأبينها وأقربها إلى العقل» فقال : لی جَعَلَ کر مَنَ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۳۲). 


سے الآیة(۸۱-۸۰) (mum‏ 


س ر ا مہ 


الجر الأَحْصَر بَا َد اسرمه دون 3 € فإذن؛ هذا دلیل على تمام قدرته 
وإخراج الأموات من قبورهم» كما أخرج النار من الشجرة ة الخضراء» وفي ذلك 
جواب عن شبهة من قال من منكري المعاد: الموت بارديابس» والحياة طبعها 
الرطوبة والحرارة؛ فإذا حل الموت بالجسم لم يكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك 
لتضاد ما بينهما . وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل ؛ فإن 
الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أوجد الله فيه 
الحياة وطبّعها ارتفع الموت وطبعه» وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة» 
تخرج منه النار الحارة اليابسة. 

ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السموات والأرض مع 
عظمهما وسعتهماء وآنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما» ومن لم تعجز قدرته وعلمه 
عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس؛ كيف تعجز عن إحيائهم بعد 
موتهم؟ ؟ ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه» مستلزِمَين لما أخبر به فقال : 
بل وهو الى علي 4 » فكؤنه خلاقًا عليمًَا يقتضي أن یخلق ما یشاء» ولا یعجزه 

ما أراده من الخلق»'. 

وقال أيضا : «أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهر» يتضمن جوابًا عن سؤال 
ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد 
أن تكون مادتها وحاملها طبيعئّه حارة رطبةء لتقبل صورة الحياة؛ فتولى سبحانه 
جواب هذا السؤال بما يدل على أمر البحث» ففيه الدليل والجواب معا فقال: 


ر ص 


ای جَعَل کک من سجر اَلأَحْصَرٍ تا قدا سم ينه ودود @ 4 . 

فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من 
الشجر الأخحضر الممتلى بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده» وتنقاد 
له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه ؛ هو الذي يفعل ما أنكره الملحد 
ودفعه من إحياء العظام وهي رميم . 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر» وأن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل ؛ فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر» 


.)٠٤١ /١( إعلام الموقعين‎ )۱( 


ج کڪ سورة يس 


ا ؛ فهو على حمل آوقية آشد اقتدارًا ؛ فقال : أو اى 
لق اموت وألأرص يقير عل أن علق نهر 4 . 
فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهماء» وعظم 
شانهماء وکبر أجسامهما» وسعتهماء وعجيب خلقتهما ؛ أقدر على أن يحيي عظامًا 
صارث رميًاء فيردها إلى حالعها الأول كما قال في موضح آخر : للق 


اسملوب رارض ن ن حلي لاص ولک ڪر الاس لا يعلمونً 
قال: وھ يروا أن َه اى حلَىَ الوت والذرض ولم ّى لَه يدر ع 
کے ل ل ا ی 4 

# ¥# ¥ 


(1) غافر : الآية .)٥۷(‏ 
(۲) الأحقاف : الآية (۴۳). 
(۳) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۷٦-٤۷٤‏ 


اة س( 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن ابن كثير : «أي يأمر بالشيء مرا واحدًا لا يحتاج إلى تكرار : 
إذامَاآرَاداللة أفْرَافَإئّمًَّا يَقُولّلَهُ: كَنْ؛ قول فيكون». 

قال ابن القيم : «ثم أخذ سبحانه ذلك وبينه بيانًا آخر» يتضمن مع إقامة الحجة 
دفع شبهة كل ملحد وجاحد» وهو آنه ليس في فعله بمنزلة غيره الذي يفعل با للات 
والكّلفة والتعب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة 
ومشارك ومُعین» بل يفي في خلقه لما یرید أن یخلقه ویکونه نفس إرادته وقوله 
للمکرّن کن فإذا هو کائن کما شاءه وأراده. فأخبر عن نفاذ مشیئته وإرادته» 
وسرعة تكوينه» وانقياد المكوّن له» وعدم استعصائه عليه» . 

¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۹٩ /٦(‏ 
(۲) الصواعق (۲/ .)٤۷۷-٤۷٦‏ 


ص ا ت 


قوله تعالی : قَسبَحلنَ لدی یدو محرت کل می له سو © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: «فتنزيه الذي بيده ملك كل شيء 
وخزائنه . وقوله : وله عون یقول: وإلیه ترون وتصیرون بعد مماتکم»' . 

قال ابن القيم : «ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف 
فيه بفعله وهو قوله : هجعن فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع في 
نفسه بو جازته» وبیانه» وفصاحته› وصحة برهانه ؛ كل ما تلزم الحاجة إليه من تقرير 
الدليل» وجواب الشبهة» ودحض حجة الملحد» وإسكات المعاند» بألفاظ 
لا أعذب منها عند السمع» ولا أحلى منها ومن معانيها للقلب» ولا أنفع من ثمرتها 
ألعد) . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن من دعاء النبي كيا: «سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» 


# عن عوف بن مالك الأشجعي وله قال : قمت مع رسول الله ية ليلة فقام 
فقرأً سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذ»› قال : ثم رکع بقدر قیامه يقول في رکوعه : «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال : في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقراً 
بال عمران» ثم قرأ سورة سورة . 

# عن حذيفة وي : أنه رأى رسول الله ية يصلى من الليل فكان يقول: «اللّه 
أكبر -ثلائًا- ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)» ثم استفتح فقرأ البقرةء 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۳۲). (۲) الصواعق (۲/ .)٤۷۷‏ 


(۳) أخرجه: آبو داود /٠٤٤ /١(‏ ۸۷۳). والنسائي (۲/ .)٠٤۸ /٥۳١‏ قال النووي في «الأذكار» -٠۱١١ /١(‏ 
Ab‏ °(: هذا حدیث صحیح! . 


س للآیة( )۸۳ (ww‏ )س 


ثم ركع › فکان رکوعه نحوًا من قیامه» وکان يقول في رکوعه : «سبحان ربي العظيم › 
سبحان ربي العظیم» ثم رفع رأسه من الرکوع» فکان قیامه نحوًا من رکوعه» يقول : 
«لربيّ الحمد»» ٹم سجد» فکان سجوده نحوًا من قیامه› فکان يقول في سجوده : 
«سبحان ربي الأعلى»» ثم رفع رأسه من السجود» وكان يقعد فيما بين السجدتين 
نحوّا من سجوده» وکان یقول : «رب اغفر لي» رب اغفر لي» فصلی آربع رکعات» 
فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام . 

× من فوائد الحديثين: 

قال ابن کثیر : «الملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت»› ورهبة 
ورهبوت» وجبر وجبروت . ومن الناس من زعم أن (الملك) هو عالم الأجسادء 
و(الملكوت) هو عالم الأرواح» والصحيح الأول وهو الذي عليه الجمهور من 
المفسرين وغيرهم . 

قوله: «سبحان ذي الجبروت»: «فعلوت من الجبر» والملكوت فعلوت من 
الملك والتاء للمبالغة»› وهو الملك العظيم› الذي يدل عليه المخلوقات العظام؛ 
کالسماوات والأرض»" . 

قال ابن علان : «الملكوت : الملك والعزة. . والكبرياء بالمد: الترفع والتنزه 
عن كل نقص. . والعظمة: تجاوز القدر عن الإحاطة. وناسبت هذه الصفات 
الأربع الركوع والسجود؛ لأن القصد فيهما التعظيم » والثلاثة -قيل العظمة- أعظم 
مظاهرها»^ . 

#9 ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد(٥/‏ ۳۸۸). وأبو داود (۱/ /٥٤٤‏ ٤۸۷)ء‏ والنسائي (۲/ /٥٤٥‏ ۱۰۹۸) وصحح إسناده 
الألباني في صحيح أبي داود /٠١١ /١(‏ ۷۷۷). 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)0۹٦ /٦(‏ 

.)١٤٤ /٥( بذل المجهود‎ )۳( 

(6) الفتوحات الربانية (۲/ .)۲٤۹‏ 


ب ااا کک اا 
او 2 


أغراض السورة 

من أغراضها «إثبات وحدانية الله تعالى» وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلّت 
على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعهاء وهي العوالم 
السماوية بأجزائها وسكانهاء ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك» وإثبات 
أن البعث يعقبه الحشر والجزاء. ووصف حال المشركين يوم الجزاء» ووقوع 
بعضهم في بعض . ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم » ومذاكرتهم فيما كان 
يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية» ومحاولتهم صرفهم 
عن الإسلام. 

ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد إل قومه بدعوة الرسل من قبله» وكيف نصر الله 
رسله» ورفع شأنهم وبارك عليهم» وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم 
وفضائلهم وقوتهم في دين اللّه» وما نجاهم الله من الكروب التي حفّت بهم» 
وخاصة منقبة الذبيح»› والإشارة إلى أنه إسماعيل» ووصف ما حل بالأمم الذين 
کذبوهم. ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه 
الشركاء» وقولهم : الملائكة بنات اللّه» وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس 
الأشهادء وقولهم في النبي بهل والقرآن» وكيف کانوا يودون آن يكون لهم كتاب . 
ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين ودأب المؤمنين السابقين» وآن عذاب 
الله نازل بالمشركين» وتُخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين . 

وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها؛ بأن القَسّم بالملائكة مناسب لإثبات 
الوحدانية ؛ لأن الأصنام لم يعوا لها ملائكة» والذي تخدمه الملائكة هو الإله 
الحق» ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدالّ خلقها على عظم الخالق › ويؤذن 


سک وة افسافاک ۰ کت 


القسّم بأنها أشرف المخلوقات العلوية . 

ثم إن الصفات التي لوحظت في القسم بها مناسِبة للأغراض المذكورة بعدهاء 
فالصافات يناسب عظمة ربهاء والزاجرات يناسب قذف الشياطين عن السماوات› 
ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضاء ويناسب زجرَها الناس 
في المحشر» والتاليات ذكرا يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام 
وما أرسلوا به إلى أقوامهم . 

هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسّم عليه ؛ ليقبل عليه السامع 
تشر اشر فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ف قراءة النبي بسورة الصافات ق الصلاة 
# عن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله ڳل بأمر بالخفيف› ويَوْمنا 
بالصافات» . 
× فوائد الحديث: 
قال السندي: «قوله: «بالتخفيف» أي : على المؤمنين في الصلاة. 
«بالصافات»: أي : لأن من معه كانوا راغبين فى الخيرات» فكانت قراءته َا 
تخفیقًا فی حقهم» فيْعتبر التخفيف في كل قوم على حسب حالهم» . 
* *%* % 


)١(‏ الشراشر: النفس» وجميع الجسد. 

(۲) التحریر والتنویر (۲۲/ .)۸۳-۸۱١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد(۲/ )١‏ والنسائي (۲/ )۸۲١ /٤۳۱-٤۳۰‏ وصححه ابن خزیمة (۳/ )۱۹۰١ /٤۹‏ وابن 
حبان (/ ۱۲۵/ ۱۸۱۷). 

.)٤١١ /۸( حاشية المسند‎ )٤( 


سے الآية (۳-١)‏ ال ۸۹ 


قوله تعالی : ینآ الک اید 
َلمَكقّتِ صَنًا @ َرَت ت © ایت دک @ 4 


*٭ غريب الآية: 

الصافات: قال أبو عبيدة: كل شيء بين السماء والأرض لم يضم قطريه فهو 
صاف . والمراد الملائكة . وأصل الصف : جعل الشىء على خط مستو كالصف فى 
الصلاة. ٠‏ 1 

الزاجرات : الملاثكة؛ لكونها تنزجر عن المعاصي بأمر الله ونواهيه . أو لأنها 
تزجر السحب؛ أي : تسوقه . وأصل الزجر : النهي . 

التاليات : الملائكة. والتالي : القارئ . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «أقسم -تعالى ذكره- بالصافات والزاجرات والتاليات ذكرًّاء 
فأما الصافات : فإنها الملائكة الصافات لربها في السماء» وهي جمع صافة» 
فالصافات : جمع جمع» وبذلك جاء تأويل أهل التأويل . . 

واختلف آهل التأويل في تأويل قوله : «[كَاللَجَتِ َا 3© € فقال بعضهم : هي 
الملائكة تزجر السحاب تسوقه . . وقال آخرون: بل عنى بذلك آي القرآن التي زجر 
الله بها عمّا زجر بها عنه في القرآن. . 

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قاله مجاهد ومن قال : هم الملائكة؛ لأن 
الله -تعالى ذكره- ابتدأً القسم بنوع من الملائكة » وهم الصاقون بإجماع من آهل 
التأويل» فلأن يكون الذي بعده قسَمّا بسائر أصنافهم أشبه . . 

وقوله : «٤اللكت‏ دك © € يقول : فالقارئات كتابًا . واختلف أهل التأويل في 
المعني بذلك؛ فقال بعضهم : هم الملائكة. وقال آخرون: هو ما يتلى في القرآن من 


ل و ی سورة الصافات س 


أخبار الأمم قبلنا»' . 

قال ابن القيم : «أقسم سبحانه بملائكته الصافات للعبودية بين يديه» كما قال 
النبي بي لأصحابه : «ألا َصمّون كما تصف الملائكة عند ربها؟ مون الصفوف 
الأوّل» وتراضّون في الصف». وكما قالوا عن أنفسهم : وتا ناسَا 3© 4“ 
والملائكة الصافات أجنحتها في الهواءء والزاجرات : الملائكة التي تزجر 
الات وغ > للت التي تتلو لكلام الله . 

وقيل: الصافات: الطيرء كما قال تعالى: اول برا إل الطبر رتهم صمب 
قيض وقال تعالى : وير صلَصٍّ4” . و(الزاجرات): الآيات والكلمات 
الزاجرات عن معاصي الله . و(التاليات): الجامعات لكتاب الله تعالى: 

وقيل : صافات القتال فى سبيله . فالزاجرات: الخيل للحمل على أعدائه. 
فالتاليات الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم . 

وقيل : الجامعات الصافات أبدانها في الصلاة . الزاجرات أنفسها عن معاصي 
الله . فالتالیات آياته . 

واللفظ يحتمل ذلك كلهء وإن كان أحق من دخل فيه وأولى : الملائكة؛ فإن 
الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد» وماذكر من غير 
الملائكة فهو من آثار الملائكة» وبواسطتها كان» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في الحث على تسوية الصفوف اهتداء بالملائكة 


# عن حذيفة وليه قال : قال رسول الله ل : «فُضلنا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسحدًاء وجعلت تربتها لنا 


طهورًا إذا لم نجد الماء»" . 
(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۳٤-٣۳‏ (۲) الصافات : الاي .)٠١١(‏ 
(۳) الملك: الاي .)٠١(‏ () التور: الآية .)٤١(‏ 


.)۲٠٤ التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )٥( 
.)۸٠۲۲ /۱١ /٥( ۳۸۳)ء ومسلم (۱/ ۳۷۱/ ۲۲٥)ء والنسائي في الکبری‎ /٥( آخرجه: أحمد‎ )( 


(mum: )۴۔ةیآsا کے‎ 


# عن جابر بن سمرة ظه قال : خرج علينا رسول الله ل فقال : «مالي أراكم 
رافعي آیدیکم کانها آذناب خیل شُمُس؟ اسكنوا في الصلاة؛ قال : ثم خرج علينا 
فرآنا جلما . فقال : «مالي راکم عِزین؟» قال : ثم خرج علینا فقال : «الا تصُفُون كما 
صف الملائكة عند ربها؟» فقلنا : يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 
قال : يمون الصفوف الأول ويتراصضون في الصف»'' . 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن رجب: «اعلم أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة 
وشرّفها به فإنهم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماء كما أخبر الله عنهم 
أنهم قالوا : وت لن ساود 3© ” وأقسم بالصافات صمًا وهم الملائكة" . 

وقال ابن الملقن: «السر في تسويتها موافقة الملاثكة كما تقدم» والمطلوب 
ا مخة اللال اد6 

وقال النووي : «فيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليهاء 
وأن الملائكة يصلون» وأن صفوفهم على هذه الصفة) . 

وقال: «وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأوّل» والتراص في الصفوف» ومعنى 
إتمام الصفوف الأوّل: أن يتم الأوّل ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأوّل» ولا في 
الثالث حتى يتم الثاني» ولا في الرابع حتى يتم الثالث» وهكذا إلى آخرها»" . 

وقال ابن بطال: «تسوية الصفوف من سنة الصلاة عند العلماءء وإنه ينبغي 
للإمام تعاهد ذلك من الناس» وينبغي للناس تعاهدٌ ذلك من أنفسهم» وقد كان لعمر 
وعشمان رجال يوكلونهم بتسوية الصفوف» فإذا استوت كبّراء إلا أنه إن لم يقيموا 
صفوفهم لم تبطل بذلك صلاتهم». 

# ¥ #* 


(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۱), ومسلم (۱/ ۳۲۲/ »)٤۳۰‏ وأبو داود (۱/ .)٧١۱ /٤۳۱١‏ والنسائي (۲/ /٤۲۷‏ 


.)٠١١( وابن ماجه (۱/ ۳۱۷/ ۹4۹۲). (۲) الصافات : إلآية‎ )/٥ 
.)٥٠٤ /۲( الإعلام بفوائد عمدة الأحکام‎ )٤( .)۲۹۸ /٩( فتح الباري‎ )۳( 
.(۸ /٤( شرح صحیح مسلم‎ (» . ۹ /٤( شرح صحیح مسلم‎ (0) 


)¥( شرح صحیح البخاري )/ .(Té4‏ 


E E EE‏ سورة الصافات س 


قوله تعالی : إن إکھکر وید © َب الوت لاض وما بت 
بُ السترن @) 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كشير : «هذا هو المقسّم عليه : أنه تعالى لا إله إلا هو ورب أَلسََوَتِ 
وَالذرّضِ وما ّما آي : من المخلوقات ورب المسَلرق أي : هو المالك المتصرٌّف 
في الخلق بتسخیره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات» تبدو من المشرق وتغرب 
من المغرب» واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه وقد صرح بذلك 
في قوله كك : َ5 فيم َب انرق ورب نَا لَقَيدَ @ 4“ وقال تعالى في الآية 
الأخرى: رب أَلْتَرمَنِ ورب لمر 3© 4 يعني في الشتاء والصيف للشمس 
والق: 

قال ابن القیم : «أقسم سبحانه على توحید ربوبیته والهیته» وقرر توحید ربوبیته 
فقال: إن لھک وڈ © رب الوت وَلأرضِ وما بَا َب لسر @ )› من 
أعظم الأدلة على أنه إله واحد» ولو کان معه إله آخر لكان الإله مشاركا له في ربوبیته 
كما شاركه فى إلهيته» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» وهذه قاعدة القرآن» يقرر 
ا ی کی کک ی ا وچا کا ق و 
وخص المشارق ههنا بالذكر؛ إما لدلالتها على المغارب؛ إذالأمر أن المتضايفان 
كل منهما يستلزم الآخر . وإما لكون المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار . 
وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب» وجعلها حفظا من كل 
شيطان؛ فذٍكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق . واللّه تعالى أعلم»*. 

# %# *% 


(1) المعارج : الآية .)٤١(‏ (۲) الرحمن : الآية (۱۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١‏ 
)٤(‏ التبيان في أقسام القرآن )۲٠٤(‏ . 


(u )٠٠-ةیآلا سے‎ 


قوله تعالی : إا ر اسا ادنا َة آلکیکک © نظا ن کل سيط 

۳ ا ت ت 

٤‏ م کہ 2 > ٦‏ ارک کے“ وع لے ر ا 

مارد 0 تال الَا آلأعل ويقدَفونَ من کل جانپ @ ا وا 
دات َيب @ إلا من َيف لطع نع عات ات ©4 


× غريب الآيه: 


مارد: المارد: العاتي من الجن والإنس» المتجرد من الخير. ومنه شجر أمرد: 
لا ورق فيه . ورملة مرداء: لا نبات فيها. ومنه سمي الأمرد: لتجرد وجهه عن 
الشكر: 
دحورًا: الدحور: الدفع بعنف . ودحرته دحرًا ودحورًا: طردته وأبعدته . 
واصب : دائم وثابت . 
قال أبو الأسود: 
لاأشْتَّري الحمْدَ القليلَ بقاؤه يومًا بذمٌ الدهر أجمعَ واصِبًا 
الخطفة : الاستلاب بسرعة. يقال: خطفه واختطفه . 
شهاب : الشهاب : شعلة النار الساطعة. 
ثاقب : أي : مضيء. يثقب بنوره ما يقع عليه . يقال : أثقب نارك : أي أوقدها . 
وحَسَّبٌ ثاقب شریف . 
قال أبو الأسود: 


أذاعَ به في الناس حتى كانه بعَلياء نار أوقدث بِكُةٌ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض 
بزينة الكواكب» قرئ با لإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد» فالكواكب السيارة 
والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف» فتضيء لأهل الأرض»› كما قال - 
تبارك وتعالی-: ولق ربا أله لذا بممديح وجملتها رجا إَمَِينٍ ود6 هم عَدَابَ 


ا 


E EE EDE 


آلتير @ 4 وقال كك : وقد جَلا ى اكاد برا ربكا لطر © نظت 
ِن کل سَيَطَنِ لير © إلا من اس الس يعم باب مب @ € فقوله -جل 
وعلا- ههنا: ريطا تقديره وحفظناها حفظا هين كل شَيطنٍ مارد يعني : 
المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال جل : 
لا يسَمَمُوَ إلى ألم آلأمَل أي : لعلا يصلوا إلى الملا الأعلى» وهي السماوات 
ومن فيها من الملائكة» إذا قکلموا بما یوحیه الله تعالی مما یقوله من شرعه وقَدَره؛ 
كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي آوردناها عند قوله -تبارك وتعالى-: حی 


و و a‏ ەر ت رو رو 


إا فرع عن ویھر فالا مادا َال ركم الوأ الح وهو العلل ألكي4”" ولهذا قال تعالى : 
«بقددَّ آي : يرمون ين كَل بان أي من كل جهة يقصدون السماء منها 
حورا أي : رجما يُدحرون به» ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك» 
ويرجمون َم عَدَابُ امِب أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء 
کما قال جَلڵّت عظمته : وعدا هي عَدَابَ اَلسّمر چ . 

وقوله -تبارك وتعالى-: إلا من حَطِفَ َة أي : إلا من الخحتَطف من 
الشياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماءء فيلقيها إلى الذي تحته» 
ويلقيها الآخر إلى الذي تحتهء فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن كما 
تقدم في الحديث؛ ولهذا قال: إلا من حَطِفَ أَلَطمَة أبعم شاب كاب 3© 4 أي : 


س پ) 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
آن الشياطين تخطف الڪلمة فتمَڙها قي آذن الڪاهن 


# عن عائشة ويا عن النبي ية قال : «الملائكة تتحدث فى العَّنان -والعنان 
الغمام- با لأمر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين الكلمة فتقَرّها في أذن الكاهن 
(1) الملك: الآية .)٥(‏ (۲) الحجر: الآيات .)۱۸-١١(‏ 
(۴) سا : الآية (۲۳). 


)٤(‏ الملك: الآية (ه). 
() تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۷-١‏ 


كما تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة» . 

× غريب الحديث: 

العنان: و اجات ورا ومعنى» وواحده عنانة» كسحابة كذلك» وقوله: 
«العنان الغمام» من تفسير بعض الرواة أدرجه في الخبر . 

فتقَرّها : بضم القاف وتشديد الراء» وهو الصحيح» قال الخطابي : يقال : 
ررب الكلام في أذن الأصم : إذا وضعتَ فمك على صماخه فتلقيه فيه . وقال 
الهروي : إنه ترديد الكلام في آذن الأبكم حتى يفهه" . 

كما تقر القارورة: يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ منها 
فيه. وقال القابسي معناه: يكون لما يلقيه الكاهن جس كحس القارورة عند 
تحريكها مع اليد أو على الصفاء. وفي التوضيح: ويقال بالزاي» وهو ما يسمع من 
حس الزجاجة حين يحك بها على الشيء. وقال الكرماني : «فتقرها يروى من 
الإقرار. وقال الداودي: يلقيها كما يستقر الشيء في قراره . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «كانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصًا في العرب لانقطاع 
النبوة فيهم . وهي على أصناف : منها ما يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون 
إلى جهة السماءء فيركب بعضهم بعصًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام 
فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يُلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء 
الإسلام ونزل القرآن؛ حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب»› 
فبقي من استراقهم ما يتخظفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : إلا من حَلِف لطم هاعم شاب انث @ 4 . 
وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًا كما جاء في أخبار شق وسطيح 
ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدًا حتى كاد يضمحل ولله الحمد»“ . 
(۱) آخرجه: أحمد /٦(‏ ۸۷) البخاري /٤۱١ /٦(‏ ۳۲۸۸) ومسلم /٤(‏ ۱۷۰۰/ ۴۳۲۸). 


.)1۳١ /٠١( عمدة القاري‎ )۳( .)٦۳١ /٠١( عمدة القاري‎ )۲( 
.)۲٣١ /۱١( فتح الباري‎ )( 


د(۹ ا سے سورة الضاقات: کے 


قال الطيبي : «وأصل ذلك أن الملائكة تسمع في السماء ما قضى الله تعالى في 
كل يوم من الحوادث في الدنياء» فيحدّث بعضهم بعصًا» فيسترقه الشيطان» فيلقيه 
إل الك : 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «وظاهر هذا نهم لا يسمعون كلام الملائكة 
الذين في السماء الدنياء وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب» . 

قال الحافظ : «قال الخطابي : بين ب أن إصابة الكاهن أحياتًا إنما هي لأن 
الجني يلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقًا من الملائكةء فيزيد عليها أكاذيب 
يقيسها على ما سمع» فربما صاب نادرًا وخطؤه الغالب» . 

# % 3% 


(۱) الکاشف عن حقائق السنن (۹/ ۳۹۸۹). 
(۲) تيسير العزيز الحميد (ص: .)۲٠١‏ 
() فتح الباري (۱۰/ ۲۷۰). 


سے الآیة(١۱۲-۱) mu:‏ ( ل۷ 


ار 


قوله تعالی : 3 کا كفم أ سد ْف أ م من خلقتا إا لهم ن 
طیر لاز © r‏ 4 


*٭ غريب الآية: 

لازب: اللازب: الثابت الشديد الثبوت. ويقال: أمر لازب ولازم ولاتب؛ 
أي : لا بد منه . قال النابغة: 
ولايحسبون الخيرَ لاشر بعده ولايحسبون الشر ضرَبَةَ لازب 

وقيل : اللازب : الخالص . وقيل :المنتن. وقيل: اللاصق . ومنه قول علي 
a‏ تَعَلَمْ فان اللة زاك اة وأخلاق خير كلها لَك لازِبُ 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد به : فاستفت يا محمد هؤ لاء 
المشركين الذي ينكرون البعث بعد الممات» والنشور بعد البّلاء: يقول: فسلهم : 
أهم أشد خلقا؟ يقول: أخلقهم أشد أم خلق من عَدَدنا خلقه من الملائكة والشياطين 
والسماوات والأرض؟ وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود: (أهم أشد خلمًا 
ام من عددنا)' . 

قال القاسمي : : وام کن حلفت چ آي : من السماوات والأرض والجبال» كقوله 
تعالی : انع َد علا ار ال وقوله : للق الوت والأرض آ ڪڊ من ڪل 
و فا اال تفه ف ا د اعتراف 
بأنه لا يتعالى عليه أمر بعد هذا كشأن البعث وغيره» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
إا خلقتهم من طینر لابه . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٤١‏ (۲) النازعات : الآية (۲۷). 
(۳) غافر : الآية (0۷) . )٩(‏ محاسن التأویل .)4٩ /۱٤(‏ 


سے ت سورة الصافات سے 


وقوله : إا حَلَتَهّم بن طينو لاز قال ابن جرير : «يقول : إنا خلقناهم من طين 
للاصق؛ وإنما وصفه -جل ثناؤه- باللزوب لأنه تراب مخلوط بماء» وكذلك خلق ابن 
آدم من تراب وماء ونار وهواء» والتراب إذا خلط بماء صار طينًا لازبًا . 

قوله : بل عبت وسرو ©6 اختلف القَرَأة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء 
الكوفة : وبل عَجبْت وة 3© ) › > بضم التاء من عجبتٌ؛ بمعنى : بل عظم عندي 
وکبر اتخاذهم لي شریکا اء وتكذيبهم تنزيلي» وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قراء 
المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة : [ بل عبت بفتح التاء» بمعنى : بل عجبت 
أنت يا محمد» ويسخرون من هذا القرآن . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . 

e a E r el e E 
إنهما وإن اختلفت معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح ؛ ل ا‎ 
اعطاه الله من الفضل» وسخر منه آهل الشرك باللّه . وقد عجب ربنا من عظيم ما‎ 
. قاله المشركون في اللَه» وسخر المشركون بما قالوه‎ 

قال أبو المظفر السمعاني : «وفي بعض الآثار المسندة عن شقيق بن سلمة أنه 
قال: کنت عند شریح» فقرآت : ل عَبْکَ دة 9 ) فقال شریح : بس 
القراءة هكذاء واللّه تعالى لا يتعجب من شيء» وهو عالم بالأشياء كلهاء فقال 
شقيق : قد ذكرت ذلك لإبرا هيم النخعي فقال إبراهيم : إن شريخًا رجل معجب 
el‏ 

فالتعجب من الله ليس هو مثل التعجب من الآدميين ء وقد قال الله تعالى في 
موضع آخر : سکرو من سر ا 2 لَه ِن وقوله : ا رئ ب قن 
قوله : (عجبت4؛ أي : عظم حلمي عن ذنوبهم» e‏ 
عنله) ‏ . 
(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٤۳‏ 


(۲) التوبة: الآية (۷۹). (۳) البقرة: الآية .)٠١(‏ 
)٤6(‏ تفسير القرآن العظيم .)١١٤ /٤(‏ 


س للآية )٠١-١١(‏ 


قال الشنقيطي : «وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى» فهي إذن من آيات الصفات على هذه القراءة» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات صفة العجب لله تعالى 


# عن ابن مسعود ويه عن النبي ڳا قال : «عجب ربنا ڪڳڻ من رجلين : رجل ثار 
عن وطائه ولحافه من بین آهله وحيّه إلى صلاته» فیقول ربنا : ایا ملائکتي! انظروا الى 
عبدې» ثار من فراشه ووطائه» ومن بین حه وآهله لی صلاته» رغبة فیما عندي»› 
وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله ك فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار› 
وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي»› 
فیقول الله ڪل لملائکته : انظروا إلى عبدي» رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما 
عندي» حتی آهریق دمه»" . 

# عن عقبة بن عامر ط4 قال: سمعت رسول الله ل يقول : «يعجب ربكم من 
راعي غنم في رأس شَِيّة بجبل» يوذن بالصلاة ويصلي» فيقول الله كك : انظروا 
إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» يخاف مني › قد غفرت لعبدې وآدخلته الجنة» . 

# عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 4 : «عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل» . 

# عن أبي هريرة ليه قال: جاء رجل إلى رسول الله لل فقال : إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى 
أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي 
إلا ماء. فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه اللّه» فقام رجل من الأنصارء فقال: 
(۱) أضواء البیان .)۳١۸ /١(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ »)٤۱١‏ وأبو داود (۳/ »)۲٥۳۹۱ /٤۳-٤۲‏ وصححه ابن حبان /٩(‏ ۲۹۸-۲۹۷/ 

)۲١۵۸-۴ ۷‏ والحاکم (۲/ ١١۱)ء‏ وآقره الذهبي . 

(۳) آخرجه أحمد )٠٥١ /٤(‏ وآبو داود (۲/ ۹/ ۱۲۰۳) والنسائي (۲/ )٠٠١ /۳٤۸‏ وصححه ابن حبان /٤(‏ 


. (NIU /ofo 
.)۲۹۷۷ /۱۳۷ /۳( آبو داود‎ »)۳۰۱۰ /۱۷۹ /٩( أحمد (۲/ ۲١۳)ء البخاري‎ )٤( 


سر( )م سورة الصافات س 


أ رن اله فابطلى هال حلع فقال لارا هز عوك فر فال 
إلا قوت صبياني » قال : فعَلليهم بشيء» فإذا دحل ضيفنا فأطفئي السراج» وأَرِيه أنا 
نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» قال: فقعدواء وأكل 
الضيف» فلما أصبح غدا على النبي ية فقال: «قد عجب الله من صنيعكما 


بت یفک | الليلة»' . 
× من فوائد الأحاديث: 


دلت هذه الأحاديث على إثبات صفة العجب لله كك على ما يليق بجلاله» وهى 
موافقة للآية على قراءة حمزة والكسائي بضم التاء من (عجبتٌ) على أنها ضمير للرب 
جل شانه. 

وقد بوب ابن أبي عاصم في السنة : «باب في تعجْب ربنا من بعض ما يصنع 
عباده مما يتقرب به إليه ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة . 

قال محمد خليل الهراس: «وليس عجبه سبحانه ناشكًا عن خفاء فى الأسباب»› 
أو جهل بحقائق الأمور» كما هو الحال في عجب المخلوقين» بل هو معنى يحدث 
له سبحانه على مقتضی مشيئته وحکمته› وعند وجود مقتضيه »› وهو الشىء الذي 
يستحق أن يتعجب منه»" . 
على ظاهره» إذ ليس فى ذلك ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأا 
لا نثبت عجبًا هو تعظيم لامر هّمه استعظمه لم يكن عالمًا به« لآنه مما لا يليق 
بصقاته› بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غیرها من صفاته»“ . 

وقال قوام السنة الأصبهاني : «قال قوم: لا يوصف الله بأنه يعجّب؛ لأن 
العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم . واحتجَ مثبت هذه الصفة بالحديث وبقراءة أهل 
الكوفة : (بَلٌ عَجِبْتُ وَيَسْحُرُونَ) على أنه إخبار من الله ك عن نفسه»“ . 
(۱) أخرجه: البخاري (۸/ /۸۱٤‏ ٩۸۸٤)ء‏ مسلم (۳/ )۲٠٠٤ /۱٣۲٤‏ الترمذي /٥(‏ ۳۸۱/ ٤۳۳۰)ء‏ والنسائي 

.)6۹ /۱( )( .)۱۱۱۸۲ /٤۸٦١ /٦( في الکبری‎ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (ص*۷°١)‏ . 


.)١٤١ /١( إبطال التاويلات لأخبار الصفات‎ )٤( 
.)٤0۷ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


وقال الشيخ ابن عثيمين : «العجب هو استغراب الشيء» ويكون ذلك لسببين : 
السبب الأول : خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجُب منه» بحيث 
ايه بغ بدو ن توم وغذا متيل على الله تعالی ؛ ؛ لأن الله بكل شيء عليم» 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

والثاني : أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره» وعما ينبغي أن 
يكون عليه » بدون قصور من المتعجّب» بحيث يعمل عملا مستغرَّبا لا ينبغي أن يقع 
من مثله. وهذا ثابت لله کل ؛ لأنه ليس عن نقص من المتعجب» ولكنه عجب 
بالنظر إلى حال المتعجب منه»“. 

# ¥ #* 


)1( شرح العقيدة الواسطية (۲/ ¥( . 


سے CD‏ ج ج تک صضصضصکے سورة الصافات ڪڪ 


قوله تعالی : ھ5ا درا لا يكر © وا َو ءا ود © 4 


*٭ غريب الآية: 
يستسخرون : يسخرون» کلاهما بمعنی واحد. 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: وإذا گر هؤلاء المشركون حجج الله 
عليهم ليعتبروا ويتفكروا» فينيبوا إلى طاعة الله «لا يروك : يقول: لا ينتفعون 
بالتذكير فيتذكروا . . وقوله : وا رَو ءاه يسو © € يقول: وإذا رأوا حجة من 
حجج الله عليهم› ودلالة على نبوة نبيه محمد ي $ يتسرو يقول: يسخرون 
ويستهزؤون» . 

* # #* 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٤٤‏ 


»2 ر کے 


یا أو موو © و اا الأو © ل مم َم رة 3 
إلا ن رتا ذم رة @ 4 


٭ غريب الآية: 

داخرون: أي صاغرون أذلاء. 

زجرة: أي : صيحة» قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. وسميت الصيحة 
زجرة» لأن المقصود بها الزجر. وأصل الزجر: الطرد بصوت . 


أقوال المفسرين ني تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وقال هؤلاء المشرکون من قرش باللّه 
لمحمد ب : ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر مبين» يقول: يبين لمن تأمله ورآه أنه 
سحرء ودا وتا وتا ربا طا أو لمو يقولون منكرين بعث الله إياهم 
بعد بلائهم : أئنا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنا» ومصيرنا ترابا وعظاماء قد 
ذهب عنها اللحوم» أو عاب الأو 3© € الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكواء 
يقول الله لنبيه محمد إل: قل لهؤلاء: نعم؛ أنتم مبعوثون بعد مصيركم ترابا 
وعظاما أحیاء كما کنتم قبل مماتکم» وأنتم داخرون. . وقوله : وش خد 
یقول -تعالی ذکره-: وآنتم صاغرون يقول -تعالی ذكره-: وأنتم صاغرون أشد 
الصعّر» من قولهم : صاغر داخر»'. 

قال ابن كثير : « فل َعَم وأَسَمّ وة © € آي : قل لهم يا محمد: تَعم تبعثون 
يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء وسم دخروكً أي : حقيرون تحت القدرة 


العظيمةء کما قال تعالی : رر اوه خر وقال: إ۵ الت سکرو عَنَ 


(1) جامم البیان (۲۳/ .)٤٥‏ (۲) النمل : الآية (۸۷). 


E‏ سورة الصافات سے 


عبادق سَيذحلو جه داخردے کے" . 

قوله : وتا هى ق ية َا بر @ 4 : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فإنما هي صيحة واحدة» وذلك هو النفخ 
في الصور إا م بعرو يقول : فإذا هم شاخصة أبصارهم» ينظرون إلى ما كانوا 


يوعدونه من قيام الساعة ویعانونه» . 
+ 3# #% 


(1) غافر: الآية .)٠١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۸). 
() جامع البیان (۲۳/ .)٤١‏ 


ست الآية (۲۱-۲۰( ww:‏ لہ 


ا 


قوله تعالی : الوا وکا َا َم الزن © ملا بوم مَل ری کہ 
گے @) 


× غريب الآية: 
يوم الفصل : أي : يوم القيامة . والفصل: قطع القضاء . 
أقوال المغفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقال هؤلاء المشركون المكذبون إذا 
جرت زجرة واحدة» ونقخ في الصور نفخة واحدة : ا هدا يوم لين يقولون : 
هذا يوم الجزاء والمحاسبة. وقوله: قا ام اتشر ایی گر پر گے @ 4 
يقول -تعالى ذكره-: هذا يوم فصل الله بالعدل من قضائه » الذي كنتم به تكذبون في 
الدنيا فتنكرونه» . 

K# ¥ «¥ 


(1) جامع الییان (۲۳/ .)۴٦-٤٥‏ 


کے م ان کڪ 


َر 


قوله تعالی : 8 اشرو الزن ظاموا وأرَوجَهم وم گان ینید (3) من 
دون آله ا هدوم إل عط لیے ®4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جریر : «معنى ذلك : اجمعوا الذين كفروا باللّه في الدنيا وعَصّوه» 
وأزواجَهم وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر باللَّه» وما كانوا يعبدون من دون 
الله من ‌الآلهة. . وقوله : وی کا دون 8 من ُن آله هدوم إل عرب یی 
© € يقول -تعالى ذكره-: احشروا هؤلاء المشركين وآلهتهم التي كانوا يعبدونها 
من دون الله› فوجهوهم إلى طريق الجحيم) . 
3% #% 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٤۷-٤٩‏ 


قوله تعالى : قشر م نر @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال آبو حیان: «قوله : وور کما قال: و تر إ5 ووا ل لار وهو 
۾ ¢ 
توبیخ لهم . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقفقوهم احبسوهم : أي احبسوا أيها 
الملائكة هؤلاء المشركين الذين ظلموا آنفسهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من 
دون الله من الآلهة تيم نولو فاختلف أهل التأويل في المعنى الذي يأمر الله 
-تعالی ذكره- بوقفهم لمسألتهم عنه» فقال بعضهم : يسألهم هل يعجبهم ورود 
النار. . وقال آخرون: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم. . وقال آخرون: بل معنى 
ذلك: وقفوا هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وأزواجهم؛ إنهم مسؤولون عما كانوا 
یعبدون من دون الله»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي سؤال العباد يوم القيامة عن أعمالهم 


# عن أبي برزة الأسلمي وله قال: قال رسول الله ل : «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناهء وعن علمه فيم فعل› وعن ماله من آین اکتسبه 
وفيم أنفقه › وعن جسمه فیم آبلاه . 

× فوائد الحديث: 

هذا الحديث يعضد قول من قال: إن المراد بالسؤال في الآية العموم؛ أي : 
آنهم يسألون عن أعمالهم ويوقفون على قبحها. وممن رجح هذا ابن عطية”“ . 
() الأنعام: الآية (۲۷). (۲) البحر المحیط (۷/ .)١٤١‏ 
(۳) جامع البیان (۲۳/ .)٤۸‏ 


)٤(‏ آخرجه الترمذي )۲٤۱۷ /٥۲۹ /٤(‏ والدارمي في سننه (۱/ )٠۳١‏ وأبو یعلی (۱۳/ )۷٤۳٤ /٤۲۸‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . )١(‏ المحرر الوجيز /٤(‏ £4). 


ا( س ور الاوك .ا 


ج 


قوله تعالی : ما لک لا ارو €9 بل هر اوم متي 9© ال 


*٭ غريب الآية: 


مستسلمون : اگ منقادون»› خاضعون. والمستسلم : الذي يلقي بيده لا نازع 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول : مالکم آیھا المشرکون لا ینصر بعضکم بعضا بل 
لوم مَُسموَ 3© € يقول : بل هم اليوم مستسلمون لأمر الله فيهم وقضائه» موقنون 
ا 

وقال الزمخشري : «هذا تهكم بهم » وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما كانوا 
على خلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين بل هُرٌ الوم ملم 3© قد أسلم 
بعضهم بعضاء وخذله عن عجز» فكلهم مستسلم غير منتصر» . 

وقوله : َي بصم ل بض اة @ 4 : 

قال ابن جرير : «قيل : معنى ذلك : وأقبل الإنس على الجن يتساءلون» . 

قال ابن عطية : «هذه الجماعة التي يقبل بعضها على بعض هي إنس وجن . قاله 
قتادة . وتساؤلهم هو على معنى التقريع واللوم والتسخط“" . 

# %# 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٤۸‏ 
(۲) الکشاف (۳/ ۳۳۸). 

.)٤۸ /۲۳( جامع البیان‎ )۳( 
.)٤٦۹ /٤( المحرر الوجيز‎ )٤( 


س تست الآية )۳۰-۸( (mu‏ ) 


×٭ غريب الآيهة: 
سلطان : أي : قوة فنجبركم على الكفر . وقيل : حجة في ترك الحق . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قالت الإنس للجن: إنكم أيها الجن كنتم 
تأتوننا من قبل الدّين والحق» فتخدعوننا بأقوى الوجوه» واليمين القوة والقدرة في 
کلام العرب. . وقولہ : بل لز تكو میرن 9 وا کن ا یکر ن سام یقول - 
تعالى ذكره-: قالت الجن لاإنس مجيبة لهم : بل لم تكونوا بتوحيد الله مقرين› 
وكنتم للأصنام عابدين رما ك لا مَك من سُلْطّن) يقول: قالوا: وما كان لنا 
O O O‏ 
ا ول کم طبن يقول: قالوا لهم ل کم اعا انر کرت فوا طا ن 
على الله » متعدين إلى ما ليس لكم التعدي إليه من معصية الله وخلاف آمره». 

وقال ابن كثير: «يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة» كما 
يتخاصمون في دَرَّكات النار» «فَيفولٌ e‏ 
ا مغر عتا با ی آلارِ © ٤ل‏ اریت استکبا إا کل فیماآ نک 

لہ قد حکم بے آلیساد)”. وقال: وولو ریه إذ امون موفوووت عند ديهم بجع 
بهم إل بع الول يفول ایت اسضيف َي سخا ول انم لکا مريت 
® تال اَن ۲ اک لای آتششیشم ا ستیگ می کدف ند اہ سا کن ئر 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٥٠-٤۹‏ 
(۲) غافر: الآیتان (۷٤و۸٤).‏ 


(۱) سباً: الآیات (۳۳-۳۱). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١‏ 


1 


ا ا ا 


اعدا 


CA 


وله تمالی : [ک عا ل ریا 4 شى @ 6 کہ إا کا 
عون © َم مينر ف اعاب مشترك © إا كذلك عل 
الجر @ 4 


× غريب الآية: 
حق : وجب . وأصل الحق : الثبوت . يقال : حق الأمرٌ: إذا ثبت واستقر . 
فأغويناكم : أي : زينا لكم الباطل وحملناكم عليه . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذكره-: مارآ فوجب علینا 
عذاب ربناء إا آمو يقول: إنا لذائقون العذاب نحن وأنتم بما قدمنا من 
ذنوبنا ومعصيتنا في الدنياء فهذا خبر من الله عن قيل الإنسان والجن . . وقوله: 
وکاغوگم إاگا عرد بقول: فأضللناکم عن سبیل الله والإیمان به» إنا كنا ضالين» 
وهذا آيشًا خبر من الله عن قيل الجن والإنسء قال اللّه: نهم ومينر في الْعَدَاب 
م مشار يقول: فإن الإنس الذين كفروا باللّه وأزواجَّهم وما کانوا يعبدون من 
دون الل والذين أغووا الإنس من الجن يوم القيامة» ف ألعَدَّاب مشترك) جميعًا 
في النار كما اشتركوا في الدنيا على معصية الله“ 


# 3# 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٠١‏ 


کا > د امورو الشات ن 


قوله تعالی : یم کا إا فیک هم لا إل لَه إلا آله سکرو 9© 


َه اله 
ووو ہنا عار اتا كا جثر 9 بل جا ي وَصَدَق 
مسل @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال أن جير قرول تعالى كروت و إن حو لاء المشر كين بالل الذين وف 
صفتهم في هذه الآيات؛ كانوا في الدنيا إذا قيل لهم : قولوا: «ل لله إلا َه 
كرود يقول: يتعظّمون عن قيل ذلك ويتكبرون» وترك من الكلام : (قولوا)؛ 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه من ذكره. . وقوله : «اویقو لون ابا ارا ٤الهتا‏ لعي خرن 
© € يقول -تعالى ذكره-: ويقول هؤلاء المشركون من قريش : أنترك عبادة آلهتنا 
لشاعر مجنون؟ يقول: لاتباع شاعر مجنون -يعنون بذلك نبي الله ڳلل- ونقول : 
لا إله إلا الله؟!». 

قال أبو حيان: «وقولهم : لاع َون ؛ تخليط في كلامهم» وارتباك في 
غيّهم؛ فإن الشاعر هومن عنده من الفهم والحذق وجودة الإدراك ماينظم به 
المعاني الغريبة» ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة» ومن كان مجنونا لا يصل إلى 
شيء من ذلك . 

ثم أضرب تعالى عن كلامهم» وأخبر بأنه جاء بالحق» وهو إثبات الذي 
لا يلحقه اضمحلال» فليس ما جاء به شعرًّاء بل هو الحق الذي لا شك فيه. ثم 
أخبر أنه صدَّق من تقدمه من المرسلين» إذ هو وهم على طريقة واحدة في دعوى 
الأمم إلى التوحيد» وترك عبادة غيره» . 

وقوله : بل جا بلي : 
(۲) البحر (۷/ .)۳٤۳‏ 


قال ابن جرير : «هذا خبر من الله مكذبًا للمشركين الذين قالوا للنبي ڳل : شاعر 
مجنون» گڏبوا» ما محمد کما وصفوه به من أنه شاعر مجنون» بل هو لله نبي» جاء 
بالحق من عنده» وهو القرآن الذي أنزله عليه» وصدق المرسلين الذين كانوا من 
قىله»“ . 

قال ابن القيم : «إن مجيئه تصديق لهم من جهتين : من جهة إخبارهم بمجيئه 
ومبعثه» ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به» ومطابقة ما جاء به ما جاءوا به؛ فإن 
الرسول الأول إذا أتى بأمر لا يُعلم إلا بالوحي» ثم جاء نبي آخر لم يقارنه في الزمان 
ولا في المكان» ولا تلقى عنه ما جاء به» وأخبر بمثل ما أخبر به سواء؛ دل ذلك 
على صدق الرسولين الأول والآخر» وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر 
عن عیان» ثم جاء آخر من غير بلده وناحیته -بحیث يُعلم آنه لم یجتمع به ولا تلقی 
عنه ولا عمن تلقى عنه- فأخبر بمثل ما أخبر به الأول سواء؛ فإنه يضطر السامع إلى 
تصديق الأول والثاني . 

والمعنى الثاني : آنه لم يأت مكذّبا لمن قبله من الأنبياء» مزريا عليهم» كما 
يفعل الملوك المتغلبون على الناس بمن تقدمهم من الملوك»› بل جاء مصدقا لهم » 
شاهدا بنبوتهم» ولو کان کاذبا تقولا منشئا من عنده سياسة ؛ لم يصدّق من قبله» بل 
كان يزري بهم » ويطعن عليهم » كما يفعل أعداء الأنبياء» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ي استڪبار المشرڪين عن قول لا اله الا الله 


# عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «إني أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: (لا إله إلا الله) فمن قال : (لا إله إلا الله)» فقد عصم مني نفسه وماله 
إلا بحقه وحسابه على الله» . وأنزل الله في كتابه» فذكر قومًا استكبروا فقال : 
ویم گا دا قبل كم لا له إلا آله رة 9© 4 وقال: لذ جعل الزت كفرا 


> 


ف وهم ليه َيه هة فار آله يتم عل رسولوء ول الميني رمه 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٥۱‏ 
(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)٤۸١‏ 


E ED‏ سورة الصافات س—~ 


كَلِمَةَ الَو وهي : (لا إله إلا اللّه» محمد رسول الله)ء استكبر عنها 
المشركون يوم الحديبية»" . 

*٭ فوائد الحديث؛ 

قال ابن عطية : «هؤلاء أهل الجرم الذين جهلوا الله تعالى وعظموا أصنامًا 
وأوثاتًا» فإذا قيل لهم : لا إله إلا الله -وهي كلمة الحق والعروة الوثقى-؛ أصابهم 
کبر» وعظم علیهم آن یترکوا أصنامهم وأصنام آبائهم . ونحو هذا كان فعل آبي 
طالب حین قال له رسول الله ل : أي عم! قل : لا إله إلا اللَه» كلمة أشهد لك بها 
O E N‏ 
ملة عبد المطلب . 

وبعرْض قول (لا إله إلا الله) جرت السنة في تلقين الموتى المحتضرين ليخالفوا 
الكقرف ویخضعوا لها» . ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ر : «فقد تبين أن المستكبر يصير مشركا إما بعبادة آلهة أخر 
e SS‏ 
إخلاص الدين لله كما قال تعالى: لتم گا إا قبل هم لا إل إلا اله كرو 
© € فهؤلاء مستكبرون مشركون» وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله» . 

¥ #¥ # 


(۱) الفتح : الآية .)۲١(‏ 

(۲) آخرجه بتمامه : ابن جریر (۲۲/ )٠٠٤-٠١۳‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات) (۱/ /۲۹٣٤-۲۹٣۳‏ ١۱۹)ء‏ 
وصححه ابن حبان (۱/ /٤٥۲-٤٥۱‏ ۲۱۸) وآاصله عند أحمد (۲/ ۲۳٤)ء‏ والبخاري /٦(‏ ۱۳۸/ 
,)٩‏ ومسلم (۱/ ۰۲/ ۳۳[۲۱])ء وأبو داود (۳/ »)۲٠٤١ /۱١١‏ الترمذي /٩ /٥(‏ ١۰٣۲)ء‏ 
والنسائي /٦(‏ ۳۱۲-۳۱۱/ ۳۰۹۰)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۵/ ۳۹۲۷). 

(۳) آخرجه: أحمد .)٤۳۳ /٥(‏ البخاري (۸/ /٦٤۹‏ ۷۷۲٤)ء‏ مسلم (۱/ /٥٤‏ ٤۲)ء‏ النساتي /۳۹٩-۳۹۰ /٤(‏ 
٤‏ ) عن سعيد بن المسيب عن أبيه . 

.)٤١١ /٤( المحرر الوجيز‎ )٤( 

.)۳۳۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لهؤلاء المشركين من أهل مكة القائلين 
لمحمد: شاعر مجنون «إنكٌ€ أيها المشركون ديفا لمَدَاب آلألير ) الموجع في 
الآخحرةء وما روك يقول: وما تثابون في الآّخرة إذا ذقتم العذاب الأليم فيها 
إلا ثواب نا كر ملوك في الدنيا معاصي الله“ . 

قال ابن عاشور : «في هذا دليل على أن الكفار مجازون على أعمالهم السيئة من 
الأقوال والأعمال»ء كتمجيد آلهتهم والدعاء لهاء وتكذيب الرسول إل وأذاه وأذى 
المؤمنين» وقولهم في أصنامهم : إنهم شفعاء عند اللَه» وفي الملاثكة : إنهم بنات 
اللّه» وين قتل الأنفس» والغارة على الأموال» ووأد البنات» والزنى؛ فإن ذلك كله 
مما يزيدهم عذاباء وهو يؤيد قول الذين ذهبوا إلى أن الكقار مخاطبون بقروع 
الشريعة» وأن ذلك واقع»" . 

وقوله : إلا باد لَه المي @ 4 : 

قال ابن جرير : «يقول : إلا عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم لرحمته» وكتب 
لهم السعادة في أم الكتاب؛ فإنهم لا يذوقون العذاب؛ لأنهم أهل طاعة الله وأهل 
الإیمان به»" . 

وقال ابن كثير: «ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين؛ كما قال تعالى : 
لمر @ ا الان نى َر © إلا لين ءامَنوا ويوا ليحت وتَواصوا باحق 


4 o e ع‎ 


وتواصوا بالصَرِ © 4 . وققال: فولقد علقت الإضن ف لحن قوي وي ثم رددته أسْمَلَ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٥١‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۳/ .)٠١۹‏ (۴) جامع البیان (۲۳/ .)٥۲١‏ 
)€( سورة العصر. 


شد( کے شور شاف ج 


سّفلنَ 3 @ إل ان ءامتوأ وَعَيلوا لصَِحَّتٍ 4 وقال : وون منک إل وارڈھا کن عل 
ر عتما في SENE‏ شمیت فبا ج 3 4 وقال : ¥ 
تی ب کن ری ات این چ٥‏ ولهذاقالههنا: إلا عِباد أله 
لمُحْلَمِينَ © € أي : ليسوا يذوقون العذاب الأليم» ولا يناقشون في الحساب» بل 

U N‏ ويجزون الحسنة بعشر أمشالها إلى 
LA SO a o‏ 

قوله : ولک هم رق علوم @ 4 : 

قال ابن جریر : «يقول : هؤلاء هم عباد الله المخلصون. لم رق ترم وذلك 
الرزق المعلوم هو الفواكه التي خلقها الله لهم في الجنة»“. 

%# % * 


3 & 


(1) التين : الآيات .)١-٤(‏ 

(۲) مریم : الآیتان (۷۱و۷۲) . 

(۳) المدثر : الآیتان (۳۸و۳۹). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١١‏ 
() جامع البیان (۲۳/ .)٥۲‏ 


قوله تعالی : رکه َم کرو @ ف حتت آلب © عل 
کیی 0 بلد کی ارت 2 ز لِسَرِبَِ © 


م 


× غريب الآية: 

معين : يقال : معن الماء: جرى . فهو معين . 

لا فيها غول: الغول هنا : ذهاب العقل . وأصله: إهلاك الشيء في خفاء. ومنه 
اغتاله : إذا قتله من حيث لا يشعر. قال الشاعر : 
ومَّا رّالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول 

ينزفون: أي : تذهب بعقولهم . يقال : تزف الرجل» فهو نزيف ومنزوف : إذا 

أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «قوله : فوك ردًا على الرزق المعلوم تفسيرا له» ولذلك 

رفعت» وقوله: وهم ررد يقول: E OS‏ 


SO E‏ نويو يعني : في بساتين 
النعيمء عل سرر رر َلك يعني oat‏ ولا ينظر بعضهم في 


وقوله : یاف عَہم یکی بن تین @ )€ یقول -تعالی ذكره-: يطوف الخدم 
عليهم بكأس من خمر جارية ظاهرة لأعينهم غير غائرة. . وقوله: «بيْصا لَدَرَ 
دربي @ € يعني : بيضاء الكأس» ولتانيث الكاس أنشت ت البيضاءء ولم يقل : 
أبيض» وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : صفراء. . وقوله: هل َد لسرب يقول : 
هذه الخمر لذة يتلذذ بها شاربها . وقوله : لا فيا عل يقول: لا في هذه الخمر 


بے سورة الصافات سے 


غول» وهو أن تغتال عقولهم » يقول: لا تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها كما تذهب 
بها خمور أهل الدنيا إذا شربوها فأكثروا منها . . وقد يحتمل قوله : لا فبا عَول أن 
يکون معنيا به : ليس فيها ما يؤذيهم من مكروه» وذلك أن العرب تقول للرجل يصاب 
بأمر مكروه» أو ينال بداهية عظيمة : غال فلاتًا غَولٌ. وقد اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك : فقال بعضهم : ليس فيها صداع . . وقال آخرون: بل معنى ذلك : ليس 
فيها آذى فَّشكّى منه بطونهم . . وقال آخرون: معنى ذلك أنها لا تَخُول عقولهم. . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : لیس فیها أذی ولا مکروه. . وقال آخرون: بل معنی 
ذلك ليش فیا إتم :+ 

ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها وجه؛ وذلك أن الغول في كلام العرب: هو ما 
غال الإنسان فذهب به» فكل من ناله أمر يكرهه ضربوا له بذلك المثل فقالوا: غالت 
فلاا غَؤْلء فالذاهب العقل مِن شرب الشراب» والمشتكي البطنَ منه» والمُصَدَع 
الرأس من ذلك والذي ناله منه مكروه؛ كلهم قدغالته عُولّء فإذا كان ذلك 
كتلك» وکا ن الله -تعالۍ ذكره- قد نفى عن شراب الجنة أن يكون فيه غول؛ فالذي 
هو أولی بصفته آن يقال فيه كما قال -جل ثناؤه-: لا فبا عو فيعم بنفي کل 
معاني الغول عنهء وأعم ذلك أن يقال: لا أذى فيها ولا مكروه على شاربيها في 
جسم ولا عقل ولا غير ذلك»'. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٥٤-٥۲‏ 


قوله تعالی : وعم َرَت الزن ع @ كا م كر @ 4 


*٭ غريب الآية: 
قاصرات الطرف : آي نساء قصرن طرفهن على أزواجهن ؛ فلا ينظرن إلى 
غيرهم . والقصر معناه: الحبس . والطرف : الجفن . 
قال امرؤ القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب مُحْول ‏ من الدَرّ قَوْقَ اإإثب ينها لأنُرَا 
مکنون: مصون» محفوظ . مِن كَتَنْتُ الشيءَ: إذا سره وصنته . 
قال الشاعر : 
وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص - ميرت من جَوهر مكنون 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


ال اين جرير: قيفو الى رة : وعد لاء المخاعين ن خاد الي 
الجنة قاصرات الطرف» وهن النساء اللواتي قصرن آطرافهن على بعولتهن ولا پردن 
غيرهم» ولا يَمددن أبصارهن إلى غيرهم . . وقوله: عبن يعني بالعين : النجل 
العيون: عظامُها» وهي جمع عيناءء والعيناء: المرأة الواسعة العين عظيمتها» وهي 
أحسن ما تكون من العيون. . 

وقوله : كن ب كوت @ € اختلف آهل التأويل في الذي به شبهن من 
البيض بهذا القول؛ فقال بعضهم : شبهن ببطن البيض في البياض» وهو الذي داخل 
القشرء وذلك أن ذلك لم يمسّه شيء. . وقال آخرون: بل شبهن بالبيض الذي 
يَحضنه الطائرء فهو إلى الصفرة؛ فشبه بياضهن في الصفرة بذلك . . وقال آخرون: 
بل عنى بالبيض في هذا الموضع : اللؤلؤ» وبه شبهن في باضه وصفائه . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال : شبهن في بياضهن وآنهن 
لم يمسهن قبل أزواجهن إنس ولا جان؛ ببياض البَّيض الذي هو داخل القشر» وذلك 


ا سے وة الضافاة سے 


هو الجلدة الملبَسة المْحَ قبل أن تمسه يد أو شيء غيرهاء وذلك لا شك هو المكنون» 
فأما القشرة العليا؛ فإن الطائر يمسهاء والأيدي تباشرهاء والعشَ يلقاهاء والعرب 
تقول لكل مصون: مكنون ما كان ذلك الشيء لؤلۇًا كان أو بَيضًا أو متاعًا»'. 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٥۸-٥٩‏ 


س الاآية (١٠-۷ه) (mmm‏ 


لی : اقل ر م بعصم عل بعض تسا لون 2 @ قل ايل د من مِم ي 
bk ®‏ ی انق @ آ6ا غا ا وم 
وا مد © قال ل ثم معو @ قَاطَلح ماه في سواه جير 


) قال 
@ قال تاه إن كدت لمن @ ولوا َة ری َكب مى ألْحْصَرنَ 
@4 


× غريب الآية: 

لمدينون: أي : مجزيون» محاسبون. من قولهم : كما تدين تدان . 

سواء الجحيم : وسطها . يقال: تَعبْبٌ حتى انقطع سَوَائِي؛ أي : وسطي . 

لتردين : لتهلكني . من الردى: وهو الهلاك. 

أقوال المفسرين يي تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ؛ 
أي: عن أحوالهم» وكيف كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من 
حديثهم على شرابهم ٠‏ واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم»› و 
جلوس على السرر» والخدم بين أيديهم » يسعون ويجيئون بكل خير عظيم» من 
مآکل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب پشر * 2 

قوله : قال اپل نم إن گان لى َة @ € : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال قائل من أهل الجنة إذ أقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون : إن كان لي وَين فاختلف أهل التأويل في القرين الذي ذكر 
في هذا الموضع» فقال بعضهم : كان ذلك القرين شيطاتًاء وهو الذي كان يقول له : 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١‏ 


ڪڪ ت سورة الصافات ہے 


أك لَنَ أَلمْصَبَقَ بالبعث بعد الممات . (وهذا قول مجاهد). . وقال آخرون: 
ذلك القرين شريك كان لهم من بني آدم» أو صاحب . (وهذا قول ابن عباس»)' . 

قال ابن كثیر : «ولا تنافي بین کلام مجاهد وابن عباس ؛ فإن الشيطان يكون من 
الجن فيوسوس في النفس» ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان» 
وکلاهما متعادیان» قال الله تعالی : وی بعَصَهُم إل بقضِ رت الول غروراه 
وکل منھما یوسوس» کما قال تعالی : فل آَعودٌ برب الاس @ مَل الاس © 
کہ الاس @ یں سر الرسوایں اگاس @ لی بوسوش فی دور اکا 
م أَلْجلَدَ I EF‏ 

قوله : يفول أك ل الْسَيَقِهَ @ 4 : 

قال ابن جرير : «كأنه قال : أتّصدَّق بأنك تبعث بعد مماتك» وتجزى بعملك 
وتحاسب؟ وقوله : اونا لَمَدِدَه يقول : أإنا لمحاسبون ومجزيون بعد مصيرنا 
اما ؛ :ولوا تراب قوله: قل عل ات مل @ € قول -تعالی ذکرهد: 
قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة لأصحابه : هل أت ملع في النارء لعلّي 
أرى قريني الذي كان يقول لي : إنك لمن المصدقين بأنا مبعوثون بعد الممات؟ 
وقوله: «َاطْلح َه فى سه آلتجيي @ 4 يقول: فاطلع في النار فرآه في وسط 
الجحيم . . وقوله : فإإن كدت لَرّدِنٍ يقول: فلما رأى قرينه في النار قال : تاللّه إن 
كدت في الدنيا لتهلكني بصدَك إياي عن الإيمان بالبعث والثواب والعقاب. . 
وقوله : لول يمسةر َكب يِىَ ألمُحْسََ © ) يقول: ولولا أن الله أنعم علي 
بهدايته» والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت؛ لكنتٌ من المحضرين معك في 
عذاب الله» . 1 


«#*# ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٥۸‏ 
() الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

(۳) سورة الناس. 

.)٠١ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)1۲-۵۸ /۲۳( (ه( جامع البیان‎ 


ی الآية )٦١-١۸(‏ 


"۳ 2 کے ا ا چھے ٤‏ ا E‏ ص کے ر 4 


@ إَ هدا ر الور اَم 9© لينل هدا مَيَعَمَلِ لمرو © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرًا عن قيل هذا المؤمن» الذي أعطاه 
الله ما أعطاه من كرامته في جنته سرورا منه بما أعطاه فيها قا ص َه @ إلا 
َا الأول يقول : أفما نحن بميتين غير موتتنا الأولى في الدنيا وما ن يعدي 
3© € يقول: وما نحن بمعذبين بعد دخولنا الجنة إل هدا هر التو َم @ 4 
يقول: إن هذا الذي أعطاناه الله من الكرامة في الجنةء أنا لا نعذب ولا نموت؛ 
لهو التّجاء العظيم مما كنا في الدنيا نحذر من عقاب اللّه» وإدراك ما كنا فيها نؤمّل 
بإيماننا وطاعتنا ربنا. . وقوله: لينل هذا طْيعَمَلٍ ألميو ([©@ 4 يقول -تعالى 
ذكره-: لمثل هذا الذي أعطيتٌ هؤلاء المؤمنين من الكرامة في الا خرة؛ فليعمل في 
الدنيا لأنفسهم العاملون» ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم» . 

قال صديق حسن خان : «أي : لنيل مثل هذا العطاء والفضل العظيم «فَيَعَمَلِ 
اعون » فإن هذه هي التجارة الرابحة» لا العمل للدنيا الزائلة» وحظوظها 
المشوبة بالآلام» السريعة الانصرام» فإنها صفقة خاسرة» نعيمها منقطع» وخيرها 
زائل» وصاحبها عن قريب منها راحل» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)١۲‏ 
(۲) فتح البیان (۱۱/ ۳۹۱). 


جلا ص سورة الصافات سے 


e‏ 2 آم سج ارقم © إا متها َه 
يي © 1 e e‏ 


٭ غريب الآية: 

الزقوم: عبارة عن أطعمة كريهة في النار» ومنه استعير: زقّم فلان وتزقم : إذا 
ابتلع شیئا کریها . 

لْعّها : أي : ثمرها» سمي طلعًا لطلوعه . 

أصل الجحيم : أي : قعر النار . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من ماكل 
ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ؛ خير ضيافة وعطاء ام سَجَرة أَلرَمٍ أي : 
التي في جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها 
شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم » كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة 
إلا وفيها منها غصن . 

وقد يحمل آن يكون المراد بذلك جنس شجر» يقال له: الزقوم؛ کقوله تعالی : 
وسشَجر رج ِن طور سيتاء تبت اهن هن کون 5ک كين 3© 4 يعني الزيتونة . ويؤيد 
ك قود دای : 7م ال نک @ کون ن سجر من رر 9© 4 . 

وقوله : إا جَعَلتها فْتَةً لالم قبي @4 > قال قتادة : كرت شجرة الزقوم» 
eG E‏ 


(۱) المؤمنون: الآية .)٠١(‏ 
(۲) الواقعة: الآيتان (١۵و٠٥).‏ 


5 


الشجرء فأنزل الله كك : انها سجر 
ومنها خلقت . 
وقال مجاهد: إنًا جَعَلْتَنها َة لْصَدلِيِينَ © قال أبو جهل -لعنه الله-: إنما 


ےت 


َج فج آَل َير 9© غذيت من النارء 


ء 


الزقوم التمر والربد أ 

قلت: ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر به 
الناس» من يصدق منهم ممن یکذب» کقوله تعالی : وما جَمَنا لیا لي رک إل 

وقوله: لها َة ترج ف آَل َير ®4 آي: أصل منبتها في قرار 
النار» «إطلمها كَنَمْ رمو لطن © تبشيع لها وتكريه لذكرها . . وإنما شبهها 
برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في النفوس أن 
الشياطين قبيحة المنظر . 

وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات» رءوسها بشعة المنظر. 

وقيل : جنس من النبات» طلعه في غاية الفحاشة . 

وفي هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جرير» والأول أقوى وأولى» 
واللّه أعلم. 

وقوله : م لک بنا َا بنا نظو 3@ )» ذکر تعالی أنهم يأکلون من 
هذه الشجرة التي لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء 
الظّعم والريح والطبع»› فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها؛ لأنهم لا يجدون 
إلا إياهاء وما في معناهاء کما قال تعالی: لس عَم طَعامٌ إل من صريج © لا يسين 
وا بی بن جع @ ۳ . 


س ۱ 
تزقمه . 


(۱) أي : أتلقّمه. 

(۲) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 

(۳) الغاشية : الآيتان (١و۷).‏ 

.)۲٠-۱۹ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


ج کے سود الساا ت :نے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في وصف الزقوم الذي جعله الله فتنة للظالمين 
* عن ابن عباس ا قال : إن رسول الله لاء قرأ هذه الآية : افوا لَه ق ر 
ولا مو ل وام تيمو“ قال رسول الله کل : الو أن قطرة من الزقوم قطرت ف 0 
الدنيا ؛ a‏ معایشهم» فکیف بمن یکون طعامه؟» . 


× فوائد الحديث: 


قال المناوي: «قوله: «لو أن قطرة من الزقوم» شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم 
والريح» ويُكره ه أهل النار على تناولها؛ «قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل 
الدنيا معايشهم؛ »> فکیف بمن تکون طعامه؟» قال : حين قرأ : يناما ادن منوا موا 

أله حى مائو ولا عون إل وسم مُسَموَ 3© 4 قال أبو الدرداء : (يُلقى عليهم الجوع 
E E aS‏ 
والقصد بهذا الحديث وما أشبهه : التنبيه على أن أدوية القلوب استحضار أحوال 
الآخرةه واحرال آهل الشقاء وديازحم» قان التق مشعرلة بالفكر فى لذائد الدنيا: 
وقضاء الشهوات» وما من أحد إلا وله في كل حالة ونس من أنفاسه شهوة سلطت 
علیه» واسترقته فصار عقله مسخرًا لشهوته» فهو مشغول بتدبیر حیلته» وصارت لذته 
في طلب الحيلة أول مباشرة قضاء الشهوة» فعلاج ذلك أن تقول لقلبك: ما أشد 
غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده من أهوال الموقف» ثم عذابُ 
جهنم وطعامٌ أهلها وشرابهم فيها يورد على فكره مثلٌ هذا الحديث» ويقول: كيف 
تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر على أدنى آلام الدنيا»“ . 
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(۱) آل عمران: الآية .)٠١۲(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ١‏ والترمذي )۲٥۸۵ /1۰۹ /٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»ء والنسائي في 
الکبری /٦(‏ ۳۱۳/ ۱۱۰۷۰). وابن ماجه (۲/ /۱٤٤١‏ ١۲٤٤)ء‏ وصححه ابن حبان )۷٤۷۰ /٥۱۱ /۱١(‏ 
والحاکم (۲/ )۲۹١‏ ووافقه الذهبي 

(۳) آل عمران: الآية .)٠١۲(‏ 

.)۳١۹ /٥( فیض القدیر‎ )٤( 


(u )۷٠-٦۷( الآية‎ ےmamسeس‎ 


قول تعالی : < إن لے عا تو بن یر @ ل َم 
ال حي @ إت لفو ءابا هر صان 0 هم ل تاره مهرود 
@4 


× غريب الآية: 

شوبًا : الشوب: بفتح الشين وضمهاء الخلط. وکل شيء خلطته فهو مشوب 
5 ۽ 5 چ ر ref‏ ۰ ەر 6 

يهرعون: أي : يسرعون. يقال : هَرَعَ وأَهَْرَعَ : إذا استحث . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كثير : «قال ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم» وقال في رواية 
عنه : لتوا ِن َير مزجا من حميم . 

وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم 
وعيونهم . . وقوله : 3إ مجم ول للحم @ € أي : ثم إن مردهم بعد هذا 
الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» فتارة في هذا وتارة في 
هذاء كما قال تعالى : يطو بيا و َير ان @ 4 . هكذا تلا قتادة هذه الاية 
عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوي . وقال السدي في قراءة عبد الله : (ثم إن 
مقيلهم لإلى الجحيم) وكان عبد الله يقول: (والذي نفسي بيده! لا ينتصف النهار 
يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار . ثم قرأً : اَصَحَبُ 
اله دتا ر سحا وم مقلا ميد @ 4). . قلت : على هذا التفسير تكون ثم 
عاطفة لخبر على خبر . 

وقوله : «إتَهُم اموا عَاماَهُرّ صََالّنَ © € آي : إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا 
آباءهم على الضلالةء فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا 


(1) الرحمن: الآية .)٤٤(‏ 
(۲) الفرقان: الآية .)۲٤(‏ 


سے راشاو کے 


قال : هم علج ءائرم روب 2© قال مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن 
EES‏ 

قال أبو السعود: إت افوا باهر صَالنَ @ ) تعلیل لاستحقاقهم ما ذکر من 
فنون العذاب بتقليد الآباء في الدَينِ من غير أن يکو لهم ولا لا بائهم شي٤‏ يتمسكُ به 
أصلَا ؛ أي : وَجَدوهم ضالين في نفس الأمر» ليس لهم ما يَصلّح شبهةً؛ فضلَا عن 
صلاحية الدّليل» ممم عل نارم رة 3© 4 من غير أن يتدبروا نهم على الحقّ أو 
لاء مع ظھور کونهم على الباطل بأدنی تأْمُلِ . والإهراع الإسراع الشديد كانه 
يُزعَجون وبُحتُون حئًا على الإسراع على آثارهم . وقيل هو إسراع فيه شبه رغدة» . 

%# %F * 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۲-۲۱). 
(۲) تفسير أبي السعود (۷/ .)۱۹٩-۱۹۴٤‏ 


سے الآیة  )۷٤-۷۱(‏ ب( 


E‏ € © إلا عباد الہ 
ملين 9© 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لقد ضل يا محمداعن قصد السبيل 
ومَحجة الحق قبل مشركي قومك من قريش أكثْرٌ الأمم الخالية من قبلهم «وقَدَ 
أزسلتا فم مَنذِربنَ 3© € يقول: ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت من قبل أمتك» 
ومن قبل قومك المكذبيك منذرين تنذرهم بأسنا على كفرهم بناء فكذبوهم ولم 
SS‏ 
يقول: فتأمل وتبين كيف كان ِب أمر الذين أنذرنهُم أنبياؤناء» وإلام صار أمرهم» 
وما الذي أعقبهم كفرهم باللّه» ألم نهلكهم فنصيّرهم للعباد عبرة» ولمن بعدهم 
عظة؟ . 
وقوله : للا عاد آله حلصن 3© ) يقول تعالى EE‏ 
المندّرين» إلا عباد الله الذين أخلصناهم للإيمان باللّه وبرسله» واستئنى عباد الله 
من المندّرين» لأن معنى الكلام: فانظر كيف أهلكنا المندّرين إلا عباد الله 
المؤمنين»› فلذلك حسن استثناؤهم منهم»' . 
%# ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٦١‏ 


ی و د 


a 


قوله تعالى : «وولقد نادنتا و يعم لبون 3© وه وأهلم 
یے الکری الع € ومعلا درم هر اون 9© 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» 
شرع يبين ذلك مفصلا ؛ فذكر نوخا 4 وما لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم 
يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» فإنه لبث فيهم لف سنة إلا خمسين عاماء 
فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» وکلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعا ربه اني 
مخلوب فانتصر» فغخضب الله لخضبه عليهم ؛ ولهذا قال: اوقد تادا ى فَكَعَمَ 
ايبون © 4 أي : فلنعم المجيبون له“ . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: ولقد نادانا نوح بمسألته إيانا هلاك قومه» 
فقال رب إن دعوت موی لیک نھان 9 ملم برهو عاو إلا رار إلى قوله : رب لا در 
َل لاض يِن ألكهرن بَا وقوله : َعم امود يقول : فلنعم المجيبون كنا 
له إذدعاناء فأجبنا له دعاءهء فأهلكنا قومه : تة وَأَهَلَمٌ يعني : أهل نوح 
الذين ركبوا معه في السفينة . . وقوله : يى أأّكَرب امير يقول: من الأذى 
والمكروه الذي كان فيه من الكافرين » ومن كرب الطوفان والغرق الذي هلك به قوم 
نوح. . وقوله : فو وجعلتا دربم هر آلباقين €3 € يقول: وجعلنا ذريّة نوح هم الذين بقوا 
في الأرض بعد مَهْلِك قومه» وذلك أن الناس كلهم من بعد مَهْلِك نوح إلى اليوم إنما 
هم ذرية نوح» فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح» والترك والصقالبة والخُرّر أولاد 
يافث بن نوح» والسودان أولاد حام بن نوح» وبذلك جاءت الآثار» وقالت 
العلماء»“ . 


# *#* ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۴۲). (۲) نوح: الآية .)1-٥(‏ 


قوله تعالی : ورتا عه ف لخر €9 سَلَمُ مَل ج فى لماي ® 
can‏ 


إا كتك رى لمن @ إم ن عباوت لموم ©@ نر أرقا 


ا @4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : يعني -تعالی ذکره- بقوله : ورا عله في الأخرنَ €9 € : وأبقينا 
عليه » يعني على نوح ذكرًا جميلاء وثناء حسنا في الآ خرين» يعني : فیمن تأخر بعده 
من الناس يذكرونه به . . وقوله : سل عَلّ ج فى ألمي 3® يقول: أَمَنةٌ من الله 
لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء». 

قال الزمخشري : «فإن قلت : فما معنى قوله : ف ألْعَلَيينَ€؟ قلت : معناه الدعاء 
بثبوت هذه التحية فيهم جميعًاء وأن لا يخلو أحد منهم منهاء كأنه قيل : تبّت الله 
التسليم على نوح» وأدامه في الملائكة والثقلين ؛ يسلمون عليه عن آخرهم» علل 
مجازاة نوح ## بتلك التكرمة السنية» من تبقية ذكره» وتسليم العالمين عليه إلى 
آخر الدهر بأنه کان محستا» ثم علل کونه محستا بأنه كان عبدًا مؤمتا» ليريك جَلالة 
محل الإيمان» وأنه القصارى من صفات المدح والتعظيم» ويرغبك في تحصيله 
والازدیاد منه»" . 

قوله : ه3[ كلك ى أَْمُحيِينَ 3@ € قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إنا 
کما فعلنا بنوح مجازاءٌ له علی طاعتنا وصبره علی آذی قومه في رضانا َة َم 
يت الكرب لطي 9© وجعلا ذرَمٌ هر لن €3 & وأبقينا عليه ثناء في الآخرين 
كلك تَجَرى الذين يحسنون فيطيعونناء وينتهون إلى أمرنا» ويصبرون على 
الأذى فينا . وقوله فليم ِن عبادتًا ألمُرْمينَ 3©@ € يقول: إن نوحا من عبادنا الذين آمنوا 
(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٦۸‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)۳٤٤-۳٤۳‏ 


ت ےر ۔ امورو اشافاے: سے 


بنا فوخځدونا» وأخلصوا لنا العبادةء وأفردونا بالألوهة» . 

قال السعدي : «ودل قوله : اتم من عباوت ألْمُوْمىَ  @©‏ أن الإيمان أرفع منازل 
العباد» وآنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه؛ لأن الله مدح به 
خواص خلقه»" . 


cela 4 


وقوله : ِنُم أرقا لحرن ©@ 4 : 
قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: ثم أغرقنا حين نجُينا نوحا وأهله من 
الكرب العظيم مَّن بقي من قومه» . 
* #% #% 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)١۸‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (/ .)۴۸١‏ 
(۳) جامع البیان (۲۳/ ۹٦)۔‏ 


قوله تعالی :  (‏ وإ من شیعید۔ o‏ جا ريم بقلي 


٤ و‎ 


سَلِيٍِ @ قال ليه و و ي ماذا تعدو (2 أب ال 2 دون آله 
يِْرَ @4 


*٭ غريب الآية: 


شيعته : الشيعة : كل قوم آمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فيه . 
أثفكا : الإفك : أسواً الكذب . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وإن من أشیاع نوح على منهاجه وملته - 
واللو- لإبراهيمَء خليل الرحمن. . وقوله: لذ جاه ديم مَل سيم © € يقول - 
تعالى ذكره-: إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم من الشرك» مخلصا له التوحيد. . 
e‏ 
وقومه- : آي شيء تعبدون . وقوله : ایقگا ٤ال‏ دون هه يدوت (63 € يقول: أكذ 
ودا درن الله درن : 

¥ ¥ #* 


(1) جامع البیان (۲۳/ .)۷٠-٦۹‏ 


E‏ سورة الصافات سے 


ر 


0 تعالی : فما ظتکر بب ية 9@ ر نره ی ا e‏ 
قال نی سق @ فووا عه من 9 فرع إل اليم قال ألا تا 
© تاک لا تہ @ 4 


*٭ غريب الآية: 

راغ : مال. يقال: راغ يروغ روْعًا ورَوّغاتًا : إذا مال. وطريق رائغ : أي مائل . 
قال الشاعر: 
ويُريك من طَرَفِ اللسانِ حلاوةّ ٠‏ ويروعٌ عنك كما يروغ الثعلبُ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قیل إبراهیم لأبیه وقومه : َم 
نكر برب أعَييَ © € يقول : فاي شيء تظنون -أيها القوم!- أنه يصنع بكم إن 
لو و ا ر . وقوله: «إقظر رة فى الثم © فقا إتي o‏ 
ذکر أن قومه کانوا أهل ت تنجيم» فرأى نجما قد طلع»› E‏ 
E CC‏ 
ويخرجوا عنه» ليخالفهم إليها فيكسرها» . 

قال ابن عاشور : «وما وقع في التفاسير في معنى نظره في النجوم» وفي تعيين 
سقّمه المزعوم» كلام لا يُمتع بين موازين الفهوم» وليس في الآية ما يدل على أن 
للنجوم دلالة على حدوث شيء من حوادث الأمم ولا الأشخاص. ومن يزعم ذلك 
فقد ضل ديتا» واختل نظرا وتخمينا. وقد دونوا كذبا كثيرا في ذلك وسموه علم 
أحكام المَلّك أو النجوم»". 

وقوله : ف إنی سم : 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۷۰). 
(۲) التحریر والتنویر (۲۳/ .)١٤١‏ 


قال ابن جرير : «أي : طعين» أو لِسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا به» وإنما 
يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه» ليَبّلغ من أصنامهم الذي يريد . 

ولت في وجهل راع لعو وان وغو فیح وروي عن 
رسول الله ب أنه قال : «لَّم يَحْلِبْ إبراهِيمٌ إلا ثلاث كذبات». . وقال آخرون: إن 
قوله: 3إ ب سَقَمّ كلمة فيها عْراض» ومعناها أن كل مَن كان في عَقَبة الموت فهو 
ا 
القول. وقول رسول الله ل هو الحق دون غيره. 

وقوله : َا عه منَبِيَ 3 € قول : فتوڵوا عن إبراهیم مدبرین عنه» خوفا من 
ااه ال الىد اقب روو 2 رل -تعالی ذکره-: 
فمال إلى آلهتهم بعد ما خرجوا عنه وأدبرواء» وأرى أن أصل ذلك من قولهم : راغ 
فلانٌ عن فلان: إذا حاد عنه» فيكون معناه إذا كان كذلك : فراغ عن قومه والخروج 
معهم إلى آلهتهم. . وقوله : قال الا تاو 9 ما لک لا نش 69 هذا خبر من 
الله عن قيل إبراهيم للآلهةء وفي الكلام محذوف استخني بدلالة الكلام عليه من 
ذكره» وهو : فقرّب إليها الطعام فلم يرها تأكل» فقال لها : «ألا تأكرة فلما لم 
یرھا تأکل قال لھا : ما لکم لا تأکلون» فلم یرها تنطق» فقال لها : نَا ل لا طشر 
(@ € مستهزئا بها» وكذلك ذکر آنه فعل بها». 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ان قوله؛ إن سَ4 
من ڪذبات إبراهيم 4 قي ذات الله تعال 


# عن أبي هريرة طبه قال : «لم يكذب إبراهيم ## إلا ثلاث كذبات: ثنتين 
منهن في ذات الله ڪڻ : قوله : ا سق وقوله : هبل کم ڪَوشُم مدا . 
وقال: «بينا هو ذات يوم وسارة؛ ام چا نة فقيل له: إن 
ههنا رجلا معه امرأة من أاحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال 
أختي . فأتى سارة قال: يا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك› وإن 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۷۲-۷۰). 
() الأنبياء: الآية .)٦۳(‏ 


E a — 


هذا سألني عنك فأخبرته نك آختي› فلا تكذبيني . فأرسلل إليهاء فلما بجعي 
ذهب يتناولها و فأخذ . فقال : ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق . ثم 
تناولها الثانية فأخذ مغلها أو شد فقال : ادعي الله لي ولا أضرك› St‏ 
فدعا بعض حجبته فقال : إنكم لم تأتوني بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان› فآخدمها 
هاجر. فأتته وهو قائم يصلي› فأوماً بيده : مهیم؟ قالت : رد الله كيد الكافر -أو 
الفاجر- في نحره» وأخدم هاجر» . قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء؟. 
# عن مطرف قال : صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فقلٌ منزل 
ينزله إلا وهو ينشد شعرًا وقال: «إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب»" . 
× غريب الحديث: 
المعاريض : التورية بالشيء عن الشيء. وهي من التعريض خلاف التصريح . 
مندوحة: بوزن مفعولة» بنون ومهملة؛ أي : فسحة ومُنَسّع» ندحت الشيء : 
وسعته» وانتدح فلان بکذا : اتسع» وانتدحت الغنم في مرابضها : إذا اتسعت من 
البطنة. 
× من فوائد الحديشين: 
قال الحافظ : «أما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده 
السامع كذباء لكنه إذا حقق لم يكن كذبا؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة 
سقيم ؟ ا سأسقم» واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراء ویحتمل أنه 
أراد إني سقيم بما قدر علي من الموت» أو سقيم الحجة على الخروج معكم . 
(۱) آخرجه: أحمد(۲/ 61-۴)» والبخاري (7/ /٤۷4-٤۷۸‏ ۳۳9۸)› ومسلم /۱۸٤۰ /٤(‏ ۲۴۷۱)ء 
وآبو داود (۲/ /٦٦۰-٦٥۹‏ ۲۲۱۲)» والترمذي .)۴۱١١ /۳۰۱-۳۰۰ /٥(‏ والنسائي في الکبری /١(‏ 
.(AFY0-AFV € /44-۹۸‏ 
(۲) آخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (ص: ۳1۹ رقم: ۷,) والبيهقي (۱۰/ )۱۹٩۹‏ وصححه. قال 
الحافظ في «الفتح» :)٩٦ /٠١(‏ «رجاله ثقات) . 


وروي مرفوعًا وهو ضعیف» انظر «الفتح؟ )۷۲١ /٠١(‏ و«المقاصد الحسنة) (ص: ١۱۱و٣۱۱‏ رقم: ۲۲۷)ء 
و«الضعيفة) (1°4€). 


س 


وحكى النووي عن بعضهم : أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت . وهو بعيد؛ لأنه 
لو کان کذلك لم یکن کذبا لا تصریحا ولا تعریضا . 

وقول : بل تم ڪرش : 

قال القرطبي : هذا قاله تمهيدا للاستدلال على أن الأصنام ليست بالهةء وقطعا 
لقومه في قولهم أنها تضر وتنفع » وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط المتصل› ولهذا 
أردف قوله : وبل ڪلم ڪيه بقوله : لوهم ن ڪاو موت )ي قال 
ابن قتيبة : معناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشترط 
بقوله : إن كاو َطِمُوبت# أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب . وعن الكسائي 
أنه کان قف عند قوله : هبل َعم أي : فعله من فعله کائنا من کان» ثم یبتدئ : 


إڪيهُم هدا وهذا خبر مستقل» ثم يقول: لوهم إلى آخره. ولا يخفي 
تکلفه . 


وقوله : «هذه آختي» یعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام» . 

قال ابن الجوزي : «قوله : «هي أختي» : فقد بين أنه أراد أخوة الإسلام. 

وعلى هذا إشكال ما زال يختلج في نفسي» وهو أن يقال: ما معنی توريته عن 
الزوجة بالأخت؟ ومعلوم أن ذكرها بالزوجية أسلم لها ؛ لأنه إذا قال : هذه أختي» 
قال: زوّجنيها . وإذا قال امرأآتي : سكت» هذا إذا كان الملك يعمل بالشرع» فأما 
إذا كان كما صف من جوره ومد يده إليها ظلمًا» فما يبالي أكانت زوجة أو أختًا . 

وما زلتٌ أبحث عن هذا وأسألء فلم أجد أحدًا يشفي بجواب» إلى أن وقع لي 
أن القوم كانوا على دين المجوس» وفي دينهم أن الأخت إذا كانت زوجة كان 
أخوها الذي هو زوجها أحق بها من غيره» فكأن الخليل ## أراد أن يستعصم من 
الجبار بذكر الشرع الذي يستعمله الجبارء فإذا الجبار لا يراعي جانب دين» فنظر 
الله كك إلى خليله بلطفه وك كف الفاجر . 

وقد اعتّرض على هذا فقيل : إنما جاء بمذهب المجوس زاردشت وهو متأخر 
عن زمان الخليل . والجواب: أن لمذهب القوم صلا قديمًا فاذعاه زرادشت وزاد 
() الأنبياء: الآية (1۳). 
(۲) فتح الباري .(EAT-EAY /٦(‏ 


EE ID EE‏ سورة الصافات ہے 


عليه» وقد كان نكاح الأخوات جائرًا في زمن آدم» وقيل : إنما حرمه موسى ##. . 
ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال: كان من مذهب القوم أنه من كان 
له زوجة لا يجوز أن يتزوج بها إلا أنيقتل الزوج» فعلم إبراهيم هذا فقال عن 
سارة: أختى» وكأنه يقول: إن كان الملك عادلا فخطبها منى أمكن منعهء وإن كان 
ااا ا و ۰ 

قال النووي : «أما قوله ڳل : «ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة»» 
فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع› وأما في 
نفس الأمر فليست كذبًا مذمومًا لوجهين : 

أحدهما: آنه ورّى به فقال في سارة : «أختي» في الإسلام» وهو صحيح في 
باطن الأمر» وسنذكر إن شاء الله تعالى تأويل اللفظين الا خرين . 

والوجه الثاني : أنه لو كان كذبًا لا تورية فيه لكان جائرًا في دفع الظالمين» وقد 
اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساتا مختفيًا ليقتله» أو يطلب وديعة 
لإنسان ليأخذها غصبًاء وسأل عن ذلك؛ وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار 
العلم به» وهذا كذب جائز بل واجب؛ لكونه في دفع الظالم» فنبّه النبي يا على أن 
هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم. قال المازري: وقد تأول 
بعضهم هذه الكلمات وأخرجها عن كونها كذبًاء قال: ولا معنی للامتناع من إطلاق 
لفظ أطلقه رسول الله َل . 

قلت : أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به» وأما تأويلها 
فصحيح لا مانع منه» قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضصًا في ذات 
الله تعالى؛ لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة» وقد جاء ذلك 
مفسرًا في غير مسلم» فقال : «ما فيها كذبة إلا بما حل بها عن الإسلام» أي : يجادل 
ويدافع . قالوا: وإنما خص الثنتين بأنهما في ذات الله تعالى لكون الثالثة تضمنت 
نفعًا له وحظا مع کونها في ذات الله تعالی» . 

قال الحافظ : «قال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على 
(۱) کشف المشکل (۳/ ۸۳٤-٤۸٤).۔‏ 
(۲) شرح مسلم (۱۵/ ۱۰۲-۱۰۱). 


إبراهيم» وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به » ليُعلم صدق ما 
جام به چو الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه فكيف مع وجود الكذب منه» وإنما 
أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من 
إبراهيم 8# يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه» 
الضررين دفعا لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات؛ فلا يريد أنها تُذم» فإن 
الكذب وإن كان قبيحا مجلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها). 

وقد تقدَّم الكلام على هذه المسألة في سورة (الأنبياء) عند قوله تعالى : قال بل 
قعلم بيهم هلدا . . الآية (۳) . 

HF ¥ 


.)٤۸۳-٤۸۲ /٩( فتح الباري‎ )۱( 


س(: ٤‏ م سورة الصافات س 


قول تعالی : ع ین کن تین @ اام له ب @ 36 
۴ کو ا 


> | ي ر 
ادوا حون وألله 


*٭ غريب الآية: 
يَزفُونٌ: يسرعون. يقال : زف الظليم : إذا ابتدأ في عَذوه. 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فمال على آلهة قومه ضربًا لها باليمين› 
بفأس في يده يكسّرهن . . وقوله : امِل لَه بد 63 اختلف أهل التأويل في 
معناه؛ فقال بعضهم : فأقبل قوم إبراهيم إلى إبراهيم يجرون. . وقال آخرون: أقبلوا 
لو0 وقال آشرون: اة فاقلا بست جلو > وقوله: و ادو ا 


و ور 
0 ت 


َون يقول -تعالى ذكره-: قال إبراهيم لقومه: أتعبدون أيها القوم ما تنحتون 

وقوله : «وآه حَلقکر وما مون 3 یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قل 
إبراهيم لقومه : والله خلقكم أيهاالقوم وما تعملون. وفي قوله : وما موه 
وجهان: أحدهما: أن يكون قوله: ما بمعنى المصدر» فيكون معنى الكلام 
حينئذ: والله خلقكم وعملكم . 

والآخر أن يكون بمعنى (الذي)ء فيكون معنى الكلام عند ذلك : والله خلقكم 
والذي تعملونه: أي والذي تعملون منه الأصنام» وهو الخشب والنحاس والأشياء 
التي كانوا ينحتون منها أصنامهم» . 

قال صديق حسن خان : «وقد طول صاحب الكشاف الكلام في رد قول من قال : 
إنها مصدرية» ولكن بما لا طائل تحتهء وجعلها موصولة أولى بالمقامء وأوفق 
بسياق الكلام»" . 


(۱) جامع البیان (۲۴۳/ .)۷٥-۷۳‏ (۲) فتح البیان (۱۱/ .)٤١٤‏ 


س الآية )٩٩-٩۳(‏ ( )سے 


قال شيخ الإسلام في الرد على الرافضي : «وأما جوابه عن احتجاجهم بقوله 
تعالى : وله لَك وما َمل 3© € بأن المراد بذلك الأصنام؛ فلا ننازعه في أن 
المراد بذلك الأصنام؛ فإن هذا هو أصح القولين› و(ما) بمعنی (الذي) ومن قال : 
إنها مصدرية» والمراد: والله خلقكم وعملكم ؛ فهو ضعيف ؛ فإن سياق الكلام إنما 
یدل على الأول؛ لأنه قال : ابد ما َج © وال لفك وما سلود فأنكر 
عليهم عبادة المنحوت» فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت» وأنه مخلوق لله 
والتقدير واللَّه خلق العابد والمعبود» ولأنه لو قال : واللَّه خلقكم وعملكم ؛ لم يكن 
في هذا ما يقتضي ذمّهم على الشرك» بل قديقال: إنه إقامة عذر لهم ؛ وذلك لأن الواو 
في قوله : «إوالة لق وما َر 3© واو الحال» والحال هنا شِبه الظرف» 
کلاهما قد يتضمن معنى التعلیل › كما يقال : أتذمٌ فلانا وهو رجل صالح› وتسيء إليه 
وهو محسن إليك» فتقرر بذلك ما يوجب ذمّه ونهیه عما آنکرته عليه» وهو سبحانه 
ینکر علیهم عبادة ما ینحتون» فذگر قوله : ول حل وما سََْ 3@ 4 متضمنا ما 
يوجب ذمهم على ذلك ونهيهم عنه» وذلك کون الله تعالى خلق معمولهم» ولو أريد : 
واللّه خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره؛ لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم» ولم 
يكن في بيان خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك . 

لکن يقال هده الأية ندل على أن اعمال الاه رة أنه قال :وال 
خلقكم والذي تعملونه من الأصنام» والأصنام كانوا ينحتونهاء فلا يخلو إما أن 
يكون المراد: خلقه لها قبل النحت والعمل» أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك؛ لم يكن فيها حجة على أن المخلوق 
هو المعمول المنحوت» لكن المخلوق ما لم يعمل ولم ينحت. وإن كان المراد 
خلقها بعد العمل والنحت ؛ فمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو أثرهم وعملهم . 

وعند القدرية أن المتولّد عن فعل العبد فعلّه لا فعل اللّه» فيكون هذا النحت 
والتصوير فعلهم لا فعل اللّه» فإذا ثبت أن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت؛ 
ثبت أنه خالق ما تولّد عن فعلهم» والمتولّد لازم للفعل المباشر وملزوم له» وخلق 
أحد المتلازمين يسلتزم خلق الآخر» فدلت الآية أنه خالق أفعالهم القائمة بهم 
وخالق ما تولد عنها» وخالق الأعيان التي قام بها المتولدء ولا يمكن أن يكون أحد 
المتلازمين عن الرب» والآخر عن غيره؛ فإنه يلزم افتقاره إلى غيره . 


E TD‏ سورة الصافات سے 


وأیضا فنفس حرکاتهم تدخل في قوله تعالی : وة حك ؛ فإن أعراضهم 
داخلة في مسمى أسمائهم»› فالله تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه»ء وحرکاته من 
أعراضه . فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله : وله لمك وما تولد عنها من النحت 
والتصوير بقوله : وما تعملونً ؛ فثبت أنها دالة على أنه خالق هذا وهذا» وهو 
المطلوب. مع أن الآيات الدالة على خلق أعمال العباد كثيرة كما تقدم التنبيه 
عليهاء لكن خلقه للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس هو نظير خلق 
N a‏ 
ن نلو مادک @4* وقوله تعالی: وله جَعَل لکم مما حل ظللا وحمل 

eS E 
. € كلك ب ت 0 يڪم لمکم شيرت‎ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي خلق أفعال العباد 


# عن زهدم قال : کان بین هذا الحي من جَرْم وبين الأشعريين ود وإخاءء فکا 
e E‏ وعنده رجل من بني تيم 
الله كأنه من الموالي» فدعاه إليه» فقال الرجل : إني رأيّهُ يأكل شيا فقَذِرْنّهء 
فحلفت لا آکله. فقال: هلم فلأحدّثك عن ذاك» إني أتيث النبي بيه في نفر من 
الأشعريين نستحمله قال : «واللّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم؛ فأتي النبي کيا 
بتَهْب إبل» فسأل عنا فقال: «آين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس دَووغَرٌ 
الذرى» ثم انطلقنا قلنا : ما صنعنا! حلف رسول الله ية لا يحملناء وما عنده ما 
له فقال: «لستٌ أنا أحملكم» ولكن الله حملكم» إني واللَّه لا أاحلف على يمين 
فأاری غيرها خيرًا منها إلا تيت الذي هو خير منه وتحللنها». 
(۱) یس : الآیتان (۱٤و٤٤).‏ (۲) النحل: الآية .)۸١(‏ 
(۳) منهاج السنة (۳/ ۳۳۹-۳۳۲). 


<((13€4 /۱14-1Y A /) ومسلم‎ «(Yoo |o |1۳) والبخاري‎ ١ أخرجه: أحمد0/‎ )٤( 
.)۲۱۰۷ /٦۸۱ /۱( ۳۲۷۲)ء وابن ماجه‎ /٥۸٤ /۳( والنسائي‎ 


٭ غريب الحديث: 

جرم : بفتح الجيم وسكون الراء» قبيلة شهيرة ينسبون إلى جرم بن ربان. 

فقَذِرتَةٌ : بكسر الذال المعجمة؛ أي : كرهئة . 

نستحمله : نطلب منه الحملان؛ أي : أن يحملنا . 

دود ا ی ل ين اللات إلى الس 

ااري ا الج جي أي ولغ الاي را ت 
الذال والقصر: جمع ذِرْوَّة وهي أغْلَّى سنام البَعير. وذِزوة كل شيء أعلاه. 
والمعنى : بيض الأسْيْمَة سمانها . 

ny 
رسول الله إل فقالوا : إن بيننا وبينك المشركين من مضر» وإنا لا نصل إليك‎ 
E 
قال : «آمركم بأربع» وآنهاكم عن أربع : مرکم بالإیمان باللّه» وهل تدرون ما‎ 
الإيمان بالله : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتعطوا من‎ 
المَعَْم الخمس» وأنهاكم عن أربع : لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة‎ 


وا ت &( 1 
٭ غريب الحديث: 


الحنتم : بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق: هي الجرة. 
الدباء : بضم الدال وتشديد الباء والمد: هو القرع» والمراد: اليابس منه. 
النقير : بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. 
المزفت: بالزاي والفاء: ما طلي بالزفت . 
# عن عائشة وتا أن رسول الله ل قال : «إن أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم 
القيامة» ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم!) . 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۲۸)ء والبخاري (۱۳/ »)۷٥٥٩ /٦٤٥‏ ومسلم (۱/ /٤۷-٤٩‏ ۱۷)ء وأبو داود /٩(‏ 
۷/ ۷)) والترمذي /٤(‏ ۱۳۱-۱۳۰/ ۹۹٥۱)ء‏ والنساتي (۸/ ۷۲۸/ .)٥۷۰۸‏ 


(۲) آاخرجه: آحمد 0/ ۸). والبخاري (۱۳/ /1٤٦-٦٤٩‏ ۵۷٥۷)ء‏ ومسلم (۳/ /۱٦1۹‏ ١۹1[۲۱۰])ء‏ 
والنسائي (۸/ /٦۰٦‏ ۳۷۷٥)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۲۲۷/ .)۲۱١۱‏ 


الا ت سورة الصافات سے 


# عن أبي هريرة طإه قال : «سمعت النبي لا يقول : قال الله لك : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة» . 

× من فوائد الأحاديث: 

ترجم البخاري َة على هذه الأحاديث في كتاب التوحيد من صحيحه بقوله : 
«باب قول الله تعالی وال حل َا َمل @ 4 . 

«قال المهلب: غرضه في هذا الباب إثبات أفعال العباد وأقوالهم خلقًا لله 
تعالی . . واحتج بقوله تعالی : «ووسة لق وما مله @ € . . ثم بين لك أن قول 
الإنسان بالإيمان وغيره قد سمّاه رسول الله ية عملا حين سئل : أي العمل أفضل؟ 
قال : «إيمان بالله». والإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح . 
وكذلك أمره وفد عبد القيس حين سألوه أن يدلهم على ما إن عيلوه دخلوا الجنةء 
فأمرهم بالإيمان بالقلب» والشهادة باللسان» وسائر أعمال الجوارح. فثبت أن 
كلام ابن آدم با لإيمان وغيره عمل من أعماله وفعل له» وأن كلام الله المنزل بكلمة 
الإيمان غير مخلوق . ثم بيّن لك أن أعمالنا كلها مخلوقة لله تعالى» خلافا للقدرية 
الذين يزعمون أنها غير مخلوقة له تعالى» بقوله فى حديث أبى موسى : «لست أنا 
حملتكم على الإبل»» ان خا ا اتی ما آ خاک عه RNs‏ 
الذي حملكم عليهاء ويسّرها لكم» فأثبت ذلك كله فعلا لله تعالى» وهذا بيّن 
لا إشكال فيه . 

وقوله في حديث عائشة : «يقال للمصورين : أحيوا ما خلقتم» فإنما نسب خلقها 
إليهم توبيسًا لهم وتقريعًا لهم في مضاهاتهم الله كك في خلقه» فبکتهم بأن قال لهم : 
فإذ قد شابهتم بما صورتم مخلوقات الربٌ فأحيوا ما خلقتم كما أحيا هو تعالى ما 
خلق» فينقطعون بهذه المطالبة حين لا يستطيعون نفخ الروح في ذلك . 

ومثل هذا قوله في حديث أبي هريرة : «قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي» يريد : يصوّر صورة تشبه خلقي » فسمى فعل الإنسان في تصوير مثالها 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲). والبخاري (۱۳/ »)۷٥۵۹ /٦٤٩‏ ومسلم (۳/ ۱۹۷۱/ ۲۱۱۱). 


(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ١٠٠)ء‏ والبخاري /۱۸٩ /٥(‏ ۲۵۱۸)ء ومسلم (۱/ /۸٩‏ ٤۸)ء‏ والنسائي /٩(‏ ۳۲۷/ 
۹) وابن ماجه (۲/ )۲٥۲۳ /۸٤۳‏ من حديث أبي ذر. 


سے الآیة(۹۹-۹۳) :س ر(ہ؛) ‏ 


خلقًا له» توبیخا له على تشبهه باللّه فیما صرّر» فأحکم وأتقن على غير مثال احتذاه» 
ولا من شيء قدیم ابتداه» بل أنشأ من معدوم» وابتدع من غير معلوم› وأنتم صوّرتم 
من خشب موجود» وحجر غیر مفقود» على شَبَّه معهود» مضاهین له ومُوهمین 
OSL REG ES‏ 
أدق من الشعرء وأنفذ منكم بغير آلة في نحت الحجر» فت فتتخذه مسکئًا» وتدخر فيه 
فوتها نظرًا في معاشها » أو اخلقوا حبة من هذه الأقوات التي خلقها الله لعباده» ثم 
یخرج منها زرعا لا يشبهها نباته» ثم يُطلِع منها بقدرته من جنسها بعد أن أعدم 
شخصها عددًا من غير نوع نباتها الأخضر قدرة بالغة لمعتبر» وإعجارًا لجميع 
الشن : 
#% ¥ 


(۱) شرح ابن بطال (۱۰/ .)٥٥۵-۵۵۳‏ 


کے سورة الصافات سے 


وو ل ر e‏ س ع ا 
جعلتهم الأسعلین 9© قال انی داهب إل ری سهدین € رب َب لی 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال قوم إبراهيم لما قال لهم إبراهيم : 
ب ادو ما تود €9 احق وما ََمَلْوَ € ابنوا لإبراهيم بنياناء ذكر أنهم بنوا 
له بنيانا يشبه التنور» ثم نقّلوا إليه الحطب»ء وأوقّدوا عليه اموه فى احير 
والجحيم عندالعرب : جمر النار بعضه على بعض› والنارعلى النار. وقوله: 
اراد پو دا يقول -تعالى ذكره-: فأراد قوم إبراهيم كيدًاء وذلك ما كانوا 
أرادوا من إحراقه بالنار. يقول الله: ممتهم أي فجعلنا قوم إبراهيم 
ألأَسْمَلِيكَ يعني الأذلين حجة» وعَلْبنا إبراهيم عليهم بالحجة» وأنقذناه مما 
أرادوا به من الكيد. . وقوله: وال إني داهب إلى رى سّبدين €3 4 يقول: وقال 
إبراهیم لما اجه“ الله على قومه ونجاه من کیدهم : نی داهب إلى رب يقول : 
إني مَهَّاجِرٌ من بلدة قومي إلى الله : أي إلى الأرض المقدّسة» ومفارقهم فمعتزلهم 
لعبادة الله . وقوله: #سيَدنٍ# يقول : سيثبتني على الهدى الذي أبصرته» ويعينني 
عله») . 

وقال الرازي: «دلت هذه الآية على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب 

مهاجرته» وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه -مع أن الله سبحانه خصه 
بأعظم أنواع النصرة- لما أحس منهم بالعداوة الشديدة؛ هاجر من تلك الديار» 
فلأن يجب ذلك على الغير كان أولى» . 
() أي : نصره وأظفره. 


(۲) جامع البیان (۲۳/ .)۷١-۷۵‏ 
(۳) مفاتح الغیب )٠١١ /۲٠(‏ 


س الآية )۱۰۰-4۷( gD‏ 


وقوله : ري َب لى بن اَن 9© 4 : 
قال ابن جرير : «وهذا مسألة إبراهيم ربّه أن يرزقه ولدا صالحاء يقول: قال : 
يا رب هب لى منك ولدا يكون من الصالحين الذين يطيعونك» ولا يعصونك» 
يجرد في ال ول درن 
¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۷١‏ 


نے سورة الصافات س 


قوله تعالی : بل ر لیر © اناع مع انی ال 
ر رص 


ان E‏ :یک کک ی 5 زت 3 از 
م حدق إن ا لهب الوب @ کک نتا EES‏ 


@ ا کا ر ایا آل د © تک ذنم طبر @ اہ 
ر 9 اک ایم © کی کے انی 9 وع 


اوتا ألْمُمِينَ © وره بإسْحَىَ يبان لصحي (€ وبر 


ول شلق وس دُرَبََهسَا ما حن ظا E‏ ا کک 


× غریب الآية: 


السعي : بلغ السعي : آي : بلغ أشده؛ a‏ 
تله a‏ . يقال : لله تله تلاً: : صرعته . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن خليله إبراهيم : إنه بعد ما نصره الله على 
قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة ؛ هاجر من بين أظهرهم»› 
وقال: فلن اهِب إل ی سيين 9© ري َب لى ِن لعن 3© 4 يعني : أولادا 
مطیعین عِوضًا من قومه وعشیرته الذین فارقهم . قال اللّه تعالی : سه مر 
حلي © € وهذا الغلام هو إسماعيل #› فإنه أول ولد بُشر به إبراهيم اء وهو 
أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل 
وَلِدَ وللإبراهيم #4 ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعُمر إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة : (يره)» 


gg 


فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا (إسحاق)» ولا يجوز هذا؛ لأنه مخالف لنص كتابهم» 
وإنما أقحموا (إسحاق) لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم فزادوا 
ذلك وحَرٌفوا وحيدك»› بمعنى الذي ليس عندك غيره» فإن إسماعیل کان ذهب به 
وبأآمه إلى جنب مكة» وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: (وحيد) إلا لمن 
ليس له غيره. وأيضا؛ فإن أول ولد له مَعرّة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر 
بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن 
طائفة من السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في كتاب 
ولا سنةء وما أظن ذلك تُلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلّما من غير 
حجة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» > فإنه ذكر البشارة بالغلام 
الحليم » وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك : وره واس بَا من سحن © 4 . 


ولما E‏ قالوا : إا بيرك بر علي . وقال 
تعالی : رها سق ومن ورو سح يعوب ؛ أي : يولد له في حياتهما ولد 


یسمی یعقوب» فیکون من ذریته عقب ونسل . وقد قدمنا هناك آنه لا يجوز بعد هذا 
أن يؤمر بذبحه وهو صغير ؛ لان الله تال قد رعدها بات سف و كر ةل 
نسل»› فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا 
بالحليم ؛ لأنه مناسب لهذا المقام»" . 

قال ابن القيم ك : «وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وأما القول بأنه إسحاق ؛ فباطل بأكثر من عشرين وجهًا . وسمعت شيخ الإسلام 
ان تة قداس الله روخ قول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه 
باطل بنص کتابهم » فان فيه : (إن الله آمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره)» وفي لفظ : 
(وحیده)» ولا يشك آهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي 
غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : (اذبح ابنك إسحاق)» قال : 
)١(‏ الحجر: الآية .)٥۳(‏ 


(۲) هود: الآية .)۷١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۷). 


سر و mg‏ سورة الصافات ہے 


وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله : (اذبح بكرك ووحيدك)» 
ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن 
يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأًبى اللّه إلا أن يجعل فضله 
لأهله . وكيف يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به 
وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : 
ولا تف إا اتتا اک رم لوط 9© انرام ایم سیک رتا باسح رین وآ 
إِسَحَقَ َعَمَوبَ چ" فمحال أن یبشرها بأنه یکون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن 
يعقوب 4# داخل فى البشارة» فتناول البشارة لإإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحد» 
هذا ظاهر الكلم وسياقة. 

فإن قيل : لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان (يعقوب) مجرورًا عطمًا على 
إسحاق» فكانت القراءة: (ومن وراء إسحاق يعقوب) أي : ويعقوب من وراء 
إسحاق. قيل: لا يمنع الرفع أنيكون يعقوب مبشرًا به؛ لأنالبشارة قول 
مخصوص» وهي أول خبر سار صادق . وقوله تعالى : ومن وراو إِسَحىَ يعوب 
جملة متضمنة لهذه القيودء فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية . 
ولما كانت البشارة قولا» كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية بالقول» كأن 
المعنى : وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال : بشرت فلاتا بدوم 
أخيه وثقَلِه"" في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعًا . هذا مما لا يستريب 
ذو فهم فيه البتة. ثم يُضعف الجر أمر آخر» وهو ضعف قولك : مررت بزيد ومن 
بعده عمروء ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر» فلا يفصل بينه وبين المجرور» 
کا لا قل و رف الجار وال رور ودل عله ايشا أن اله خان كا دک 
قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال: ما ألما لَه جين © 
الف @ رتبت بتع طبر @ کا ع ف اد © سم عل ویر @ كت 
زی امیت © إو ن عجارا لمم €3 4 . ثم قال تعالی : وسر وق ب 
(۱) هود: الآیتان (١۷و١۷).‏ 


(۲) اقل بفتحتين : متاع المسافر وحشمه. 
(۳) الصافات : الآیات .)١١١-٠١۴۳(‏ 


ا ا ال 0 غل ص ا ا 
وهذا ظاهر جدًا في أن المبشّر به غير الأول» بل هو کالنص فيه . 

إن فل فالاو الان و فغ عل ا اي اعرا تغل ا ارف 
وأسلم الولد لأمر اللَه» جازاه الله على ذلك بأن أعطاءه النبوة. 

قيل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجوده» وأن يكون نيا » ولهذا 
نصب (نبيًا) على الحال المقدّر؛ أي : مقدرًا نبوته » فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع 
على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى القَضلة» هذا محال من 
الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضصًا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابين يوم النحر بهاء 
كما جُعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرًا لشأن إسماعيل وأمهء 
وإقامة لذكر اللَّه» ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق 
وأمه» ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم 
وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل زماتًا ومكاتاء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى 
عنهم » لكانت القرابين والنحر بالشام» لا بمكة. 

وأيصًا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليًا ؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح 
طاعة لربه . ولما ذكر إسحاق سماه عليمًا غلبا فقال تعالی : عل ادك یی خب بم 
لتك @ إذ لوا عليه قالوا سكا UE‏ سکرو © 4 إلى آن قال: الوا لا 
خف روء عُكم كليرٍ)” وهذا إسحاق بلا ريب؛ لأنه من امرآته» وهي المبشّرة 
به» وأما إسماعيل» فمن السرَيّة . وأيضًا فإنهما بُشرا به على الكبّر واليأس من 
الولدء وهذا بخلاف إسماعيل » فإنه ولد قبل ذلك . 

وأيصًا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين 
ممن بعده» وإبراهیم ## لما سأل ربه الولد» ووهبه له» تعلقت شعبةٌ من قلبه 


.)١١١( الصافات : الآية‎ )١( 
.)٠١و۲٤( الذاریات : الآیتان‎ )۲( 
.)۲۸( الذاريات : الآية‎ )۳( 


س ٥۲(‏ )م سورة الصافات س 


بمحبته» واللّه تعالى قد اتخذه خليلاء والخُلة منصب يقتضي توحيد المحبوب 
AAO EEE a‏ 
جاءت غيرة الخُلة تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على 
ذبحه» وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولدء حَلَصّت الخلة حينئذ من 
شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحة» إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم 
وتوطين النفس عليهء فقد حصل المقصود» فسخ الأمرء ودي الذبيح» وصدّق 
الخليل الرؤيا» وحصل مراد الرب. 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود» ولم يكن 
ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل عندالمولودالآخر من 
مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه» وهذا في غاية الظهور» . 

وقوله : هما بع مع الى قال ابن كثير : «أي : كبر وترعرع» وصار يذهب مع 
أبيه ويمشي معه . وقد كان إبراهيم #› يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأمٌ ولده 
ببلاد «فاران» وينظر في أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى 
هناك» فاللّه أعلم . 

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْر» وعطاء الخراساني» وزيد 
ابن أسلم» وغيرهم : «َمّا بل مَعهُ انى يعني : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه 
من السعي والعمل انا بع مه لى ال يمى إن أرى ف المتام أي اذك فاظر 
مادا رى قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وي ثم تلا هذه الآية : قال يمى 
إن رى فى امتا أن أذحك اظر مادا ر . . وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون 
عليه» وليختبر صبره وجَلّده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه . 

قال يتأت أل مامد 4 أي : امض لما أمرك الله من ذبحي » سجن إن ك ا 
من البرك أي : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله كك . وصدق صلوات الله وسلامه 
عليه فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالی : ودگز في لکت نميل إن صا وعد ون 


رسو با @ ون يمر َه بَلصلوة والرگوة ون عند رَو مرا @ چ . 


(۱) زاد المعاد (۱/ .)۷٥-۷١‏ 
(۲) فاران: بعد الألف راء وآخره نون كلمة عبرانية معربة» وهي من أسماء مكة. 
(۳) مریم : الآيتان (٤٥و١٥).‏ 


(wu: (۱1۳-۰ ١( کے الآية‎ 


قال الله تعالى : ًا سلما ولد ن © € أي : فلما تشهّدا وذكرا الله تعالى ؛ 
إبراهيمٌ على الذبح» والولذ على شهادة الموت . وقيل: «أسلمً» يعني : استسلما 
وانقادا؛ إبراهيم امتثل آم الله وإسماعيل طاعة الله واب . قاله مجاهد» وعكرمة 
والسدي» وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . 

ومعنى ولم ٍ4 أي : صرعه على وجهه لیذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه 
عند ذبحه» ليكون أهون عليه» قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك 
وقتادة : و . وقوله تعالی : تة أن مهي © 
قَذ صَدَفتَ اا | ي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. . 

وقوله : وإ ككك رى ألمُْْسِيينَ 3 4 أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره 
والشدائد» ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا» کقوله تعالی : وس ي أله جَعَل 
ل را وین حن لا تیت ون بو ل على او فهو به إن الله بع مره َد 
یو ددا € چ . 

ا ا ی ا 
التمكن من الفعل» خلافا لطائفة من المعتزلةء والدلالة من هذه ظاهرةء لأن الله 
تعالى شرع لإبرا هيم هيم ذَبْحَ ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء وإنما كان 
المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده» وعزمه على ذلك ؛ 
بال اي : إت هدا هو اك لمن €3 4 أي : الاختبار الواضح الجلي ؛ 
E NES Em e‏ 
قال تعالی : و ریم اَی رف ©4“ . 

وقوله تعالى : «وفَدَيْكَةُ بذج عير €3 € الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه 

وقوله : شر ونك بام سحي © € لما تقدمت البشارة بالذبيح -وهو 
إسماعيل- عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد كرت في سورتي هود والحجر . 
وقوله : بيا حال مقدرة؛ أي : سيصير منه نبي من الصالحين . 

(1) الطلاق: الآیتان (۲و۳). 
(۲) النجم : الآية (۴۷). 


کے د سورة الصافات ہس 


وقوله: # ركا E RT‏ = ©4 
ا ا ‌ € 


كقولەتعالى : قير س بط بسو ينا ورت عك وع امَو 2 نن مید ا” 
سَمعهم م يمسم منّا عات a‏ @ €^ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق ابتلاء الله إبراهيم 
بذبح ابنه إسماعيل بء ووفائه بذلك» وأن رؤيا الأنبياء وحي 


# عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: . . ويزعم قومك أن رسول الله لا 
ن ین الما وار وا ذلك سا فال عن 6۲ا اک ا در 
بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه» فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به 
جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له شيطان قال يونس : الشيطان- فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات . قال : 
قد تله للجبين -قال يونس : ونم تله للجبين- وعلى إسماعيل قميص أبيض» وقال : 
يا أبت» انه لیس لي ثوب تکفنني فيه غیره» فاخلعه حتی تکفنني فیه» فعالجه 
لیخلعه» فنودي من خلفه : ان رهی € َد قَذَصَدَفتَ ألو فالتفت إبراهيم» فإذا 
هو بكبش أبيض أقرن أعين» قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتَبّع ذلك الضرب من 


الكباش» . 

٭ غريب الحديث: 

تله للجبين: تله يله تلا » فهو متلول وتليل : صرعه وقيل: ألقاه على عنقه 
وخلده. 


أعين : عظيم سواد العين واسعهاء والأنثى عيناءء والجمع منها عِينْ . وأصل 
جَمْيِها بضم العَّين فكَيِرَّت لأجل الياء كأْبْيَض وبيض . 

× فوائد الحديث: 

فيه أن إسماعيل هو الذبيح»› وقد ورد فى تفصيل هذه القصة آثار غالبها من 
(1) هود: الآية .)٤۸(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۳١-۲۷‏ 


(۳) الحدیث بطوله أخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۸-۲۹۷). 
وأخرجه: مسلم (۲/ ۱-؟۹۲/ c(4‏ وأبو داود (۲/ ۵٥ /tto0-E4‏ دون موضع الشاهد. 


الإسرائيليات» قال ابن كثير في معرض قصة إسماعيل : «غالب ما هنا من الآثار 
مأخوذ من الإسرائيليات» وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم» والاختبار 
الباهرء وأنه مدي بذبح عظيم» وقد ورد في الحدیث آنه كبش“ . 

# عن ابن عباس و قال : «رؤيا الأنبياء وحي» . 


× فوائد الحديث: 
فيه «أن الرؤيا لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم ## الإقدام على ذبح ولد . 


# # ¥ 


(1) البداية والنهاية (۱/ .)٠6۹‏ 

(۲) آخرجه : الطبراني (۱۲/ .)١۲۳١١۲ /١‏ قال في «المجمع» (۷/ :)۱۷١‏ رواه الطبراني عن شیخه عبد الله بن 
محمد بن أبي مريم وهو ضعيف وبقية رجاله» رجال الصحيح. وصححه الحاكم (۲/ )٤١١‏ على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . وعلقه البخاري من حديث عبيد بن عميرء انظر «الفتح» .)۴١١ /١(‏ 

() فتح الباري (۱/ ۳۱۹). 


)ت د سورة الصافات سے 


قولہ تعالی : رکذ مستا ع موی وکوت @ ییک 
ما سكرب لير © ومركم تكن م اتير 
اهما الكتب ألْسكَينَ 9© وهديتهما الط لكق ورتا 
هما ف آلکخرت €9 سل ل موی هدرو © إا كدلك 
ری الْمْحسین © اما من عاونا المؤییت © € 


× غريب الآية: 


6 


المستبين : يقال : استبان كذا: إذا صار بيا . واستبان فلان الأمر : ينه بنفسه . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن كثير : «يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون» من النبوة والنجاة 
بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه» وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة 
العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد 
هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم منهم» فخلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما 
كانوا جمعوه طول حياتهم . ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي 
المستبين» وهو التوراة» كما قال تعالى : «إولقد ءانا موسي وهدرون اران وضِيَاءٌ 
وكا لمق © 4 . وقال هاهنا: و اتيكهنًا التب السشَيََ ®@© يتهس 
الط آَلمَفَمَ ® أي : في الأقوال والأفعال. 
ترا يسا فى الآخرت (© € أي : أبقينا لها من بعدهما ذكرا جميلا وثناء 
حسناء ثم فسره بقوله : للم عل موی ودروت © إا كتك رى المح © 
اما من اوا الوت € 4 . 
# ¥ # 


() الأنبياء: الآية (6۸). (۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١‏ 


سے الآیة (۱۳۲-۱۲۳) (mu:‏ ۷ 


e sS‏ ا 
9 اندعو بعلا ونروت آَحس آلتلقین 9© اله رک ور 


© سرون © | ات شتتی‎ e 
را عله فى لخر €3 سام ل إل اسي © إا كذيك رى‎ 


بعلا: صنمّا» انوا يعبدونه من دون الله . يقال : هذا بعل الدار؛ أي: رها 

والبعل أيضا: الزوج . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال صدیق حسن خان : قوله : «َِنّ لياس لَنَ المرسريت 3© € قال المفسرون : 
هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقصته مشهورة مع قومه» . 

قوله : 3ذ قال مويه ألا نمَو ®@ 4 : 

قال ابن کثیر : «أي : الا تخافون الله في عبادتكم غيره. . وقوله: وار اندعو بع 
أي : أتعبدون صنمًا؟ ودروت آَحسَىَ اتقون © اله ریک ورب ماب کم لأر 4 
أي : هو المستجق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى : مكب م روث 9© أي للعذاب يوم الحساب . إل 
عاد أله ألْمَلَصِيدَ 3© أي : الموحُدين منهم . وهذا استثناء منقطع من مثبت . 

وقوله : وا َه ن رة 3© € أي : ثناء جميلا . ىلم عل إل بي © 4 
كما يقال في إسماعيل : إسماعين . وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في 
ا 


.)٤۱۷ /۱١( فتح البیان‎ )۱( 


س( ۸ )م سورة الصافات س 


تقول رت انرق لما هة هداور الب راه 
ويقال: ميكال» وميكائيل» وميكائين» وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل 
وإسرائين » وطور سيناء» وطور سينين . وهو موضع واحد» وکل هذا سائغ . 
وقراً آخرون: (سلام على إدراسين)ء وهي قراءة عبد الله بن مسعود. . 
وقوله: إا كلك زى ألمُحيِينَ © لم ن عبادتا لموم 3© 4 قدتقدم 
تفسیره» . 
*# ¥ # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۳۷-۳۹٣‏ 


س الآیة (۱۳۸-۱۳۳) (ıune:‏ 


قوله تعالی : «ون وا لمن امرس © إ5 یک وهه وت 
إلا عجو ن الک @ مم می ار @ کرک کہ کرم 
م ف چھہے ےہ کر 


E‏ ت 
× غريب الآية: 
الغابرين : الغابر من الأضداد. يقال: غبر : مضى وذهب . وغبر: بقي . 
أاقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن کثیر: «یخبر تعالی عن عبده ورسوله لوط 4 آنه بعثه إلى قومه 
فكذبوه» فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله» إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك 
من قومها ؛ فإن الله تعالى آهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض 
بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح» وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون 
ليلا ونهارا؛ ولهذا قال : نگ لر ہم مُضيحبت © ولل ان رت © 4 
أي : أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟). 
# ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۸). 


س( سورة الصافات س 


قوله تعالی : ودش لین لسر @ إا EE‏ 
0 من المذحضين لل فالنقمه ألو لوت وهو ملم 3© 
ن 8 إل وي حون 0 


سے سے 0 


وهو سَقَم €9 واستًا َد قَطينِ ( وَأرَسَلَه لی 


َة آي أو دوست €9 فامنوا ممتعکه کن إل ن 9 ®@¢ 


8 


%۹ 


*٭ غريب الآية: 

أبق: الإباق: هرب العبد من سيده. وإنما قيل ليونس -عليه الصلاة والسلام- 
أبق» لأنه خرج بغير أمر الله كك مستترًا من الناس . 

المشحون: المملوء. 

فساهم : المساهمة : المقارعة . أصله من السهام التي تال . 

المدحضين: المغلوبين . يقال: أأحضت حجته ودحضتها : إذا أبطلتها . 
وأصل الدحض : الزلق . قال الشاعر: 

التقمه : ابتلعه 

مليم : يقال : الام الرجل فهو مليم : إذا أتى بما يلام عليه . قال لبيد : 
سََهّا عذلت ولمْت غير مُليم وهَداك قبل اليوم فير حَكيم 

العراء : الفضاء لا يواريه شيء من شجر أو غيره. 

يقطين : اليقطين : شجر الدباء» وهو القَرْع E‏ 
على ساق فهي يقطين » نحو الدباء والحنظل والبطيخ. . قال أمية بن أبي الصلت : 
فأنبتَ بقطينع عليه برّحمة اوا ا ا 


سے الآ uuu: )۱4۸-۱۳۹١‏ ا0 


أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «قد تقدمت قصة يونس #4 في سورة الأنبياء . وفي الصحيحين 
عن زرل الله انه قال ما بتغی لدان يقو ل: آنا خير من پوت بن مئی» 
ا وروا ورد ای 

وقوله : «إذأبق إل لمك ألمَنْحُونٍ 3© 4 قال ابن عباس : هوالمُوقر ؛ أي : المملوء 
بالأمتعة . ماهم أي : قارع «(فكانَمِنَ المُذْحَضيك أي : المغلوبين . . وقوله : «إول 
نَم كن مي لبحب 9© € قيل : لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن 
وقتادة : فلولا َنم کان E‏ 
بأنه كان من المصلين قبل ذلك . وقال بعضهم: كان من المسبحين في جوف أ بویه . 
وقيل ار : ولا آَم کان ِن السسَبَحين © € هو قوله e‏ 
إل إل أت سبك إن كث من اليك © فاستجتا لم وة ين الَو 
وکدلل شی الْموْمَ 4" قاله سعید بن جبیر وغیره. قال تعالی : ذه4 
أي : ألقيناه» برقال ابن عباس وغيره : وهي الأرض التي ليس بها نبت 
واا . قيل : على جانب دجلة . وقيل : بأرض اليمن . فاللّه أعلم . وهو سَقَيمه 
E‏ 
السدي : كهيأة الصبي حين يولد» وهو المنفوس. وقاله ابن عباس . . 

قوله : «واشًا عه سجر من طبن © & : 


ara 


€ 


و 
۰ 
ات 


قال ابن مسعود» واین عباس »› واه وعكرمة» وسعید بن جبیر » ووهب بن 
منبه» وهلال بن يَسّاف»› وغد الل و قاو والسدي»› وقتادة» والضحاك»› 


وعطاء الخراساني وغير واحد» قالوا كلهم : : اليقطين هو القرع . . وعن سعيد بن 


(1) وقع ذلك في تفسير عبد الرزاق (۲/ ٨,؛)‏ وهو مردود بما في حدیث ابن عباس آنه نسبه إلى آبيه» وهذا 
أصح . فاده الحافظ في الفتح (/ ۷(. 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ »)٠٠١‏ والبخاري /٥٥۷ /٦(‏ ١۱٤۳)ء‏ ومسلم /۱۸٤١ /٤(‏ ١۲۳۷)ء‏ والترمذي (ه/ 
»)۳۲٤۵ ۸‏ وابن ماجه (۲/ )٤۲۷٤ /۱٤۲۹-۱٤۲۸‏ من حدیٹث ابن عباس . 

(۳) الأنبیاء: الآیتان (۸۷و۸۸) . 


شت( ا ا ج کے مور ااا کے 


جبير : كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين» وفي رواية عنه : كل شجرة تهلك من 
عامها فهي من اليقطين . 

وقوله : ف رست إل ماة الي آو زيرت €9 ) روی شهر بن حَوْشب» عن ابن 
مان ته فال آنا کانت رسال ری مدا دة الوك 

قلت : ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم ولا أمر بالعؤد إليهم بعد خروجه من 
الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به . وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد 
خروجه من الحوت» كانوا مائة ألف أو يزيدون. وقوله : أو دوت قال ابن 
عباس في رواية عنه: بل يزیدون . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك : معناه 
ا الا اهار كان ريدو تعد ك شرل كرك او اعد . 

ود ا ا ا و ا : م ست فلویگ ن بعد 5ل 
هى لجار أؤ اشد َوه وقوله: إا ق منم ْو الاس كخنية آل أو أََدَ 

N 0 E E‏ اراد لى انقو ن 
ذلك» بل أزيد. 

وقوله: #إقامأ» أي : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس 4# 


رم ل ر ت 


جميعهم› متهم إل حن أي E‏ > کقوله : تاو گات َر 


مامت فعا ایتا إلا فوم بوش لما اموا كشفتا عَنهُمَ عَدَابَ لحري في الحو التي 
ومع مسغتم إل جين ^^“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق إثبات القُرعة 


# عن أبي هريرة طهه : أن النبي ية عرض على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمر أن 
OT‏ 
(1) البقرة: الآية .)۷٤(‏ (۲) النساء: الآية (۷۷). 
(۳) النجم : الآية (۹). (€) يونس: الآية (۹۸). 


() تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٤١۱-۳۸‏ 
() أخرجه: أحمد (۲/ ¥) والبخاري (/ /۳٥۸‏ ۲3۷€)»› وأبو داود (6/ 6-۳4/ «(TTY‏ والنسائي في 
الکبری (۳/ .)٦١١۱ /٤۸۷‏ 


# عن النعمان بن بشير هه قال: قال النبي ية : «مثل المُذهن في حدود الله 
والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلها» وصار بعضهم في 
أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرّون بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا به» 
فأخذ فأسا فجعل ينقر أاسفل السفينةء فأتوه فقالوا : ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد 
لي من الماءء فإن أخذوا على يديه؛ أنجوه ونجُوا أنفسهم»› وإن ترکوه آهلکوه 
واھلکوا آنفسپ». 

# عن خارجة بن زيد الأنصاري أن آم العلاء -امرأة من نسائهم قد بايعت النبي 
هة- أخبرته : أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار 
سكنى المهاجرين . قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى 
فمرّضناه» حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه ؛ دخل علينا رسول الله ل فقلت : رحمة 
الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك : لقد أكرمك الله فقال لي النبي کل : 
«وما يدريك أن اللَّه أكرمه؟» فقلت : لا أدري بأبي آنت وأمي يا رسول الله! فقال 
رسول الله ي : «أما عثمان فقد جاءه -والله- اليقين » وإني لأرجو له الخير» واللّه 
ما دري -وآنا رسول الله- ما یفعل به قالت: فواللّه لا أزكي أحدًا بعده آبدًاء 
وأحزنني ذلك . قالت : فنمت فأريت لعثمان عينًا تجري» فجئت إلى رسول الله إل 
فأخبرتهء فقال : «ذلك عمله» . 

# عن عائشة وا قالت : «كان رسول الله لا إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» 
فآیتهن خرج سهمُها خرج بها معه» وکان يقسم لكل امرأًة منهن يومها ولیلتهاء غير 
أن سودة بنت رَمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي هه تبتغي بذلك رضا 
رسول الله الى" . 

# عن أبي هريرة ط أن رسول الله إل قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
(۱) آخرجه: أحمد »)۲٨۸ /٤(‏ والبخاري »)۲۹۸١ /۳٣۷ /٥(‏ والترمذي /٤۰۸ /٤(‏ ۲۱۷۳). 
(۲) آخرجه: آحمد ۷/ )٩٣‏ والبخاري (/ »)۲٨۸۷ /۳٣۷‏ والنسائي في الکبری .)۷٦۳٤ /۳۸۵ /٤(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد /٨(‏ ۲۹۹)ء والبخاري /۳٣۷ /٩(‏ ۲۹۸۸)ء وآبو داود (۲/ /٥۰۳‏ ۲۱۳۸)» والنسائي في 
الکبری /٥(‏ ۲۹۳-۲۹۲/ ۸۹۲۳). 


س( سورة الصافات س 


والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في 
التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) . 

ج من فوائد الأحاديث: 

الغرض من هذه الأحاديث «مشروعية القُرعةء لأن المراد بالاستهام هنا 
الإقراع». 

وفيها أن «القرعة أصل من أصول الشريعة في تبدية من استوت دَغواهم في 
الشىء»" . 

SN GS SE 
. والله الموفق‎ »)٤٤( تعالى : أيه يفل مَرَيم الآية‎ 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة الدباء واختيار النبي لها 


SESS ا‎ eT 
eT 
غريب الحديث:‎ × 
. الدبّاء : هو القرع» وهو اليقطين أيضًا‎ 
فوائد الحديث:‎ × 
: قال العيني : «فيه دليل على فضيلة القرع على غيره. وذكر أصحابنا أن من قال‎ 
. كان النبي ية يحب القرع › فقال آخر : لا أحب القرع ؛ يخشى عليه من الكفر»‎ 
/٤۳۷ /۱( والترمذي‎ )٤۳١ /۳۲٣ /۱( ومسلم‎ »)۲٨۸۹ /۳۹۷ /٥( البخاري‎ ٣ أخرجه: أحمد(۲/‎ )۱( 
.)۹4۸ /۳۱۹ /۱( والنسائي (۱/ ۲۹۱-۲۹۰/ 0۳۹) وابن ماجه‎ )٥ 
.)۲٤٤ /۲( شرح ابن بطال‎ )۳( .)۳۹۹ /٥( فتح الباري‎ )۲( 
/٤( وأبو داود‎ »)۲۰٤۱ /۱٣۱١ /۳( ومسلم‎ »)0۳۷۹ /٦٥۵ /٩( أخرجه: أحمد (۳/ ۱۷۷)ء والبخاري‎ )٤( 
cC(ITIT-TY /Noo /٤( والنسائي في الكبرى‎ c«(\A0* /Y0* /٤( والترمذي‎ «((TVAY /16¥-١ 


وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۸/ ۳۳۰۳-۳۳۰۲)ء بنحوه۔ 
)٥(‏ عمدة القاري (۸/ .)۳١۳‏ 


سے الآیة )۱٤۸-۱۳۹(‏ :س ر( ٦‏ ) 


قال ابن القيم : «هو (أي الدباء) من ألطف الأغذيةء وأسرعها انفعالا»“. 

قال ابن کٹیر : «وذكر بعضهم في القرع فوائد» منها : سرعة نباته» وتظليل ورقه 
لکبره» ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه يکل نیئا مطبو ًا 
بلبّه وقشره أيضًا» . 


¥ # 


.)٤٠٥١ /٤( زاد المعاد‎ )١( 
.)٤٤١ /۷( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


تر ى وة ساقت 2 


ع 


قوله تعالی : فته أ بك السات وله الوت @ آم قتا 


الما ص وش شھدوت @ ا م من إفكهَ 8 


E NE‏ کے 
(@ ولد آله ولمم دون ®4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد 4 : سل يا محمد! مشرکي 
قومك من قريش . . وقوله : لرك لمات وَلَهُمُ أت ذكر أن مشركي قريش 
انوا ل ا ات الل وا در فال الله دة ا 
الصلاة والسلام-: سلهم وقل لهم : ألربي البنات ولكم البنون؟!. . وقوله: ءام 
حََقَتَا لَه نئا وهم سهدوت © يعني -تعالى ذكره-: أم شهد هؤلاء - 
القائلون من المشركين : الملائكة بنات الله- خلقي الملائكة وأنا أخلقهم إناثاء 
فشهدوا هذه الشهادة» ووصفوا الملائكة بأنها إناث . . وقوله : «ألا َم يِن إفكهم 
شووت پو کا ا و ی و 
د الله وا م کک @ 4 في قيلهم ذلك»' . 


# ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٠١۹-٠۰۵‏ 


۷n )۱١۷-٠۳( سے الآیة‎ 


قوله تعالی ٠‏ عل لی © o‏ 
َة @ ١‏ مت @ کن بکیکره کے کیو ر 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


جر قول ن لی در م ا وء العا لین د ابات هن 
کت َك 3 € يقول: بئس الحكم تحكمون أيها القوم؛ أن يكون لله البنات 
ولكم البنون» وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم فتجعلون له ما لا ترضونه 
لأنفسكم . . وقوله : «أفلا دروي @) یقول : آفلا تندټرون ما تقولون فتعرفوا خطاه 
فتنتهوا عن قيله . . ۸ لك ساط ميت € € يقول: آلكم حجة ثبيّن صحتها لمن 
ae SG E‏ . وقوله ا چک بر کان 
جاءكم من عند الله بن الذي : تقولون من أن له البنات ولكم البنين كما تقولون. 
وقوله: #إ ن کسر دون يقول : إن كنتم صادقين أن لكم بذلك حجة)“. 

¥ ¥ #* 


() جامع البیان (۲۳/ .)٠١۷-٠١١‏ 


س( )س سورة الصافات س 


وان و ا ا ينت اة م خرو 


@ خن الہ کت یشرت @ الم ال شنا @) 
* غريب الآية: 
نسبًا : مصاهرة . 


الجنّة : أكثر أهل التفسير على أن الجنة ههنا الملائكة» لأنهم لا يرون. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وجعل هؤلاء المشركون بين الله وبين 
O a‏ 
لله تعالی ؛ فقال بعضهم : هو نهم قالوا أعداء الله وین اران . وقال 
آخرون: هو أنهم قالوا e‏ : الجنة هي الملائكة 

وقوله : وقد عَلمَتِ اة َر yT‏ 
فقال بعضهم : معناه: ولقد علمت الجنة إنهم لَمُشهدون الحساب. . وقال آخرون: 
معناه أن قائلي هذا القول سيحضرون العذاب في النار . . وأولى القولين في ذلك 
بالصواب قول من قال: إنهم لمحضرون العذاب؛ لأن سائر الآيات التي ذكر فيها 
الإحضار في هذه السورة إنما عني به الإحضار في العذاب» فكذلك في هذا 
الموضع . 

وقوله : «ْسَبَحلىَ لَه عَمًا فوت يقول -تعالی ذكره-: تنزيها لله وتبرئة له 
مما ضیف اليه هؤلاء المشرکون به» ویفترون عليه ویصفونه من أن له بنات وأن له 
صاحبة . وقوله : إلا عِباد لَه أَلْمُخْلَصِينَ 3© يقول: ولقد علمت الجنة أن الذين 
قالوا: إن الملائكة بنات اللّه لمحضرون العذاب إلا عباد الله الذين أخلصهم 
لرحمته» وخلقهم لِجنته)'. 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱١۹-۱۰۷‏ 


کت الآية )11۰-10۸( )س 


قال ابن كير : «وقوله : إلا عِباد لَه ألمي 3© € استشناء منقطع» وهو مِن 
مثبت إلا أن يكون الضمير في قوله : «إعمًا يعِفوكَ عائدا إلى جميع الناس» ثم 
استشنى منهم المخلصين» وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسل . وجعل 
ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : اتم مود إلا عِباد أله المد وفي 
هذا الذي قاله نظر» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن الجن يحضرون للحساب يوم القيامة 

# عن ابن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره : أن أبا سعيد الخدري خله 
قال له: «إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت 
بالصلاة؛ فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله لا" . 

× فوائد الحدیث: 

بوب البخاري على هذا الحديث في كتاب بدء الخلق من صحيحه بقوله : «باب 
ور وثوابهم وعقابهم» ثم ذكر آيات في هذا المعنى منها قوله : وجلو بم وب 
َة سب ونقل عن مجاهد في تفسيرها قال: (قال كفار قريش : الملائكة بنات 
الله» وأمهاتهم بنات سَرّوات الجن» قال الله : وقد لمت اة إنهم سرود 
سيحضرون الحساب). ثم أورد حديث أبي سعيد. قال الحافظ : «الغرض منه هنا 
أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم القيامة»" . 

# % #* 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤١‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (7/ »)۳۲۹١ /٤۲۳‏ والنسائي (۲/ .)٩٤۳ /۳٤۰-۳۳۹‏ 
(۳) فتح الباري /٦(‏ 7( 


کل ا ا سورة الصافات ہے 


× غريب الآية 
قان ا م . والفاتن : الداعي إلى الضلال. قال الشاعر : 

رو دة ,اوران له تاا 
أ مضلا 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کشیر : «یقول تعالی مخاطبًا للمشرکین نک وما د 9© با ار ع 
يت ©@ إلا من هو صَالِ اجى €3 4 أي : ماينقادلمقالكم وماأنتم عليه من 
الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن دري للغار وم شرب ل نتو ۽ 
وشي أع رون ا و اکان د لسممونً e‏ ويک الاو بل م وک هم 
آلقفلوت” . فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقادلدين الشرك والكفر 
والضلالة» كما قال تعالی : إن لى قول في @ بوك عَنه من أك © 4“ أي : 
إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى مُنزها للملائكة مما سبوا إليهم من الكفر بهم » والكذب عليهم 
أنهم بنات الله: وما يا إلا لم مام مَعَوم 3© € أي : له موضع مخصوص في 
السماوات ومقامات العبادةء لا يتجاوزه ولا يتعداه. . 

ر لأاو ® ) أي : نقف صفوئًا في الطاعةء كما تقدم عند قوله : 

ممت صما نا @ 4 . 


(۱) الأعراف (۱۷۹). (۲) الذاريات : الآيتان (۸و٩).‏ 
(۳) الصافات : الآية .)١(‏ 


ئا حن انسح 3© € أي : نصطف فنسبح الرب» ونمجده ونقدسه وننزهه 

عن النقائص › فنحن عبيد له فقراء إليه » خاضعون لديه . 
إلا تم مام علوم 3© € الملاتكة» ور َس 
يه @ € الملائكةء يًا لََنْ لْمَيَحَ © € : الملائكة يسبحون الله كك . 
وقال قتادة: و نسَح 3© يعني المصلون يثبتون بمكانهم من العبادةء 


e 2 


کما قال -تبارك وتعالی-: وکال ا اق وکا بحت بل ےڈ شیرت @ 


f 
3 
4 
3 
4 
Ç 
ك‎ 
ے‎ 


N 3$ o‏ ^ 7و 2 e‏ جح رر رە صق 


لا فونم بالقول وشم پارو يموت @ بعلم ما بین ایم وما حلمم ولا شوت 


ص ور ا e‏ ر cL.‏ ص ےر وى ب یر ى ر a‏ 
إلا لمن ارتضی وهم من حيو مُشَفِموت 9© 4 ومن يفل ْم إت لله من دونو ذلك 


ریه جد گترنک بنری لدی 3 ۰ . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مقام الملائكة في العبادة 


# عن ابن مسعود وه قال : «إن من السماوات سماءً ما فيها موضع إلا فيه ملك 
ساجد أو قدماه قائم » ثم قرا : وتا لن الَا 9© ا ن نسَح 3 چ" . 

# عن أبي ذر ڪه قال : قال رسول الله 4ة : «إني أری ما لا ترونء وأسمع ما 
لا تسمعون؛ أظت السماء وحق لها أن تنظ › ما فيها موضع ربع أصابع إلا ومَلكّ 
واضع جبهته ساجدًا لله» لو تعلمون ما أعلم؛ لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کثیرٌاء وما 
تلذّذتم بالنساء على الفُرُش» ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله“ . 

× غريب الحديث: 

أظت السماء: بتشديد الطاء: صوتت» والأطيط : صوت اضطراب الرخل 
إذا كان عليه تقل › ثم فسره بكثرة الملائكة واضطرابهم عليها في السجود 
(۱) الأنبیاء: الآیات .)۲۹-۲٣(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٤-٤۳‏ 
(۳) آخرجه: ابن جریر (۲۳/ ۱۱۲)» وعبد الرزاق في التفسیر (۲/ )٠١۸‏ والطبراني »)۹٠٤۲ /۲٤۲ /۹٩(‏ 

والبيهقي في «الشعب؟ )٠١١ /۱۷۷ /١(‏ وصحح إسناده الألباني الصحيحة (۳/ .)٠٠١۹ /٤٩‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد «(YF /٥(‏ والترمذي %/ /EAT-AY‏ ۲ ) وقال: هذا حدیث حسن غریب وروی من 


غير هذا الوجه آن آبا ذر قال: «لوددت آنی کنت شجرة تعضد)» وابن ماجه (۲/ /۱٤١۲‏ 11۹۰)ء والحا 
غير ني کنت شجر بن کم 
(۲/ 0۱-۰) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 


س ت ت ج ا وة اافات ٠‏ حت 


الصعَدَّات: هي الطرُق» وهي جَمُع ضعا وعد جم صَعِيد كطريق وطْرُق 
وطرقات . 
*٭ من فوائد الحديثين: 


قال علي القاري : «يحتمل أن يكون أطيط السماء صوتًها بالتسبيح والتحميد 
والتقدیس والتمجید لقوله سبحانه : ون من سىء إل سح ِ4“ لاسيما وهي 
مَعبد المسبحين والعابدين» ومَنْزل الراكعين والساجدين»" . 

قال ابن الزملكانى : «وقددل هذا الخبر ونحوه على أن الملائكة أكثر 
المخلوقات عدداء راا ك وقد ورد في القرآن من ذلك ما يوضحه» 
وعرفة قذر كثرتهم وتفصيل أصنافهم ؛ موکول إليه ۰ رما يعلد جد ْف إل 
وي ")0 . 


*# *# #* 


(1) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 
(۲) المرقاة (۹/ .)۲١۸‏ 
(۳) المدثر: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ فيض القدیر (۱/ .)٥۳۷-٥۳١‏ 


سے الآية (۷ ۱۷۰-1( u‏ 


قوله تعالی : ھون ك لوو 9 لو أن عند ك ِن أي 
غ أ الا ی @ فکقروا ته فسوی يعلمونَ ®4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وکان هؤلاء المشرکون من قريش يقولون 
قبل ن يبعث إليهم محمد ڳلا نبيا : لو أن نةا ك مَنَ اَي 3 € يعني كتابا آنزل من 
السماء كالتوراة والإنجيل» أو نبي آتانا مثل الذي أتى اليهود والنصارى لكا عباد الله 
الذين أخلصهم لعبادته» واصطفاهم لجنته» . 

قال ابن کثير : «أي : کانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من 
يذگرهم بأمر اللّه» وما كان من أمر القرون الأولى» ويأتيهم بكتاب الله؛ كما قال 


سر رء >. 4 2 ۹ 


Te A lol Gs r +‏ رہ e‏ م ر عط ہے ر ر 
: #ۆواقسموا بالل جهد امم لیت جاءهم نذير لیکونن أهدی من لدی الامَم فلا جام 


ےا ےا اوی کک ۴ & FR re wh AL‏ راي 2 س ره 
ما رادم إلا مورا @ 4 وقال تعالی : أن تولو لما أثزدَ التب عل ايفين 

e‏ ر ر چھے 4 - وء چ چ کہ رر م دصر ص 4ء 
من لتا وإن کنا عن راستہم عھیت ® او تقولا لو ئا رل عتا التب لکا أَهَدَى 


وء ت س ب کے 


مهم َد ج٤‏ ڪم ية ِن يڪم وهدى ورخمة فن اطم مسن كدب ايت الَو 
وَصَدَف عا سََجُزی ار صرفو عن ایتا سو المداب يما كا صَرة 3© 4 ولهذا 
قال تعالی ھاھنا : فکفروا بو وف بعلمو 3 وعید أکید» وتهدید شدید» على 
کفرهم بربهم کې › وتکذیبهم رسوله کل . 

%# % 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۱۳). 
(۲) فاطر : الاية .)٤١(‏ 

(۴) الأنعام: الآیتان (٩۵١۱و۷١٠).‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٤٤‏ 


س ا۷ سورة الصافات س 


sl‏ و 


قوله تعالى : وقد سمت متا عاونا مسل © لنم هم المنصوروت 
© یه جا هم لیرد © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد سبق منا القول لرسلنا : لتم هم 
ألسَصورُوةَ 3© € : أي مضى بهذا منا القضاء والحكم في الكتاب» وهو أنهم لهم 
النصرة والغلبة بالحجج»' . 

وقال ابن كثير : «تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا 
والآخرةء کما قال تعالی : َب له لالت آنا وس ت ل ی عر © به“ 
وقال كك : إا تنص سلتا والربت امنا في يوق ألديا ويم يقم الأشهدد ي“ 
ولهذا قال غ : وقد سبقت كاسنا لاوت امرس © تم م لصوو 3© 4 أي في 
الدنيا والآخرة» كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف 
آهلك اله الكافرين ونج غاد الم © : 

وقوله : ل ُا َم اَي © 4 : 

قال ابن جرير : «يقول : وإن حزبنا وأهل ولايتنا لهم الخالبون يقول: لهم الظفر 
والفلاح على أهل الكفر بنا والخلاف علينا» . 

قال السعدي : «وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند اللّه» بأن كانت 
أحواله مستقيمة » وقاتل من أمر بقتالهم ؛ أنه غالب منصور» . 
(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱١٤‏ 
(۲) المجادلة: الآية .)۲١(‏ 


(۳) غافر : الآية .)١١(‏ 


.)٤٥ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)۱۱٤ /۲۳( جامع البیان‎ )٥( 


.)٤٠٤ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات الڪلمات لله تعالى 


* عن أبي هريرة له أن رسول الله َة قال : «لما قضى الله الخلق كتب عنده 
فوق عرشه : ن رحمتي سبقت غضبي»' . 

# عن عبد الله بن مسعود طك : حدثنا رسول الله إل -وهو الصادق 
المصدوق-: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله› ثم يبعث اللّه إليه الملك فيوذن باربع 
كلمات: فيكتب رزقهء وأجلهء وعمله» وشقي آم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح. فإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل آهل النارء فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة 
فیدخلها» . 

# عن ابن عباس وا عن النبي با قال : «يا جبريل! ما يمنعك أن تزورًنا أكثر 


e ر‎ ٤ 32 رر‎ 


مما تزورنا؟» فنزلت : وما رَد إلا يمر ريك لم ما بسن أيْدِيتا وما حَلفتا" -إلى آخر 
الآية-. قال: كان هذا الجواب لمحمد كار . 

# عن عبد الله قال: كنت أمشي مع رسول الله هة في حرث بالمدينة» وهو 
متكئ على عيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح» 
وقال بعضهم : لا تسألوه» فسألوه عن الروح» فقام متوكئًا على العسيب» وأنا 


وط 


خلفه» فظننت أنه بوحى إليه فقال : « ا ويتلوتك عن اروج فل آلریح ين مر نى وما 


/٩( والترمذي‎ .»)۴۷٣١ /۲٣۰۷ /٤( ومسلم‎ »)۷٤٥۳ /٥٤١ /۱۳( والبخاري‎ »)۴٥۸ /۲( آخرجه: آحمد‎ )۱( 
.)۱۸۹ /٩۷ /۱( وابن ماجه‎ .)۷۷٥ / ۷ /٤( والنسائي في الکبری‎ «(Tot /o۱ 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري (۱۳/ .)۷٤٥٤ /٥٤۰‏ ومسلم »)۲۹٤۳ /۲۰۳۱ /٤(‏ وأبو داود /٩(‏ 
»)٤۷۰۸ /۸۳-۲‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷)ء والنسائي في الکبری (1/ »)۱۱۲٤١ /۳٣۹‏ وابن 
ماجه (۱/ ۲۹/ .)۷١‏ 

(۴) مريم : الآية .)٦٤(‏ 

)٤6(‏ آخرجه: احمد(۱/ ۱) والبخاري (۱۳/ »)۷٤٥١ /٥٤١‏ والترمذي /۲۹١ /٥(‏ ۸٥۳۱)ء‏ والنسائي في 
الکبری .)۱۱۳١۹ /۳۹۴٤ /٦(‏ 


ت( د نے ففف کے 


يشم من ألو إلا َي 3© 4“ فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم : لا تسألوه» . 

× غريب الحديث: 

حرث : بالثاء المثلثة : هو الزرع . 

سيب : بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة : القضيب وربما يكون من 
جرید. 

#عن أبي هريرة ل طبه أن رسول الله بل قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيله 
-لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته- بأن يدخله الجنةء أو يرجعه إلى 
Ss‏ 
DS E‏ 
الله هى العليا فهو فى سبيل الله»““. 

× فوائد الأحاديث: 

ترجم البخاري ك على هذه الأحاديث في كتاب التوحيد من صحيحه بالآية . 
«قال المهلب : الكلمة السابقة بقة هي كلمة الله بالقضا ء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه 
في أم الكتاب ؛ الذي جرى به القلم للمرسلين : إنهم لهم المنصورون في الدنيا 
والآخرة. . ومعنى هذا الباب إثبات الله متكلمًا وذا كلام خلافا لمن يقول من 
المعتزلة أنه غير متكلم فيما مضى» وكذلك هو فيما بقي . وهذا كفر؛ قد نص اللَّه 


ر 


على إبطاله بقول : «ولقد سمت كمننا في آيات أخر» وقد نص النبي ية على بيان 


(1) الإسراء: الآية .)۸٥(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد(۱/ ۳۸۹)ء والبخاري (۱۳/ »)۷٤٥٩ /٥٤١-٥٤١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۵۲/ ٤۲۷۹)ء‏ 
والترمذي (۵/ .)۳٠٤١ /۲۸۵٩-۲۸٤‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۸۳/ ۱۱۲۹۹). 

(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ٩۲۹)ء‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤٥۷ /٤٤١‏ ومسلم (۳/ »)۱۸۲١ /۱٤۹٩-۱٤۹٩‏ 
والنسائي (۸/ 640-64/ .)٥٩60‏ وابن ماجه (۲/ 4۲۰/ ۲۷9۳). 

»)۱۹۰٤ /۱٥۹۱۳-۱۵۱۲ /۳( ومسلم‎ »)۷٤0۸ /٥٤١ /۱۳( ۳۹۲)ء والبخاري‎ /٤(دمحأ‎ : 
»)۳۱۳١ /۳۳۱-۳۳۰ /٦( والنسائي‎ »)۱٩٤١ /۱٠٤-٠٥۳ /٤( والترمذي‎ »)۲١۱۷ /۳۱ /۳( ابو داود‎ 
.)۲۷A۳ /۹۳۱١ /۲( ا ¿ ماجه‎ 


س الآية )۱۷۳-٠۱۷۱(‏ ر( ل 


هذا المعنى في أحاديث هذا الباب فقال دة نوق رتا ووا : ثم يبعث 
الله إليه الملّك فيوذن بأربع كلمات يوحيها الله إلى الملك فيكتبها في أم الكتاب» 
وقال : «فيسبق عليه الكتاب» بالقضاء المتقدم في سابق علمه. والكتاب يقتضي 
کلامًا مکتوبًاء› ودل ذلك على أنه لم یزل عالمًا بما سیکون قبل کونه» خلافا لمن 
يقول: لا يعلم الأشياء قبل كونها . 

Re NE E E 
الله ووحيه» وكذلك قوله في حدیث ابن مسعود : فل آلرو من أَمَر رنه یرید‎ 
(کن)» و(کن) كلامه الذي هو مره‎ : E أن الروح خلق من خلقه تعالى»‎ 
الذي لم يزل ولا يزال . وقوله : وما أو تيشم من ألو إلا قَيا)» فيه دليل على أنه‎ 
لا بلغ حبقا الحلجا لخلرقات فلا شن العم نالعالق اة ران من اليما‎ 
يلزم التسليم فيه لله تعالى» ويجب الإيمان بمشكله» وأن الراسخين ف في العلم‎ 
لا يعلمون تأويل المتشابه ؛ كما يزعم المتكلمون؛ إذ قد أعلّمنا الله أن السؤال عن‎ 
الروح ابتغاءٌ ما لم يؤته من العلم > مع آنه وصف قلوب المتبعين ما تشابه منه بالزيغ‎ 
وابعاء الق ررمت الر ديعن في الغل ب لابه واف كلمن مد زم‎ 

مستعيذين من الزيغ الذي وَسَم الله به من ار بع تأويل المتشابه منه» داعين إلى اللّه 
ر ا ا ا 

وأما قوله : «كتب عنده : إن رحمتي سبقت غضبي» فهو -واللّه أعلم - كتابه في أم 
الكتاب الذي قضى بهء وخظه القلم » فكان من رحمته تلك أن ابتدأ خلقه بالنعمة 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود» وبسط لهم من رحمته في قلوب الأبوين على الأبناء 
من الصبر على تربيتهم» ومباشرة أقذارهم ما إذا تدبّره المتدبّرون أيقنوا أن ذلك من 
رحمته تعالى» ومن رحمته السابقة أنه يرزق الكفار وينعمهم ويدفع عنهم الآلام» ثم 
ربّما أدخلهم الإسلام رحمة منه لهم» وقد بلخوا من التمرّد عليه» والخلع لربوبيته 
غایات تغضبه» فتغلب رحمته» ویدخلهم جنته» ومن لم یتب عليه حتی توفاه» فقد 
رحمه مدة عمره بتراخي عقوبته عنه» وقد كان له ألا يُمهله بالعقوبة ساعة كفره به» 
ومعصيته له› لكنه أمهله رحمة له» ومع ذا إن رحمة الله السا بقة أكثر من أن يحيط بها 


الوصف»“ 4 


(۱) الإسراء: الآية .)۸٥(‏ (۲) شرح ابن بطال (۱۰/ .)٤۸۹-٤۸۷‏ 


جر کت سورة الصافات سے 


نمال @ ایخ سر بیز © 


أفعدَابا ن ® فا رل بساحم پم فساءَ صَبَاحٌ النذرن ©4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


ع 


قال ابن جرير: «يعني -تعالی ذكره- بقوله: فقول عنم ين : فأعرض عنهم إلى 
E‏ 
قول قتادة). . وقال آخرون: إلى يوم بدر (وهذا قول السدي). . وقال آخرون: 
معنى ذلك : إلى يوم القيامة (وهذا قول ابن زيد). . 

وهذا القول الذي قاله السدي أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل » وذلك أن اللّه 
توعدهم بالعذاب الذي كانوا يستعجلونه» فقال: أفعذإيتا مسجل 9© »› وأمر 
نبيه 4ة أن يُغْرض عليهم إلى مجيء حينه . فتأويل الكلام : فتول عنهم يا محمد إلى 
U ES‏ 

وقوله : ِم وى ررد €3 € : وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من 
عقابنا . 

وقوله : «أفبعدًاا يسْسَعَجلَ €8 يقول E‏ 
يا سحمدء وذلك قولهم لاني چاق : کی هدا الود إن كد يني . 

وقوله : «إدا تر بساحم يقول : فإذا نزل بهؤلاء المشركين المستعجلين 
بعذآب الله الغذاب» والعرب تقول ثرل بساحة فلا العذاب والعقوبة :ولك إذا 
نزل به» والساحة: هي فناء دار الرجل»› فا صَبَاح ألْدَرينَ يقول : فبئس صباح 
القوم الذين أنذرهم رسولنا نزول ذلك العذاب بهم فلم يصدقوا به»" . 


(۱) يونس: الآية .)٤۸(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۳/ .)۱۱١-۱۱١‏ 


قال الزمخشري : «متّل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه؛ بجيش أنذر 
بهجومه قومَّه بعض نُصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم» ولا دروا 
أمرهم تدبيرًا ينجيهم » حتى أناخ بقنائهم بغتة» فشن عليهم الغارة» وقطع دابرهم» 
وكانت عَادة مغاويرهم أن يغيروا صباحًا» فسميت الغارة صباحًا وإن وقعت في 
وقت آخر» وما فصحت هذه الآية» ولا كانت لها الروعة التى جس بها» ويروقك 
موردها على نفسك وطبعك؛ إلا لمجيعها على طريقة التمثيل»٠.‏ 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في استشهاد النبي 5 بالآية حين فتح خيبر 

# عن آنس وه : أن رسول الله ب غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة 
بغلس» فركب نبي الله ل وركب أبو طلحة وآنا رديف أبي طلحة» فأجرى نبي اللّه 
اة في زُقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله لل ثم حسّر الإزار عن فخذه 
حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله اء فلما دخل القرية قال : «اللّه أكبرء 
خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين؛ قالها ثلانًا . 
قال: وخرج القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمد؟ -قال عبد العزيز وقال بعض 
أصحابنا-: والخميس» يعني الجيش» قال: فأصبناها عَنوة» فجمع السبي فجاء 
دحية فقال: يا نبي الله! أعطني جارية من السبي» قال: اذهب فخذ جارية» فأخذ 
صفية بنت حيي ٠‏ فجاء رجل إلى النبي ية فقال : يا نبي الله! أعطيت دحية صفية 
بنت حيي » سيدة قريظة والنضير» لا تصلح إلا لك قال: «ادعوه بها» فجاء بها 
فلما نظر إليها النبي ب قال : «خذ جارية من السبي غيرها»ء قال: فأعتقها النبي لل 
وتزوجهاء فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال : نفسهاء أعتقَها وتزوجهاء 
حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل» فأصبح النبي كا 
عروسًاء فقال: «من کان عنده شيء فليجئ به» وبسط نِظعًا فجعل الرجل يجيء 
بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن» قال : وأحسبه قد ذكر السّويق» قال : فحاسوا 


.)٥۷ /۳( الکشاف‎ )۱( 


عر و ج بو العافت د 


حیسًا » فكانت وليمة رسول الله كيو . 

× غريب الحديث: 

الخميس: بفتح الخاء : الجيش . وسمي الجيش خميسًا لأنه خمسة أقسام : 

عَنوة: بفتح العين : هو القهر . يقال: أخذته عنوة؛ أي : قهرًا أو عن غير طاعة› 
أو قهرّا فى عنف . 

عروس : على وزن (قعول): يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما . 

× فوائد الحديث: 

قال القاسمي: «دل تمتله ب بالآية على شمولها لعذاب الدنيا 
أولا وبالذات» . 

قال القاضي : «وفي تصبيحهم النبي ية ولم يَذعُهم» حجة في أن من بلغته 
الدعوة لا يدعى . وفيه أن المستحب في الضرب على العدو أول النهار وصبيحته؛ 
لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم › ثم ينتشر له النهار وضوؤه لما يحتاج إليه . بخلاف 
ملاقاة الجيوش» ومناصبة الحصون» فهذا المستحب فيه أن يكون من بعد الزوال 
ليدوم النشاط برد الهواء بخلاف ضده)" . 

وقال : «قوله : «فإذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين». . فيه جواز النزاع 
بآيات القرآن» والاستشهاد بها فى الأمور الحقيقية» وقد جاء فى هذا كثير فى 
الآثار» ويكره عن ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والأمزاح ولغو 
الحديث» تعظيمًا لكتاب الله كل“ . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ .)٠٠١‏ والبخاري (۱/ /٦۳۲‏ ١۳۷)ء‏ ومسلم (۳/ .)۱۳٣١ /۱٤۲۷-۱٤۲١‏ وأبو داود 
/٤۱۰ /۳(‏ ۳۰۰۹) مختصراًء والنساتي (1/ /٤٤٤-٤٤۲‏ ۳۳۸۰). 

(۲) محاسن التأویل .)٠٤١ /۱٤(‏ (۳) إكمال المعلم (1/ ۱۷۹). 

.)۱۸١ /١( المصدر نفسه‎ )٤( 


قوله تعالی : و عنم عل بین 9 انیز متو نیت © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية وأعرض يا محمد عن 
من عقابنا في حين لا تنفعهم التوبة› وذلك عند نزول باس الله بهم». 
3# 3% 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)١١١‏ 


س ا کڪ سورة الصافات سے 


و روو ا ر مجر ر 
مسل €9 امن رو دب لمن © 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «ينزه -تبارك وتعالى - نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون 
المكذبون المعتدون» تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم علوا كبيراء ولهذا قال -تبارك 
وتعالى-: سحن ريك رب رة أي ذي العزة التي لا ترام عَم فَ4 أي عن 
قول هؤلاء المعتدين المفترين «وَمَكم عل ألرسَلةَ © € أي : سلام الله عليهم في 
الدنيا والآخرةء لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته» «وألعنَدٌ لَه َب ملين 
أي : له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال» ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه 
والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل 
على إثبات صفة الكمال مطابقة» ويستلزم التنزيه من النقص؛ قرن بينهما في هذا 
الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن» ولهذا قال -تبارك وتعالى-: سحل ريك 
ت آل ع فوت © وَسَلم عل المرسية © اند ب رب اليه . 

قال ابن القيم : «فنرّه نفسه عما يصفه به الخلق» ثم سلم على المرسلين لسلامة 
ما وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي 
يستحق عليها كمال الحمد. ومن ههنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي 
قدس الله روحه» ونور ضريحه» خطبة كتابه حيث قال : (الحمد لله الذي هو كما 
وصف نفسه» وفوق ما يصفه به خلقه) فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى 
بالسمع لا بآراء الخلق» وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق» فتضمنت هذه الكلمة 
إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل › 
وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به»ء لا ما وصفه به الخلق» . 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٤1/۷(‏ (۲) الصواعق المرسلة .)٠١٤-٠٥١۴۳ /١(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات صفة العزة 


# عن ابن عباس و أن النبي به كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله 
إلا أنت» الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون» . 

# عن آنس وب عن النبي ب قال : «لا يزال يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد» 
حتى يضع فيها رب العالمين قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» ثم تقول : قد قد 
بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل 
الحنة)" . 

× فوائد الحديثين: 

ترجم البخاري به تعالى على هذين الحديثين في كتاب التوحيد من صحيحه 
بالآية . قال الحافظ : «والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله ردا 
على من قال : إنه العزيز بلا عزة» كما قالوا: العليم بلا علي" . 

قال الغنيمان تعليمًا على كلام الحافظ : «قلت : لا يقصد العزة بخصوصها؛ بل 


مع سائر الصفات كما هو ظاهی^ . 
وقال: «المراد من هذه الأحاديث هنا ظاهر» إذ فيها الحلف بعزة الله تعالى» 
ولا یحلف إلا باللّه أو بصفاته»“ . 


وقد تقدّم ما يتلق بصفة العزة في سورة إبراهيم عند قوله: هو أَلعَرِيرُ 
أَلْحَك4 الآية .)٤(‏ 


# ¥ # 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ .)۳٠۲‏ والبخاري (۱۳/ /٤٥٩‏ ۷۳۸۳)» ومسلم /۲۰۸٢ /٤(‏ ۲۷۱۷)ء والنسائي في 
الکبری .)۷٦۸٤ /۳۹۹ /٤(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ 4). والبخاري (۱۳/ »)¥۳۸٤ /٦‏ مسلم (£/ ۲۱۸۸-۲1۸۷/ «(۸٤۸‏ 
والنساثي في الکبری .)۷۷۲١ /٤۱۱ /٤(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٤٥۷‏ 

.)١٤۸ /١( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) المصدر نقسه (۱/ .)۱٤۹‏ 


شی وریز 


أغراض السورة 


من أغراضها : «توبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول ية وتكبرهم عن قبول ما 
أرسل به» وتهديدهم بمثل ما حل بالأمم المكذبة قبلهم» وأنهم إنما كذبوه لأنه جاء 
بتوحيد الله تعالى» ولأنه اختص بالرسالة من دونهم . 

وتسلية الرسول ية عن تكذيبهم» وأن يقتدي بالرسل من قبله: داود وأيوب 
وغيرهم» وما جوزوا عن صبرهم» واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب» 
وأتبع ذكر آنبياء آخرین . . 

وإثبات البعث لحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير أو شر» وجزاء المؤمنين 
المتقين» وضده من جزاء الطاغين» والذين أضلوهم وقبّحوا لهم الإسلام 
والمسلمين» ووصف أحوالهم يوم القيامة» وذكر أول غواية حصلت» وأصل كل 
ضلالة» وهي غواية الشيطان في قصة السجود لادم . 

وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها ؛ إذ ابتدأت بالقسم بالقرآن الذي 
كذب به المشركون» وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق» وكل ما 
ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم» ومن أحوال المؤمنين ؛ 
سببه ضد ذلك» مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده» فكانت فاتحتها 
مستكملة خصائص حسن الا بتداء» . 

# o ¥ 


(1) التحرير والتنویر (۲۳/ ۲ .(Y‏ 


ی ت ےک کے و ی 


قو له تعالی تبر ا ر الت اد 
لمران ی الَكر 9 بل اذ كفروا فى عرق وَشِقاق 4O0‏ 


× غريب الآية 
عزة: أي : تکبر e‏ . ومنه قوله تعالی : ودا يل که اتن اله 
أده رَه بالإفَو. والعزة عند العرب : الغلبة والقهر. يقال: من عر بُرّ: أ 


شقاق: أي : خلاف . يقال: شق فلان العصا: إذا خالف . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة 
بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله : لمران ذى ألرَّرٍ ‏ أي : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع 
لهم في المعاش والمعاد. 

قال الضحاك في قوله : زی رر کقوله : قد ارلا که ڪا فيه 
رک آي : تذكيركم . وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير . 

وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عيينة وأبو 
حصين وأبو صالح والسدي «إذى آلرَذرٍ 4 ذي الشرف» أي : ذي الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار 
والإنذار. 

واختلفوا في جواب هذا القسم ؛ فقال بعضهم : هو قوله : إن کل إل َد ڪَدَبَ 


.)۲٠٠١( البقرة: الاي‎ )١( 
.)٠١( الأنبياء: الآية‎ )۲( 


O wu: )١-( سے الآ‎ 


ر ر 2 ر 


رصل فَحَقّ عِمَابٍ 9© )' وقیل قوله : ن دك ن امم اَل لار © حکاهما 
ابن جرير وهذا الثاني فيه بعد کبیر » وضعفه ابن جریر . 

وقال قتادة: جوابه : هبل لذن كفروأ فى عَم شتا © واختاره ابن جرير . 
وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء واللّه أعلب»" . 

قال ابن القيم : «من حلف لشخص أنه يحبّه ويعظمه فقال : (والذي ملا قلبي من 
محبتك وإجلالك ومهابتك) ونظائر ذلك ؛ لم يحتج إلى جواب القسم» وكان في 
المقسم به ما يدل على المقسم عليه» فمن هذا قوله تعالى : ص وَلفرَاِ ذِى ألركر 
© € ؛ فإن في المقسّم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير 
العباد مايحتاجون إليه» وللشرف والقدر؛ مايدل على المقسّم عليه» وكونه حقا من 
عند الله غير مفترى كما يقوله الكافرون» وهذا معنى قول كثير من المفسرين - 
متقدميهم ومتأخريهم-: إن الجواب محذوف تقديره: إن القرآن لحق» وهذا مطرد 
في کل ماشأنه ذلك . 

وأما قول بعضهم إن الجواب قوله تعالی : گم اها من كلهم من رن چ0 
فاعترض بين القسم وجوابه بقوله : بل أرب كفروا نى عر شاق 9© فبعيد لأن 
(كم) لا بُتلقى بها القسم» فلا تقول: (واللّه كم أنفقت مالا وباللّه كم أعتقت 
عبدا) وهؤلاء لما لم يَحْفَ عليهم ذلك احتاجوا أن يقدروا ما يتلقى بها الجواب» 
آي : كم أهلكنا. وأبعدمن هذا قول من قال: الجواب في قوله : إن کل إل 
كدب الرس . وأبعد منه قول من قال: الجواب فإ حا رفا ما م ِن مار 
@ 4 . وأبعدمنه قول من قال: الجواب قوله: لك زك َي عََامم اَهَل ألا 
@ 4" . وأقرب ما قيل في الجواب لفظاء وإن كان بعيدا معنى » عن قتادة وغيره : 
إنه في قوله: ل ال كتا كما قال : ق لزان آلتجبد © بل مرا ل جام 


TOT 

مدر مهه چ“ . 

(۱) ص: الآية .)١٤(‏ (۲) ص: الآية )٦6(‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤( .)٥١‏ ص: الآية (۳). 
(0) ص: الآية .)١١(‏ 0) ص: الآية .)٥٤(‏ 


(۷) ص: الاية .)٦٤(‏ (۸) ق: الآیتان (۱و۴). 


د رسا 


وقوله : ب ال كرا ن عر وان @ 4 : 

قال ابن كشير : «أي : إن في هذا القرآن لذكرًا لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبر. 
وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ف عرَمٍ € أي : استكبار عنه وحمية «رَشِمًاقٍ أي : 
مخالفة له ومعاندة ومفارقة» . 


% %* ¥* 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٥١‏ 


عك ا ا و 


قوله تعالی : گر هگا ِن كلهم من ربو ادوا لات جي ماص © 4 


*٭ غريب الآية: 
مناص: المناص : النجاة والفوت والملجأً . وأصله من النَرْص» وهو التأخر . 
خلافه: البُؤص»› وهو التقدم . قال امرؤ القيس : 
أينذكرليلى إذتاتكتنوص ‏ فَقصرعنهاخطوةوتَبُوص 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: كثيرًا أهلكنا ِن قبل هؤلاء المشركين من 
NS a‏ 
يعني : : من الأمم الذين كانوا قبلهمء > فسلکوا سبيلهم في تکذیب رسلهم فیما أتوهم به 
من عند الله ادوا يقول : فعجوا إلى ربهم وضجواء واستغاثوا بالتوبة إليه» حين 
نزل بهم بأس الله وعاینوا به عذابه » فرارا من عقابه» وهربا من أليم عذابهء ولات 
جن ماص يقول و ن ر ر و و ی وقد حقت 
كلمة العذاب عليهم » وتابوا حين لا تنفعهم التوبة » واستقالوا في غير وقت الإقالة» . 

قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلّكة 
يناذون عند معاينة العذاب» وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء؛ إذ لا ملجأً فيه ولا مقر 
eS‏ : کا راو باستا الوا ءامنا اہ 
وم وکیا نا کا ب م ركن 9 فلم يك ينْقَعَهُم إيم لَه NEE‏ ية. 
وقوله تعالیى : ا س ا مہ ت کن @ کہ کک راتحمو لل ما ارم 
فيه ومسکیکم لعلَكم شو 9@ الوا با إا كا يِن @ فما رات بك دغودهم حى 
مهم حًا حير @ 4 إلى غير ذلك من الآیات»*. 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۲۰). (۲) غافر : الآیتان (٤۸و٥۸).‏ 
(۳) الأنبياء: الآيات )٤( .)٠١-١۲(‏ آأضواء البیان .)١۳٤ /١(‏ 


س (ا ۹ سورةص 


م ي ےے ے ج 


قوله تعالی : وبوا أن جام مير ب وال الكفرون هلدا سلح 
کاب @ ا اة ها و ا 2 ol‏ 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وعجب هؤلاء الكفار من قريش أن 
جاءهم منذر ينذرهم بأس الله على كفرهم به» مِن أنفسهم ولم يأتهم ملك من 
السماء بذلك لوقل الكفرون هلدا حر كدان يقول: وقال المنكرون وحدانية 
الله: هذا: يعنون محمدا بيه ساحر كذاب» . 

ا ا ر ع ال کن فی ی ن و اوو 
بشرًا» کما قال تعالی : اک لتاس عَجَبّ آن بَا إل رمل ي مهم أن نر الاس وير 
اریت امتا أن لَه دم صِدق عند دمم ال اکرو إت هلدا لس ا @ 4^^ . 

وقوله : أَجعَل مه إِلَهّا ودا قال ابن جرير : يقول: وقال هؤلاء الكافرون 
الذين قالوا: محمد ساحر كذاب: أجَعل محمد المعبودات كلها واحدا يسمع 
دعاءنا جميعناء ويعلم عبادة كل عابد عَبِدّه منا «إّ هَدًا ىء عاب : أي إن هذا 
لشیء عجیب» . 

وقال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن كفار قريش 
عجبوا من أجل أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية 
الكريمة» من عجبهم المذكور؛ ذكره في غير هذا الموضع»› وأنكره عليهم وأوضح 
تعالى سببه ورده عليهم في آيات أخر» فقال في عجبهم المذكور: ف ولان 
مید 9© بل يبوا أن جاةهم مذ يَنهْرّ ي . 

وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس : لر يلك ءات ألكتب آلكيو 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۲۴). (۲) يونس : الآية (۲) . 


(۳) تفسیر القرآن العظيم (۷/ )٤6( .)٥۳‏ جامع البيان )/ (YE‏ . 
(۵) ق : الآیتان (۱و۲). 


صد ج الآية (£-ه) (uuu‏ 


© ١کت‏ لتاس جا آن ارتا إل رَمْلٍ يم أن در الاس“ وذكر مثل عجبهم 
المذكور في سورة الأعراف عن قوم نوح وقوم هود» فقال عن نوح مخاطبًا لقومه : 
واو عبر آن جاک کر من یک عل مل نک رکم ولتتقوا وگ موہ © 4^ . 

وقال عن هود مخاطبًا لعاد: أو es‏ 
لينزرڪم واڏ ڪر ڪرو NEES‏ الاية. . وبين ¿ آن سبب عجبهم 
as‏ أنه بشرٌ مثلُهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحدًا من جنسهم . 

أنه لو أراد أن يرسل إليهم أحدا؛ لأرسل إليهم ملكاء لأنه ليس بشرًا مثلهم» وأنه 
لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق . 

والآيات في ذلك کثیرة کقوله تعالی : وما مح الاس أن وينوا لذ جام الهئ إل 
آن قالوا أبعت آل شرا رسوا @ فل او کات فی الأرض مڪ يشوت معييينَ رلا 
یھر مت اسما مَك رسوا @ 4 وقوله تعالی : اومن لسر لتا رمَا ا 
علبڈوة وقوله تعالی : وال آل من ويه آلذبنَ کفروا وكيا بلقا رة رتهم في 
الیو لدا ما دا إلا بعر من يأل يىا أكون ينه شرب ما فيو © ملين 
الہ با زنلک بی إ6 ليرت @ 4 . وقوله تعالی : الال نت نرد 
يڪل أَلطَمَامَ وَيَنمِى ف لاي . وقوله تعالى: ذلك يم 
ایت قارا أ وتا . وقوله تعالی E | E ED‏ 


ا إا فی بال وسر  4@‏ الآية. ي الوا إن أنشر إلا بتر 


<4 ے4‎ i 


نا“ الآية . وقوله تعالى : «وقالوا َر أل علد ملف ولو ارلا ملا قى الأ ثد 


ەرو رل کا کرای م ےا 


لا بظرودَ @ A E‏ ا یلسوت © ° 


EG‏ : ین عضو فقل آندرنگ o‏ جام 
آلرسل ي بين ايهم وٽ لمهم آلا عيدو إل کا آ الوا لو سا ر لدل مکتیگة نا I‏ 


(۱) يونس: الآية (١و۲).‏ () الأعراف: الآية .)٦۳(‏ 
(۴) الأعراف: الآية (0۹). 

(6) الإسراء: الآیتان (٤۹و٥۹).‏ (6) المؤمنون: الآية .)٤۷(‏ 
0) المؤمنون: الآیتان (۳۳و٤").‏ 

(۷) الفرقان: الآية (۷). (۸) التغابن : الآية .)١‏ 
(۹) القمر: الآیتان (۲۳و٤۲). )٠١(‏ إبراهيم : الآية .)٠١(‏ 


(۱۱) الأنعام: الآیتان (۸و٩).‏ 


ندا 


زسم بی کیرو © 4 وقوله تعالی : تقال آلا ایی گرا ی یھی ٤‏ إل ر 
لک د لن تقل ا a‏ آله لرل مک ما مسا ا ن ابا ۲ 
@4 وله نمال : وتالا اا لی رد عه لكر ك مره © 
بال كد ! ك م الصد قن @ ن ازل الما که : ر 
ونر تعالی : e‏ < ول انزد لبه له ملف فیکررے مع کيا وقوله تعالی : 
Ea ST‏ ر يتا الملكيكة ا ی قد شترا ف 
ھم وعو عو کب 9© م بق المیگة لا ری وز اجر 4 ال 
ل رس ر i‏ 2 


تعالى عن فرعو مع موسى : فلولا الى عدا من ڏه او ج مه 
مرن 8 


کتابه؛ كقوله تعالى: وا ا اا لإ َم e‏ سا 


و ن الاو وقرله الى وقد ارا رسلا ن 5 زو 


\ 
Ng 
Cr 0 
1 
ا اام‎ 
ف‎ 
x< 
1 
م١‎ 
e اکم‎ 
LA 


ا : وما ارستتا من نیک إلا 0 لا یۍ م من هَل 
لر“ وقوله تعالی : وما رسلا مک إلا يجالا ويي لم فلو اَهَل آل ڪر ن 
ت وما E ad A‏ ڪون آل عام وما 4 خللدین ٩‏ 


Pe 


وقوله تعالی : قلت لَه سهم ن ڪن الا مشر منلڪم ولک آله يمن عل من ياء من 
عساو ي٩‏ أي : بالرسالة والوحي لو كان بشرًا مثلكم»"' . 


* % % 
(۱) فصلت : الآیتان (۱۳و٤۱).‏ 
(۲) المؤمنون: الآية .)۲٤(‏ (۳) الحجر : الآیات .)۸-٦(‏ 
)٤(‏ الفرقان: الآية (۷). 
() الفرقان: الآیتان (۲۱و٠۲).‏ (0) الزخحرف: الآية .)٥۳(‏ 
(۷) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 
(۸) الرعد: الآية (۳۸). (۹) يوسف: الآية .)۱٠۹(‏ 
(۱۰) الأنبیاء: الآیتان (۷و۸). () إبراهيم : الآية .)١١(‏ 


.)۳۳۷-۳۳۵١ /٦( آضواء البیان‎ )۱۲( 


of‏ جر 4 ۶ >1 2د ر2 ا ی غ وع ع 
ا منم أن امشو وأصورواً ع ءالهتكر إن هلدا 


ا e‏ لمل اة إن ا إل أ © 4 
*٭ غريب الآيه: 

انطلق : الانطلاق : الذهاب بسرعة. 

اختلاق : كذب وافتراء. يقال: خلق واختلق› أي : ابتلع . 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- : وانطلق الأشراف من هؤلاء الكافرين من 
قريش » القائلين : ابمل اة إلَها ودا بأنِ امضوا فاصبروا على دينكم وعبادة 
الهتكم: ۔ لن هدا سىء را د أي : إن هذا القول الذي يقول محمد» ويدعونا إليه 
من قول لا إله إلا اللَّه» شيء يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء علينا» وأن نكون 
له فيه أتباعا» ولسنا مجيبيه إلى ذلك . 
SES a‏ 
: معناه: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من البراءة من جميع الآلهة 
إلا من الله -تعالى ذكره- وبهذا الكتاب الذي جاء به ؛ في الملة النصرانية› قالوا: 
وهي الملة الآخرة. 
. وقال آخرون: بل عنوا بذلك : ما سمعنا بهذا في دیننا دين قریش . . وقوله : 
إن هنآ إلا ايق يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن قيل هؤلاء المشركين في القرآن : 
ما هذا القرآن إلا اتلاق أي كذب احتلقه مخمد وتخر ض٠‏ ۰ 
* # # 


(۱) جامع البيان )9 .(ITA-1‏ 


ا س ا 


& 


قوله تعالی : اتل ع لر من با بل ف ل ین وی بل ل 
A‏ 7 ا ا چ و ت 2 ASS‏ 
يذوفوا عذاب @ ر عندهر خزاين رة ريك العزيز الوهاب 4# 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرًا عن قيل هؤلاء المشركين من 
قريش: أأنز ل غلى محمد الذكر من يننا فحص به وليشن با شرف عتا خسبا . 

قال ابن كثير : «يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم 
كما قالوا في الآية الأخرى a‏ 
الله نالي و ی ر ر ف فا و ق الا ا و 
َم وق بَعّضِ دَرَجَّ چ ")0 . 

وقوله : هبل هم نی س يِن ری قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ما بهؤلاء 
المشركين أن لا يكونوا أهل علم بأن محمدًا صادق» ولكنهم في شك من وحينا إليه» 
وفي هذا القرآن الذي أنزلناه إليه أنه من عندناء «إبل لما دوهعلاب يقول : بل لم يَنزل 
بهم بأسنا» فیذوقوا وبال تکذیبهم محمدا» وشگهم في تنزیلنا هذا القرآن علیه» ولو 
ذاقوا العذاب على ذلك علموا وأيقنوا حقيقة ما هم به مكذّبون» حين لا ينفعهم 
علمهم . 

ام عندهر خرَاین رََمَوٍ رك عرز ارهاب ا يقول -تعالى ذكره-: أم عند هؤلاء 
المشركين المنكرين وحي الله إلى محمد خزائن رحمة ربك» يعنى مفاتيح رحمة ربك 
يا محمد» العزيز في سلطانه » الوهاب لمن يشاء من خلقه» ما يشاء من ملك وسلطان 
ونبوة» فيمنعوك يا محمد ما من الله به عليك من الكرامة» وفصّلك به من 


الرسالة» . 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۲۸). (۲) الزخرف: الآية .)۳١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية (۳۲). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١‏ 


.)۱۳۹-۱۲۸ /۲۳( جامع البیان‎ )٥( 


ہے لالآیة(4-۸) ہw(‏ )س 

قال ابن كثير : ««أم عندهر خرن رة ريك عر ١‏ 
لا يرام جنابه . الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد . 

وهذه الآية شبيهة بقوله : ا م ر ميت ِى لمك قدا ا يوو الاس فيا © أ 
دون الاس عل ما ٤اتلهر‏ أله له من فدہ ص ال ا ب واليكمة وء انيهم 
ویک © کم کک وہ ریت کن مک گی م سعدا @ 0 وقول 
لف لو َم تیک حَرينَ َم ن إا اک ESE‏ 
© 4" وذلك بعد الحكاية عن الكقار أنهم أنكر وا بعة الرسول البشريء وكما 
E‏ 
کان عد عدا من اڵ لکدَانُ اگ ر € 0^4 . 


# 3% 


رهاب © € آي : العزيز الذي 


(۱) النساء: الآیات .)٥٥-٥۴۳(‏ 
(۲) الإسراء: الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) القمر: الآیتان (٣۲و٣۲).‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١‏ 


r 


عه 
. 2 8 > 3 رر aT‏ . رص رور Ea‏ ۰ 
قوله تعالى : آم لهر ملك ألسَمَوتِ والارض وما بيمِمًا يربموا ف 
2 6و اک س رہ م م ۶2 و 
الأسب € جند ما هتالك مهروم من الراب 9 4 


* غريب الآية: 
يرتقوا: الارتقاء: الصعود. قال الشاعر: 
لولم يجدسلمًاماكان مرنقيًا والمرتقي والذي رقاه سيان 
الأسباب: واحدها: سبب. والسبب: ما يوصل به إلى المطلوب . قال زهير : 
ومن هاب أسباب المنايايََلْنَةُ ولورَامآسباب السماءبشُلّم 
الأحزاب: جمع حزب» وهو الجماعة الكثيفة . ويقال للجند: حزب . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أم لهؤلاء المشركين الذين هم في عزة 
وشقاق ملف ألسمَوت وَأَلأَرَضٍ وَما بيْنَهُمأ فإنه لا يُعارُني ويُشافني من کان 
في مُلكي وسلطاني . وقوله : يفوا ف آلأَسَبّلي يقول: وإن كان لهم ملك 
السموات والأرض وما بينهماء فليصعدوا في أبواب السماء وطرقهاء فان مَّن كان 


۶ کد 


له مُلك شيء لم يتعذر عليه الإشراف عليه» وتفقّده وتعهده. . وقوله: ندم 
هتاك مهرم مَنَ الأَحراب © يقول -تعالى ذكره-: هم جُند يعني الذين في عرَّة 
وشقاق هنالك» يعني : ببدر مهزوم. وقوله: «إهتالك من صلة مهزوم» وقوله : 
ين الراب يعني من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا قبلهم» فأهلكهم الله 
و 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۳۰-۱۲۹). 


۷N mw سے الآیة(۱۱-۱۰)‎ 


وقال ابن كثير : جد ما هكاك مهوم م الراب 6 وهذه الآية كقوله : 
2 2 م چ ئە 2ء روم ر لور حھےے 2 ر ~~ رر گ2 
وام قو ن جيم مر © سيرم لمع ويولون الد 9 بل لماه ودم السا 


أده هن وام مر @ که“ ¢ 


(۱) القمر: الآيات .)٤١-٤٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٥١‏ 


و پت ا 


ن ۴ : ر و ےو 1 ا وو م مر کے ہے 
قوله تعالی : ٭ کذبت قبلهم فوم دوچ واد ورمون ذو الأوئاد ل وتمود 
ره رور حر س ٤‏ 4 ص و و کے 4g e‏ ص 
ووم وط وَاَصَصَبُ ية اوليك كراب €9 ان کل إلا دب 
اسل فَحَقّ عِمَّاب © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : يقول -تعالی ذكره-: كذبت قبل هؤلاء المشركين من قريش› 
القائلين : أجعل الآلهة إلها واحداء رسلّهاء قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد. 

واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله قيل لفرعون «إدُو الأوتار» فقال 
بعضهم : قيل ذلك له لأنه كانت له ملاعب من أوتادء يلعب له عليها. . وقال 
آخرون: بل قيل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بالأوتاد. . وقال آخرون: معنى ذلك : 
ذو البنيانء قالوا: والبنيان: هو الأوتاد. وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال : عني بذلك الأوتادء إما لتعذيب الناس» وإما للعب» كان يُلْعَّب له بها وذلك 
أن ذلك هو المعروف من معنى الأوتاد» وثمود وقوم لوط وقد ذكرنا أخبار كل 
هؤلاء فيما مضى قبل من كتابنا هذا . صب ليك يعني : وأصحاب العَيْصّة . 
وقوله : اوليك ألْكَحْرَابُ يقول -تعالى ذكره-: هؤلاء الجماعات المجتمعةء 
والأحزاب المتحزبة على معاصي الله والكفر به» الذين منهم يا محمد مشركو 
قومك» وهم مَسْلوك بهم سبيهم . 

إن کل إل دب َس يقول: ما كل هؤلاء الأمم إلا كب رسل اللَهء 
کی فی قرا عد الله کا وکر لی :ن گل اکت الرس فک قات قر 
فوجب عليهم عقاب الله إياهم»“. 1 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱۳١-۱۳۰‏ 


» . رر ر وہہ اک ےر ي e‏ 
قوله تعالی : #وما بنطر هلؤلاءِ إ م دة ما 
رص ل و رک اص ي رم 


وقالوا رتا جل ل قطتا َر 


| 


× غريب الآية: 

من فواق: أي : رجوع. والقّواق بفتح القاف وضمها ما بين الحلبّتين من 
الوقت. لأن الناقة حلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتَدرّ ثم تحلب . 

قطنا : القَظ : الكتاب . قال أبو عبيدة: القطوط : الكتب . قال الأعشى : 
ولا الملك النعمانْيَومّلقينْةٌ بفغبطته بُعطي القطوط ويَأَفِقٌ 

يعني كتب الجوائز. وأصل القظ : القطع» وهو اسم للقطعة من الشيء فأطلق 
على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره. قال الفراء: الط في كلام العرب 
الحظ والنصيب . إلا آنه أكثر استعمالا في الكتاب . قال أمية بن أبي الصلت : 
قوم لهم ساحة العراقوما بُجبىإليهوالقِطوالقَلَمُ 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وما ينظر هؤلاء المشركون بالله من 
ريش إلا َة دة يعني بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في الصور ًا ّا 
ين فوا يقول : ما لتلك الصيحة من فيقة» يعني من فتور ولا انقطاع». 

قال الشوكاني : «ومعنى الآية أن تلك الصيحة هي ميعاد عذابهم› فإذا جاءت لم 
ترجع» ولا ترذّعنهم ولا تصرف منهم ولا تتوقف مقدار فواق ناقة» وهي ما بين 
حلبتى الحالب لها»" . 

وقوله : وال ربتا تل لا قتا قبل بوم ليساب © 4 : 
(۱) جامع الییان (۲۳/ ۱۳۲). 
(۲) فتح القدیر .)٥۹٩١ /٤(‏ 


و ا 


ال ابن تخر قر ل ال دک وفال هوا انر کون بال مى ق 
يا ربنا عجل لنا كتبنا قبل يوم القيامة . والقظ في كلام العرب : الصحيفة المكتوبة. . 
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أراد هؤلاء المشركون بمسألتهم ربهم تعجيل 
القط لهم ؛ فقال بعضهم : إنما سألوا ربهم تعجيل حظهم من العذاب الذي أعد لهم 
في الأخرة في الدنياء كما قال بعضهم ٠‏ إن کات هدا هو الى من نرك امير 
ّا حجار من الما ا انتا بِعَداب i EE‏ . 

وقال آخرون: بل إنما سألوا ربهم تعجيل أنصبائهم ومنازلهم من الجنة حتى 
يروها فیعلموا حقيقة ما يعدهم محمد ية فيؤمنوا حینئذ به ويصدقوه . 

وقال آخرون: مسألتهم نصيبهم من الجنة» ولكنهم سألوا تعجيله لهم في 
الدنيا. 

وقال آخرون: بل سألوا ربهم تعجيل الرزق. . 

وقال آخرون : سألوا أن يعجل لهم كتبهم التي قال الله : اما من ٠‏ 
مید چ( “ هوام من أو كلم يشال" في الدنياء لينظروا : بأيمانهم يعطونها أم 
E‏ ولینظروا م a‏ 

منهم بالقرآن وبوعد الله . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا ربهم تعجيل 
صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشرء الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها في 
الآخرة قبل يوم القيامة في الدنيا ؛ استهزاء بوعيد الله . 

وإنما قلنا إن ذلك كذلك. لأن القظ هو ما وصفت من الكتب بالجوائز 
والحظوظ» وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين أنهم سألوه تعجيل ذلك لهم» ثم 
ا O‏ 
ا ولکی ماکان ذل اسنها NE NG‏ 


(1) الأنفال: الآية (۳۲). 
(۲) الانشقاق: الاآية (۷). 
(۳) الحاقة: الآية .)٠١(‏ 


عليه منهم حتی يأتیه قضاؤه فيهم› ولمالم یکن في قوله : ول لا طا بيان آي 
القطوط إرادتهم » لم يكن لنا توجية ذلك إلى أنه معني به القطوط ببعض معاني الخير 
أو الشرّء فلذلك قلنا إن مسألتهم كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر» . 


# % 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱۳١-۱۳٤‏ 


EE E gg E‏ سورة ص 


| 


اوو a‏ و ص م و ر وء 


قوله تعالی : اص عل ما یقولون واذکر بدا داد دا آلدید إن َوب © که 


ء 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد ية : اصبر يا محمد على ما 
يقول مشركو قومك لك مما تكره قيلهم لك» فإنا ممتحنوك بالمکاره امتحاننا سائر 
رسلنا قبلك» ثم جاعلو العلوّ والرفعة والظفر لك على من كذبك وشاقك» سنتنا في 
الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك» فمنهم عبدنا أيوب وداود» . 
قال الرازي : «إن قوله : «إآصبر على ما يوو وأذكرّ عدا داد غير مقتصر على 
داود فقط » بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياءء فكأنه قال : اأص عل ما 
يفو واعتبر بحال سائر الأنبياءء ليعلّمه أن كل واحد منهم كان مشغولًا بهم 
خاص» وحزنٍ خحاص» فحينئٍ يعلم أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والأحزان»ء وأن 
٤‏ 
استحقاق الدرجات العالية عند الله لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في 
الدنيا»" . 
وقوله : «إدا الأ قال ابن جرير : يعني بقوله : هلدا الأ ذا القرّة والبطش 
الشديد في ذات اللّه والصبر على طاعته. . وقوله : إل أب يقول: إن داود 
رَجاع لما يكرهه الله إلى ما يرضيه أواب» وهو من قولهم : آب الرجل إلى أهله : إذا 
رجع» . 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة يي فضل داود جل 


# عن سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سال ابن عباس : أفى (ص) سجدة؟ 
e e‏ * چ 4 el‏ 7 س رر و - ٤‏ 
(۱) جامع الییان (۲۳/ .)۱۳١‏ 
(۲) مفاتح الغیب (۲۹/ .)۱۸١‏ 
(۳) جامع الییان (۲۳/ .)۱۳١‏ 


س لالآية (۱۷) 7( 


رة ثم قال: هو منهم . 

زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبید وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد: 
قلت لابن عباس فقال : نبيكم اة ممن أمر أن يقتدي به . 

× من فوائد الحديث: 

ترجم البخاري كه على هذا الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه 
بالآية» ومقصوده بالترجمة ذكر داود ##› وبيان شيء من فضائله» ومن ذلك ما 
نصت عليه آية الأنعام من أمر نبينا بهل با لاقتداء به ؛ لما كان عليه من القوة في العبادة 
والأوب إليه سبحانه» والصبر على الأذى في ذلك . 

قوله: (هو منهم) «أي : داود ممن أمر نبیکم أن يقتدي به في قوله تعالی : 
دمم رغه . 

وقوله: (نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم) «أي : وقد سجدها داود» فسجدها 
رسول الله ل اقتداء به“ . 

وفي هذا «تشريف عظيم » وإكرام لداود؛ حيث أمر الله أفضل الخلق محمدًا 4ل 
آن يقتدي به“ . 

وتقدم الكلام على الحديث في سورة (الأنعام) عند تفسير قوله تعالى : 
هدم أَفْسَري الآية .)۹١(‏ 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهه أن رسول الله هة قال له : «أَحَبّ الصلاة 
إلى الله صلاة داود 4# وآحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام نصف الليل 
ویقوم ثلثه وینام سدسه» ویصوم یومًا» ویفطر یوما . 
(1) الأنعام: الآيات .)۹۰-۸٤(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۰٠۳)ء‏ والبخاري (۸/ .)٤٩۳۲ /۳۷٤‏ 
(۳) فتح الباري (۸/ .)۳۷٤‏ 
)٤(‏ إرشاد الساري /١١(‏ ۱۸). 
() مفاتح الغیب .)۱۸١ /۲۹٣(‏ 


(0) آخرجه: آحمد (۲/ ۰,). والبخاري (۳/ ۲۰/ ۱۱۳۱)» ومسلم (۲/ ۲/ (١۹‏ وآبو داود (۲/ 
.)۲٤٤4 /۱‏ والنساتي (۳/ ۲۳۷/ ۱۱۲۹)» وابن ماجه (۱/ /٥٤٩‏ ۱۷۱۳). 


گے وا 


× من فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «إنما أحاله على صوم داود» ووصفه بأنه كان أعبد الناس لقوله 


تعالی : واک عبد داو د دا الذي إن َوب قال ابن عباس : (الأيد) هنا : القوة على 


العبادة. و(الأوّاب): الرجًاع إلى الله تعالى وإلى عبادته وتسبيحه». 

قال الحافظ : «قال المهلب : كان داود #4 يم نفسَّه بنوم أول الليل» ثم يقوم 
في الوقت الذي ينادي الله فيه : «هل من سائل فأعطيه سوله»» ثم يستدرك بالنوم 
ما يستريح به من صب القيام في بقية الليل » وهذا هو النوم عند السّحر كما ترجم به 
المصنف» وإنما صارت هذه الطريقة أحبّ من أجل الأخذ بالرفق للنفس التى 
يخشى منها السآمة» وقد قال ية : «إن الله لا يمل حتى تملوا»" واللة أحبٌ أن 
يديم فضلّه ويواليّ إحسانه» وإنما كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن» 
أيضًا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم 
الرياء؛ لأن من نام السدس الأخير» أصبح ظاهر اللون سليم القوى» فهو أقرب إلى 
أن يخفى عمله الماضى على من يراه»“ . 

وقال ابن الجوزي : «وأما صوم داود 8 ؛ فإنه صوم يوم وإفطار يوم› وفيه 
لطف من وجه ومشقة من وجه : اما اللطف فإنه بإفطار يوم يتقوى ليوم الصوم› وأما 
المشقة فإن النفس تسكن إلى الإفطار فتصوم» وتسكن إلى الصوم فتفطر» . 


# # 


.)۲۲١ /۳( المفهم‎ )۱( 

(۲) آخرجه من حدیث آبي هریرة: آحمد (۲/ »)٤۸۷‏ والبخاري (۳/ /۳١‏ ١٤۱۱)ء‏ ومسلم (۱/ /٥۲۱‏ ۷۵۸)» 
وأبو داود (۲/ /۷۷-۷٦١‏ ١۱۳۱)ء‏ والترمذي .)۳٤۹۸ /٤۹۲ /٥(‏ 

(۳) الطبراني (۱۷/ ۲۸۷/ )۷۹١‏ والبيهقي في شعب الایمان (۵/ )۷٠۹۷ /٤۰۷‏ وصححه الحاكم -۲۵١ /٤(‏ 
۷ ) ووافقه الذهبي . 
وذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١ /٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن» . 

.)۲١ /۳( فتح الباري‎ )٤( 

.)۱١٤١ /٤( کشف المشکل‎ )۵( 


0 ا (ہ ٠‏ ) 


قوله تعالی : إا سرا بال معم سحن الى َلاق © ه 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إنا سخرنا الجبال يسبحن مع داود 
بن جرير : يهو نا سخر يسبحن مع 
بالعشئ : وذلك من وقت العصر إلى الليل» والإشراق: وذلك بالغداة وقت 
الضحی . ذُكر أن داود كان إذا سبح سبحت معه الجبال». 
قال ابن کثیر : أ ي: أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر 


E ر‎ 


النهار» كماقال تعالى : یبال ومعم و لير" وكذلك كانت الطير تسبح 
E TTD aT‏ 
بقراءة الزبور؛ لا تستطيع الذهاب» بل تقف في الهواء وتسبّح معه» وتجيبه الجبال 
الشامخات ترجع معه» وتسبح تبعًا له»" . 
قال الرازي : «واحتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذه الآية . . وعن طاووس 
عن ابن عباس قال : «هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا: لاء فقرأً : 
إا سخرتا ابال مع سحن حن لعفي شراق © »» وقال: كان يصليها داود #4 . 
وقال: لم يزل في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله : سح 
قال المراغي : «وتخصيص هذين الوقتين بالذكر يدل على اختصاصهما بمزيد 
شرف العبادة فيهما ؛ فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثرّا في فضيلة ما يقع فيهما من 
العبادات» . 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۳۷). (۲) سباً: الآية )٠١(‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٥۷‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۷۹/ .)٤۸4۷١‏ 


() مفاتح الغیب /۲۹٣(‏ ۱۸۷). 
0) تفسير المراغي (۲۳/ .)٠١١‏ 


ا 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة صلاة الضحى 


# عن أبي هريرة وليه قال : قال رسول الله يا : «لا يحافظ على صلاة الضحى 
إلا أوّاب» قال : وهي صلاة الأوابين» . 

# عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى فقال: أما 
لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؛ إن رسول الله ية قال : «صلاة 
الأوابين حين ترمَض الفصال» . 

*٭ غريب الحديثين: 

الأوّاب: الرَجاع» كأنه أذنب ثم رجع بالتوبة . 

الفصال: واحدفصيل» وهو صغير الإبل لأنه يفصل عن أمه. والواحد: 
قصیل»› ويجمع أيضا على فُصلان. 

ترمض : ريض یومنا» من باب تعب : یرمَّض » اشتد حرّه. والمراد: یصیبها حر 
الرّمضاء» وهو الرمل يحمى بحر الشمس فتبرك الفصال من شدة احتراق أخفافها . 

× من فوائد الحديثين: 

قال ابن الجوزي : «المعنى : صلاة الأوّابين عند شدة ارتفاع الشمس» والإشارة 
إلى صلاة الضحى » وذلك أفضل وقتها» . 

وقال الطيبي : مدحهم بصلاتهم في الوقت الموصوف؛ لأنه وقت تركن 
النفوس إلى الاستراحة» وتتهيأ فيه أسباب الخلوة» فيرد على قلوب الأوابين من 
الأنس بذكر اللَه» وصفاء الوقت» ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب 
سواه» وهذا الوقت مشابه للساعات المختارة في جوف الليل فتغتنم العبادة 
حینئز» . 
(۱) آخرجه: ابن خزيمة (۲/ ۲۲۸/ »)۱۲۲٤‏ والحاكم )۳٠١ /١(‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ 1)» ومسلم (۱/ 0۱7-010/ ۷€۸). 


(۳) کشف المشکل (۲/ ۲۲۸). 
)٤(‏ شرح الطيبي على المشكاة .)١١١١/٤(‏ 


س للآية (۱۸) mux:‏ ل۷ 


وقال النووي : «فيه فضيلة الصلاة هذا الوقت» قال أصحابنا: هو أفضل وقت 
صلاة الضحى » وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال» . 
o ¥‏ *#% 


(۱) شرح مسلم /٩(‏ ۲۷). 


ے ا 


ك ل 


قوله تعالی : « وال عو کل لوب @ وکا ملگھ اكه 
اة فصل َب 3© 4 
× غريب الآية: 
أواب: أي : كثير الأوب» وهو الرجوع . قال الشاعر: 
وكل في يؤب وغائب الوت لايؤوبُ 
فصل الخطاب : أي : الفصل في القضاء ببيان الحق من الباطل . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وسخرنا الطير يسبحن معه محشورة» 
بمعنى : مجموعة له ذُكر أنه ية كان إذا سبح أجابته الجبالء واجتمعت إليه 
الطيرء فسبحت معه» واجتماعها إليه كان حشرها . . وقوله : $ 4اَث يقول : 
كل ذلك له مطيع رجّاع إلى طاعته وأمره. ويعني بالكل : كل الطير. . وقال آخرون: 
معنى ذلك کل ذلك لله مسبّح . . 

وقوله : ندا ملك اختلف أهل التأويل في المعنى الذي به شدّد ملكه» 
فقال بعضهم : شدّد ذلك بالجنود والرجال» فكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف» 
أربعة آلاف. . وقال آخرون: كان الذي شدد به ملكهء أن أعطي هَيبة من الناس له 
لقضية كان قضاها . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك تعالى أخبر أنه شَدّد 
ملك داود» ولم يحصر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والجنود دون الهيبة 
من الناس له» ولا على هيبة الناس له دون الجنود. وجائز أن يكون تشديده ذلك 
کان ببعض ما ذكرنا» وجائز أن يكون كان بجميعها» ولا قول أولى في ذلك بالصحة 
من قول الله إذلم يحصر ذلك على بعض معاني التشديد خبرٌ يجب التسليم له. . 
وقوله : «وَءَايَكَةُ الْجكنة ‏ اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة في هذا الموضع ؛ 


فقال بعضهم : عنى بها النبوة. . وقال آخرون: عنى بها أنه علم السّنن . . 

وقوله : وفص ًب اختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضهم : 
عنى به أنه عُلم القضاء والفهم به . . وقال آخرون: بل معنى ذلك وفصل الخطاب 
بتكليف المدعى البينة» واليمين على المدعى عليه. . وقال آخرون: هو قول أما 
بعك. . 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب آن يقال: إن الله آخبر آنه آتی داود صلوات 
الله عليه فصل الخطاب» والفصل : هو القطعء والخطاب هو المخاطبة. ومن قظع 
مخاطبة الرجل الرجل في حال احتكام أحدهما إلى صاحبه قطعٌ المحتكم إليه 
الحكمَ بين المحتكم إليه وخصيه بصواب من الحكم . وين قظع مخاطبته أيضا 
صاحبَّه إلزامٌ المخاظب في الحكم ما يجب عليه ؛ إن كان مدعيا فإقامة البينة على 
دعواه» وإن كان مدعى عليه فتكليفه اليمين إن طلب ذلك خصمه. وين قطع 
الخطاب أيضا الذي هو حطبة عند انقضاء قصة وابتداء في أخرى؛ الفصل بينهما ب: 
(أما بعد) . 

فإذ كان ذلك كله محتملا ظاهر الخبر» ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي 
ذلك المرادء ولا ورد به خبر عن الرسول ب ثابت؛ فالصواب أن يعم الخبر» كما 
عمه الله» فيقال : أوتي داود فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطب» . 

# % # 


(۱) جامع الییان (۲۳/ .)١٤١-۱۳۷‏ 


© چڪ سورة ص 


قوله تعالی : ٭ 4 وهل اتلك بوا الْحَصَے اد سوا الاب © ا 
دحلو ڪل داو فرع م الوا کک EE‏ کک کان بی تشاع نی 


ھ 


سک بیستا بای ولا طط هيت إل سول ال © إن هدا أ لم 
TT‏ @ َل 
قد َك سوال ممیت رک اہو ن کیان آل تی ین ا 

ا “اموا ريلا للحت یڑا هه ا 
ا ر وکر ركا ب8 9© كفن َم E‏ ری 


و مقاب ۵ 4 


× غريب الآية: 
الخصم : يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. قال الشاعر : 
وخصم غضاب يَنْفْضْونَ لِحَاهُم كنفض البراذين العراب المَخَالِيًا 
واا ا او ل وای ای ن اغ و 
المحراب: هنا الغرفة. قال أبو عبيدة: أشرف كل مجلس وبيت ومُمَدَّمّه : 
مخرابه . 
لا تشطط : لا تسرف ولا تَجْر. وأصله البعده من شطت الدارٌ: أي : بعدت . 
وأشظ في السّوم : أبعد. وفي القضية : جار. قال أبو عمرو: الشطط : مجاوزة 
القدر في كل شيء . 
أكفلنيها : أي : ضمّها إلي حتى أكفلها . 
عرّني : غلبني . يقال: عَرَه يَعْره: إذا غلبه . وفي المثل : مَنْ عَرَبَر. أي: مَنْ 
عَلَبَ سَلَبَ . 
الخلطاء: الخُليط المخالِط كالنديم المنادمء والجليس المجالِس. وهو 


س الآية )۲٠-۲۱(‏ راا 


واحدّ وجمعٌ. قیل : لا يكون إلا في الشركة ويُجمع على حلط وخلطاء ومنه قوله 


تعالى : إن كي يِن ألناط . قال ابن عرفة : الحُلِيط : من خالطك في متجر أو 


دين أو معاملة أو جوار. 
خر راكعًا: المراد: خر ساجدًا. لأنه قديعبّر عن السجودبالركوع. قال 
الشاعر: 


ەلى وج راا .وتات لى اتلە من كل دنب 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال بو حیان: «لما أثنی تعالی على داود ## بما أثنى» ذكر قصته هذه» ليُعلم 
أن مثل قصته لا يقدح في الثناء عليه والتعظيم لقدره» وإن تضمّنت استغفاره ربه» 
وليس في الاستغفار ما يُشعر بارتكاب أمر يُستغفر منه» وما زال الاستغفار شعار 
الأنبياء المشهود لهم بالعصمة. ومجيء مثل هذا الاستفهام إنما يكون لغرابة ما 
يجيء معه من القصص» كقوله : هل انلك حَيِيثُ موس @ 4“ فيتهياً المخاطب 
بهذا الاستفهام لما يأتي بعده» ويصغي لذلك. وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء 
لا تناسب مناصب الأنبياء» ضربنا عن ذكرها صفحًاء وتكلمنا على ألفاظ الآية»" . 

وقال : «والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسؤرين المحرابَ 
كانوا من الإنس» دخلوا عليه من غير المدخل» وفي غير وقت جلوسه للحځكم» وأنه 
فزع منهم ظاتًا أنهم يختالونه» إذ كان منفردًا في محرابه لعبادة ربه . فلما اتضح له 
أنهم جاءوا في حكومة» وبرز منهم اثنان للتحاكم» كما قص الله تعالى» وأن داود 
## ظن دخولهم عليه في ذلك الوقت» ومن تلك الجهة إنفاذا من اللّه له أن 
يغتالوه؛ فلم يقع ما كان ظنهء» فاستغفر من ذلك الظن» حيث أخلف ولم يكن يقع 
مظنونه» وخر ساجدًاء ورجع إلى الله تعالى فغفر له ذلك الظن؛ ولذلك أشار 
بقوله : عفرا لم َلك ولم يعقدم سوی قوله : وط اود نما َد » ويعلم قطعًا 
أن الأنبياء ## معصومون من الخطاياء لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة» إذ 


(۱) النازعات: الآية .)٠١(‏ 
(۲) البحر المحيط (۷/ .)۳۷١‏ 


لو جوزنا عليهم شيئًا من ذلك بظلت الشرائع » ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى 
الله به إليهم» فما حكى الله تعالى في کتابه يمر على ما أراده تعالى» وما حك 
القصاص مما فيه غض عن منصب النبوة طرحناه» . 

وقال المراغي : «وما جاء في بعض كتب التفسير من أن المراد بالتعاج النساءء 
كما جاء كناية عن ذلك في كلام العرب كما قال : (كنعاج الفلا تعسّفن رملا)؛ 
فذلك يَتوقف على أن كلمة (نعجة) في اللغة العبرية تستعمل كناية عن المرأة كما هي 
في العربية » وتأباه كلمة « لط . وكذلك ما يقال من أن الخصمين كانا ملّكين ؛ 
فإن #إشوردأ تأباه» لأن الملائكة أجسام نورانية لا أجسام كثيفة» فلا حاجة إلى 
التسوّر» إلا أن ما جاء من القصص عن ذكر السبب في مجيء الملكين مما يخل 
بمنصب النبوة› وفيه نسبة الكباءً ثر إلى الأنبياء» فيجب علينا أن نطرحه» إذ يبطل 
الوثوق بالشرائع » إلى ما فيه من مطعن لأرباب الأديان الأخرى على المسلمين» إذ 
نسبوا إلى الأنبياء ما يُجل مقامهم عنهء E‏ 
اصطفاهم الله لرسالاته» ومن نَم أثر عن علي و طا آنه قال: (من حدّثکم بحدیث 
داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين») . 

SS N 
Be e A AN 
A O 
هذه القصة› وأن يرد علمها إلى الله ك › فإن القرآن حق› وما تضمن فهو حق‎ 
. أيضا»"‎ 

وقال البقاعي : «وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود» وأخبرني بعض من 
أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود 4# ؛ لأن عيسى 4# من ذريتهء 
ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه . . ثم قال : قرا لم ذلك أي : الوقوع في الحديث 
عن إسناد الظلم إلى أحد بدون سماع كلامه . . فكانت هذه الدعوة تدريبا لداود #4 


(۱) البحر (۷/ ۴۳۷۷ -۳۷۸) . 
(۲) تفسير المراغي (۲۳/ .)١١١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١‏ 


ا ا ا ع م 7 هه 


في الأحكام» وذكرها للنبي اة تدريبًا له على الأناة في جميع أموره على الدوام . 

ولما كان ذكر هذا ربما أوهم شيا في مقامه بء سيق في أسلوب التأكيد قوله : 
ود لم أي مع الغفران» وعظم ذلك بمظهر العظمة ؛ لأن ما ينسب إلى العظيم 
لا يكون إلا عظيمًا ؛ فقال : «إعِندتا وزاد في إظهار الاهتمام بذلك نفيًا لذلك الذي 
ربما توهم» فأكد قوله : لزل أي : قربة عظيمة ثابتة بعد المخفرة وسل 
ماب أي : مرجع في كل ما يُوْمَّل من الخير وفوق ذلك فهذا مُعلِم» ولا بد بأن 
هذه القضية لم يجر إلى ذكرها إلا الترقية في رتب الكمال لا غير ذلك» وأدل دليل 
على ما ذكرته أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم لا بامرأة ولا غيرهاء وأن 
ما ذكروه من قصة المرآة باطل وإن اشتهر» فكم من باطل مشهور» ومذكور هو عين 
ارون : 

وقال القاضي عياض : «وأما قصة داود 4 ؛ فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره 
فيه الإخباريون عن أهل الكتاب» الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين» ولم 
ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد في حديث صحيح»› والذي نص عليه قوله : 


2 GL FL Let BI 


ell ٤ 2‏ 1 ر ي ر 7و 
فووظن اود أتما قله فاسَعْفر ريم وخر ركا وأناب 9 ففرا لم ذلك ون لم ننا زل 
ي 3 


وح ماب وقوله فيه : وظی داد انما فن . فمعنی فة : اختبرناه 
ووب : قال قتادة: مطيع» وهذا التفسير أولى . . وحكى السمرقندي أن ذنبه 
الذي استخفر منه قولّه لأحد الخصمين : َل لد عَلَنَكَ فظلمه بقول خصمه. 
وقيل : بل لما خشي على نفسه» وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا . وإلى 
نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما 
من المحققين . وقال الداودي : ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت» ولا يظن بنبي 
محبة قتل مسلم . وقيل : إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان في نتاج غنم على 
ظاهر الآية» . 

قال ابن حزم بعد أن ذكر الآية : «وهذا قول صادق صحيح» لا يدل على شيء 
مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود» وإنما كان ذلك 
(۱) انظر الدرر .)۳٦٥۹-۴۳۹۲ /۱١(‏ 
(۲) الشفا (۲/ ۳۷۳-۳۷۱) . 


الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم» 
بخى أحدهما على الآخر على نص الأيةء ومن قال: إنهم كانوا ملائكة معرّضين 
بأمر النساء؛ فقد كذب على الله ڳل › وقوله مالم يقل » وزاد في القرآن ما لیس فيه» 
ES‏ ك ۰ وأقرٌ على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة ؛ لان الك سان شرل 


ل د ت 


& وهل هل آتلك بوا لَص إذ ورا اياب © ) فقال هو: لميكونواقط 
خصمين» ولا بغى بعضهم على بعض» ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة» 
E O O‏ 
أهلْ الباطل أنقسّهم» ونعوذ باللّه من الخذلانء ثم كل ذلك بلا دليل 
لمر ادد كا امرخ سا رة دوجاو المسو ر أن كى و مرأة 
e‏ 
هذه أفعال السفهاء المتهوكين› الفساق المتمردين» لا أفعال أهل البر والتقوى»› 
فكيف برسول الله داود بء الذي أوحى إليه كتابه» وأجرى على لسانه كلامهء لقد 
نزهه الله ك عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله» فكيف أن يستضيف إلى آفعالهء 
واها اان وهر وة اا و ال قا ااا فو اول الاس ده 
الأفعال الكريمة» والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب 
ولا من غير مذنب» فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة؛ كما قال الله 
تعالی : # وستعفو للد امنا | رتا وسعت ڪل يو رمه وعلمًا افر للدي تابا 
وتبا سیا هم مب ّي . 

وأما قوله تعالى عن داود 4# وى داو نّا َد وقوله تعالى : عفرت َم 
aT‏ 
فقد کان رسول الله َة يدعو في صلاته أن يذ ا 
ما سر ها ال فز اله مال ف انط دن کوت ان ال کا 
ذلك فتنة»" . 

وقال السعدي : «وهذا الذنب الذي صدر من داود ##› لم يذكره الله لعدم 
الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب التكلف. وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من 
(۲) الفصل /٤(‏ ۱۹-۱۸). 


) (mw (o-1) سے الآية‎ 


لطفه به وتوبته وإنابته› وأنه ارتفع محلّه» فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها». 

قال ابن كشير : َر لم ذلك أي : ما کان منه مما يقال فيه : إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . . وقوله: ون لم ندا لرل وَحْسَىَ ماب . . أي: وإن 
له يوم القيامة لقربة يقربه الله ق بهاء وحسن مرجع وهو الدرجات العاليات في 
الجنة» لتوبته وعدله التام في ملك . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في سجدة (ص) 

# عن ابن عباس ول : أن النبي بل سجد في (ص) وقال : «سجدها داود 4 
توبة» ونسجدها شکرًا» . 

# عن أبي سعيد الخدري طب قال : رأيت فيما يرى النائم : كأني تحت شجرة» 
وكانت الشجرة تقرأ (ص) فلما آأتت على السجدة سجّدت» فقالت في سجودها : 
اللهم اكتب لي بها أجرّا» وحظ عني بها وزرًّاء وأحدث لي بها شكرًا» وتقبّلها مني 
كما تقبلت من عبدك داود سجدته . فلما أصبحت غدوث على النبي ب فأخبرته» 
بذلك فقال: «(سحدت أنت یا آبا سعید؟» فقلت: لاء قال: «أنت كنت أحق 
بالود من الشجرة فقرآ رسول الله ك سورة (ص) حى أتى على السجدة فقال 
في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها» . 

# عن ابن عباس وها قال : «(ص) ليس من عزائم السجود. وقد رأيت النبي كلا 


یسجد فیها» . 
# عن مجاهد قال : قلت لابن عباس : أآنسجد فى (ص)؟ فقرأً : ومن ذرَبَخوِ 

.)٤١١ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١١-٠١‏ 

(۴) أخرجه: النسائي (۲/ /٤۹۸‏ ١٥۹)ء‏ وصححه ابن السكن كما في التلخیص (۲/ .)٩‏ 

)٤(‏ آبو یعلی (۲/ /۴۳٠‏ ۹۹١۱)ء‏ والطبراني في الأوسط /۴۸١ /٥(‏ ١٦۷٤)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحیحته (۲۷۱۰) . 

() آخرجه: أحمد (۱/ ۰٠۳)ء‏ والبخاري (۲/ ۷۰۳/ ۱۰۹۹)ء وأبو داود (۲/ /۱۲٤-٣۲۴۳‏ ۹١٤۱)ء‏ والترمذي 
.)٥۷۷ /۹۹ /۲(‏ والنسائي في الکبری /۳٤١ /٦(‏ ۱۱۱۷۰). 


ی اا 


r 


داد وسيم -حتی اتی- يهُْدََم أقََرةٌ. فقال ابن عباس وها : «نبيكم 
ية ممن أمر أن يقتدي بھم» . 

× من فوائد الأحاديث: 

دلّت هذه الأحاديث على مشروعية السجود في (ص)ء وهذه مسألة قد اختلف 
آهل العلم فيها» «فقالت طائفة : لا سجود فيها» روي ذلك عن ابن مسعود» وقال : 
هي توبة نبي . وروي مثله عن عطاء» وبه قال الشافعي . وقالت طائفة بالسجود 
فيها . روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وعقبة ابن عامر وعن سعيد بن المسيب 
والحسن وطاووس» وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري» وروي عن ابن عباس 
مثله» ذكره البخاري في كتاب الأنبياء عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أأسجد في 


ر ب ت ي ع 


(ص) فقرا : «ۆومن ذريً سے داو د و سَليَسنَ -حتی انتھی- #فبهد هدنم اق َر 
E‏ ترک اسنام بدي بی انما 2 
E‏ 
الأخبار» فيكون فيها سجود» . 

وقد تقدَم ما يتعلق بمسألة سجود التلاوة في سورة (الأعراف) فلينظر هناك . 
والله ولي التوفيق 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة العدل بين الناس 


على منابر من نور عن يمين الرحمن ك٠‏ وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وما ولو“ . 


(1) الأنعام: الآیات .)۹۰-۸٤(‏ 

.)۳٤٩١ /٥٦٤ /٦( والبخاري‎ ء)۳٠١‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۳) الأنعام: الآيات )٤( .)۹۰-۸٤(‏ شرح ابن بطال (۳/ .)٥٩‏ 

.)٥۳۹٤ /1۱۳-٦۱۲ /۸( والنسائي‎ »)۱۸۲۷ /۱٤١٥۸ /۳( ومسلم‎ »)۱٦۰ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۵( 


سے الآیة(۴۱-١۴)‏ ا(۷ 


× فوائد الحديث: 
مطابقة الحديث للآّية من جهة أن القسط والعدل من أسباب نيل الزلفى 
والدرجات العليا فى الجنة» قال النووي : «معناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدّل 
فيما تقلّده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف» 
وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك . واللّه أعلم»”“. 
¥ ¥ # 


(۱) شرح مسلم (۱۲/ ۱۷۹). 


ت ت سورة ص 


قوله تعالی : يد إا ملك يمه ف آلاأرْض کاک ن الاس 
ان ع 2 آ مس ےم ر 4 ر ر ور 
باحق ولا تنيع یری ای عن سیل آله ِن الین ضلون عن سيل آله 


اوو اور ص I‏ 2 ر 
O‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال المراغي : «بعد أن قص سبحانه علينا قصص داود والخصمين ؛ أردف ذلك 
بيان أنه فورض إلى داود خلافة الأرض› وأوصاه بالحكم بين الناس بالحق» وعدم 
اتباع الهوى»› حتی لا يضل عن سبيل اللهء ثم ذکر أن من ضل عن سبیله فله شدید 
العذاب» وسوء المنقلب إذ قد نسي يوم الحساب الجزاء» . 

وقال آبو حيان : «جَعْله تعالى داود خليفة فى الأرض يدل على مكانته 4 عنده 
واصطفائه› ودنع ئی ندومن نت لبه شيا جا لا يليق بمنصب النبوة» . 

قال ابن كتير ذه وة امن الله ق ولا ة الا مزر ا ن يكوا بین الاش 
بالحق المنرّل من عنده -تبارك وتعالی-» ولا يعډِلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وقد 
توعد الله تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيدء 
والعذاب الشديد»" . 

وقال الرازي: «واعلم أن اللإنسان خلق مدنيًا بالطبع» لأن الإنسان‌الواحد 
لا تتنظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة» حتى إن هذا يحرث» وذلك يطحَن» 
وذلك يخبز› وذلك ينسج› وهذا يخيط › وبالجملة فيكون كل واحد منهم مشغولا 
a a E E‏ 

فثبت أن الإنسان مدني بالطبع› وعند اجتماعهم في الموضع الواحد يحصل 
بینهم منازعات ومخاصمات› ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات› 
(۱) تفسير المراغي (۲۳/ .)١١١‏ 


() البحر (۷/ ۳۷۸). 
(۳) تفسیر القرآن العظيم (۷/ .)١۳-١۲‏ 


سے الآية ۲( س( ) 


وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل» فثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق 
إلا بسلطان قاهر سائس› ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حكمه على 
فق هواه» ولطلب مصالح دنياه؛ عظم ضرره على الخلق › فإنه يجعل الرعية فداء 
لنفسه» ويتوسل بهم إلى تحصيل مقاصد نفسه» وذلك يفضي إلى تخريب العالم» 
ووقوع الهج والمرج في الخلق» وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملك. أما 
إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقة الإلهية ؛ انتظمت مصالح 
العالمء اتسعت آبواب الخيرات على اخسن الوجوه . فهذا هو المراد من قوله: 
۲ ن الاس بالج يعني لا بد من حاكم بين الناس بالحقء > فكن أنت ذلك 
الحاكم» ثم قال: ولا د ع هوى َك عن سيل ال الاآية . وتفسيره أن متابعة 
ال عوجت الفادن فن ف الله وافلا ل كن سل الله ر جت دود ات 
فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب» . 

وقال إلكيا الهراسي : «فيه بيان وجوب الحكم بالحق» وألا يميل إلى أحد 
الخصمين لقرابته أو لجاهه» أو سبب يقتضي الميل» . 


# ¥ # 


(۱) مفاتح الغیب (۲۹/ .)۲١٠-۲۰۰‏ 
(۲) آحکام القرآن .)۳٣١ /٤(‏ 


EE 


ت 


قوله تعالی : وتا عقا ألا رارض وما بنا بط دك لن أل 
قرو ول ان ک روا می لار © چ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
a E O EEG E E‏ 
ويو حدوه» ثم يجمعهم ليوم الجمع ؛ a‏ ويعذب الكافرء ولهذا قال 
تعالى : وما حَلقنا اسما لای ونا ا بعلا کل لن آل ترا أي : الذين لا يرون 
بعثا ولا معادا» وإنما يعتقدون هذه الدار فقط› «فويل ْب كفرواً مى ألرٍ» أي : ويل 
لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدّة لهم» . 
* ¥ #% 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٦۳‏ 


(mw (YA) سے الآية‎ 


قوله تعالی : از مل ای تارا سیا لاحت كاقرف 


ا اا ا 4 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير: «بين تعالى آنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن 
والكافرفقال: إز جل لَب ٤امَوا‏ وملا للحت كميدن فى الأرض أذ حمل 


لقب لجار @ 4 أ ي : لا نفعل ذلك»› ولا یستوون عند الله» . 

قال أبو حيان: «والمعنى آنه لا يستوي عند الله من أصلح ومن أفسد» ولا من 
اتقى ومن فجر» وكيف تكون التسوية بين من أطاع ومن عصى؟ إذن كان يبطل 
الجزاءء والجزاء لا محالة واقع» والتسوية منتفية» . 

وقال المراغي : «أي : آنجعل من آمن بربهم واعتقدوا أنه الواحدالأحد, الفرد 
الصمد الذي لا شريك له في ملكهء وأصلحوا أعمالهم» فأدوا ما يجب للخلق 
والخالق»› وائتمروا بما أمر به ربهم على لسان أنبيائهء وانتهواعما نهوا عنه» فلم 
یدسّوا E O‏ 
أرضعت› ولا تقبل الشفاعة ولا الفداء من أحده وگل إن رمت ررم في عنووه 
ورج ah‏ 
© € ۰ یوم فر اَل من لِد €9 َم أيه @ وہ صجیب ود © لکل رې متم چم بومي ر 
ان نيه کو ا ی ا او ی ف 
وجوههم› لا دين يمنعهم › ولا زاجر يردعهم› إذ هم ينكرون الجزاء والحساب» 
والإعادة بعد الموتة الأولى› ويقولون: ما هي إلا أرحام تدفع› وأرض تبلع» وما 
(1) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٦۳‏ 
(۲) البحر (۷/ ۴۷۹). 


(۳) الإسراء: الآیتان (۱۳و٤١).‏ 
)٤(‏ عبس : الآیات .)۳۷-۳٤(‏ 


ی ا 


يهلكنا إلا الدهرء› فأنى لمثل هؤلاء أن يرعووا عن غي ! أو يكفوا عن معصية! بل هم 
جهد استطاعتهم يحصلون على اللذات» ويجترحون السيئات» بما وسوس إليهم به 
الشيطان» ألا حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار» فما هذه إلا أساطير الأولين» 
وخزعبلات الموسوسين المتزمتين . 

وإذا كان هذا حقاء واقتضته الحكمة وأوجبته العدالة؛ فلابد من دار أخرى 
يجازى فيها المطيع» ويثاب على ما عمل» ويعاقب فيها العاصي على ما دنس به 
نفسه من شرك بربه» واجتراح للإثم والعصيان» ومخالفة أمر الواحد الديان. 

والعقول السليمة» والفطر الصحيحة» ترشد إلى هذا وتؤيده» وتدل عليه وتثبته» 
فإنا نرى الظالم الباغي قد يزداد في دنياه مالا وولدّاء ويتمتع بصنوف اللذات» من 
الدور والقصور» والفراش الوثير» والسكن في الجنات» ويركب فارة الخيول 
المطهمة» والمراكب الفاخرة» ويشار إليه بالبنان» بينا نرى المطيع لربهء المظلوم 
من بني جنسه» قد یعیش عيش الکفاف» ولا يجد ما يقیم به أوده"» ويسد به 
مخمصته» أفيكون من حكمة الحكيم العادل» الذي لا يَظلم مشقال ذرة أن يترك 
الناس سدى يفعلون ما شاءوا بلا حساب ولا عقاب؟! أو ينتصف للمظلوم من 
الظالم» ويرجع الحق إلى صاحبه؟! وربما لا يحصل هذا في الدنياء فلابد من دار 
أخرى يكون فيها العدل والإنصاف» والكيل بالقسط والميزان» وتلك هى الدار 
التي وعد بها الرحمن» على آلسنة رسله الكرام» صدق ربناء وإن وعده الحقء وإن 
هذا اليوم آت لا شك فيه لتجزی کل نفس بما كسبت» لا ظلم اليوم» . 

# ¥ ¥ 


)١(‏ الأوّد: العوج. 
() تفسير المراغي (۲۳/ .)١١١-١٠١‏ 


س للآية (۲۹) س( )) 


. چ2 ص ور کر ا م رم کی نے ۾ ره 
قوله تعالی : کب ارلته إلك ميرك ليرا اتد ودر ولوا 


لآب @) 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى لنبيه محمد ي : وهذا القرآن (ڪ ىث أله 

إلجك4 يا محمد برك لبا اكيب يقول : ليعدبروا حُجج الله التي فيه» وما شرع 
ن ے سء ۾ د ررم 

فيه من شرائعه» فيتعظوا ويعملوا به . . # يدر أأأ الأب يقول: وليعتبر ولوا 
العقول والججا ما في هذا الكتاب من الآيات» فيرتدعوا عما هم عليه مقيمين من 
الضلالة » وينتهوا إلى ما دهم عليه من الرشاد وسبيل الصواب» . 

وقال المراغي : «أي : أنزلنا إليك هذا الكتاب النافع للناس» المرشد لهم إلى ما 
فيه تهم فی دینهم ود ۱ 1 ليتدبرها أولوا 
به خيرعم وسعادتهم في دينهم ودياحم؛ لجامع لوجوه لمصالح› يتدبرها آولو 
الحجا الذين قد أنار الله بصائرهم» فاهتدوا بهديه» وسلكوا في أعمالهم ما أرشد 
إليه» وتذكروا مواعظه وزواجره» واعتبروا بمن قبلهم فارعووا عن مخالفته حتى 
لا يحل بهم مثل ما حل بالغابرين» ويستأصلهم كما استأصل السابقين ممن بغوا في 
الأرض فسادًا. 

وما تدبُره بحسن تلاوته» وجودة ترتيله» بل بالعمل بما فيه» واتباع أوامره 
ونواهيه» ومن ثم قال الحسن البصري: (قد قرأ القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم 
بتأویله» حفظوا حروفه» وضیعوا حدوده» حتی إن أحدهم ليقول: واللَّه لقد قرأت 
القرآن فما أسقطت منه حرفا » وقد وَّاللهِ أسقطه كله ما يُرى للقرآن عليه أثر في حُلق 
ر عل واللە ما ف فة رونا اغ درد الما ولا« الغا 
ولا الوَرَعة» لا أكثر الله في الناس من مثل هؤلاء)"٠‏ . 
(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱٥۳-۱١۲‏ 


)۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ )۹۸٤ /۳۱٤-۳۳‏ والمروزي في قیام اللیل (المختصر ص‌۹١٠).‏ 
(۳) تفسير المراغي (۲۳/ .)۱١۷-١١١‏ 


ےم وو ا 


وقال الشوكاني : «في الآية دليل على أن اللَّه سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر 
والتفكر في معانيه» لا لمجرد التلاوة بدون تدبر» . 
¥%# ¥ ¥ 


.)٠١٤ /٤( فتح القدير‎ )۱( 


سے الآية )۳۰( لے تست 


م و س ار م وص ےا ور ۶2 و و € 
قول تعالی : «وومنتا داد سیسن م اَعَد إل َو @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا أنه وهب لداود سلیمان» أي : نبیا كما قال : 
وور سليْمن داد آي : في النبوة» ولا فقد کان له بنون غیره» فنه قد کان 
عنده مائة امرأة حرائر . 
وقوله : م المد لَه أرب ثناء على سليمان ##» بأنه كثير الطاعة والعبادة 
والاإنابة إلى الله ق» . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة يي ذكر سليمان 4 


# عن أبي هريرة ڪه عن النبي با قال : «إن عفرينًا من الجن تفلت علي البارحة 
-أو كلمة نحوها- ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منه» فأردت أن أربطه إلى سارية 
من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم ٠‏ فذكرت قول أخي سليمان : 

ری عفر لی وب لی لگا ا یی ل من بر قال روح : فرده خاسگا» . 

× غريب الحديث: 

عفریت : متمرد من إنس أو جان. 

# عن أبي هريرة ي عن النبي بيا قال : «قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة 
على سبعین امرأة» تحمل کل امرأة فارسا یجاهد في سبیل اللّه. فقال له صاحبه: 
إن شاء اللّه. فلم يقل ولم تحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطا أحدٌ شِقيه. فقال النبي 
بي : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله» . قال شعيب وابن أبي الزناد: اتسعين» 
() النمل: الآية .)١١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٦٤‏ 
(۳) ص: الآية .)٠٠١(‏ 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۸), والبخاري (۱/ ۷۲۹/ ۱٦٤)ء‏ ومسلم (۱/ .)٥٤١ /۳۸٤‏ والنسائي في الکبری 
(Et /EET /»‏ 


ی ا ص 


وهو اص 1 
× غريب الحديث: 


لأطوفنّ : معنى الطواف في هذا الحديث: الجماع . 

قال : «المسجد الحرام» . قال: قلت : ثم أي؟ قال : «المسجد الأقصى». قلت: كم 
+ 0 و‌ 9 

كان بينهما؟ قال : «أربعون سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلهء فإن الفضل 
فه) . 

# عن أبي هريرة له أنه سمع رسول الله ية يقول: «مثلي ومثل الناس كمثل 
رجل استوقد نارًا» فجعل الفُراش وهذه الدوابٌ تقع في النار» . 

وقال : «كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
صاحبتها : إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود 
فقضی به للکبری» فخرجتا على سلیمان بن داود» فأخبرتاه فقال : ائتونی بالسکین 

< 

أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله» هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى)». قال أبو هريرة: وال اف س تلمك ال رة وما کنانقول 
إلا المدية" . 

٭× غريب الحديث: 

المدية : سميت بذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان . 

*٭ فوائد الأحاديث: 

ترجم البخاري كه على هذه الأحاديث في كتاب أحاديث الأنبياء من 
(۱) آخرجه: أآحمد (۲/ .)٥‏ والبخاري »)۳٤٩٤ /٥٩٩ /٦(‏ ومسلم (۳/ (١٣١٤ /۱۲۷٣‏ والنسائي (۷/ 

(TA /Y 
/۲( والنسائي‎ .)٥۲١ /۳۷۰ /۱( ومسلم‎ ء)۳۳۹١‎ /٥۰۲ /٦( والبخاري‎ ,)٠ أخرجه: أحمد(ه/‎ )۲( 
.)۷٥۳ /۲٤۸ /۱( وابن ماجه‎ (4٩ / ۲ 


(1۷۲۰ /۱۳٤٥-1۳٤٤ /۳( ومسلم‎ ›)۳٤۲۷-۳٤۲٦ /٩11 /7( آخرجه: آحمد (۲/ ۲ والبخاري‎ )۳( 
.)٥٤۱۷ /۹۲۷-٦۲٦ /۸( والنسائي‎ 


سے الآية )۳۰( (۷)) 


طیجة قول ابات فول الله نال :ووا اود ما ب ملعد َء اَذ © 4 
SESS‏ 
الأحاديث» والغرض منها ذكر سليمان ##› وبيان شيء من سيرته . 

قوله في الحديث الأول : «فدّكرتٌ قول أخي سليمان. .» 

قال القاضي : «يفهم منه أن مثل هذا مما حص به سلیمان دون غيره من الأنبياءء 
واستجيبت دعوته في ذلك ولذلك امتنع نبينا 4# من أخذه" . 

قال العيني : «وفيه دلالة على أنه كان يقدر على ذلك» إلا أنه تركه رعاية لسليمان 
-عليه الصلاة والسلام»“ 

وسياتي مزید کلام عليه قریبا عند قوله تعالی : قال رب أَعَفْرّ لي . . الآية : 
(). 

قوله في الحديث الثاني : ««قال سليمان بن داود: لأطوفنّ. ٠.‏ 

قال القرطبي : «وهذا الكلام من سليمان لا ظاهره الجزم على أن الله يفعل 
ذلك الذي أراد» لكن الذي حمله على ذلك صدق نيته في حصول الخيرء وظهور 
الدين» وفعل الجهادء وغلبة رجاء فضل الله تعالى ذ في إسعافه بذلك . ولا ڀظن به 
اا ا ا ر 
وبحدوده» وتأدبهم معه» .. 

وقال ابن الجوزي : «والمراد بالاستفناء قول: (إن شاء الله). وتعليق الأمر 
بالمشيئة تسليم للقدر. وإنما ترك سليمان الاستثناء نسياتاء فلم يُسامَح بتركه وهو 
نبي كريم» حتى ار الترك فد الغرض» ونَقّع قول (إن شاء الله) قومًا كافرين» فإنه 
في حديث آبي هريرة : «إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم» ويقولون: غدًا 

نتمه» فیحیئون وقد عاد کما کان»› فإذا أذن في خروجهم قال قائلهم : إن شاء اللّهء 
فيجيئون وهو على حاله فيفتحونه»” . فبان لهذا مرتبة المشيئة» وأدبٌ نبينا هة فيما 
(1) عمدة القاري .)1١۳ /١١(‏ () إكمال المعلم (۲/ .)٤۷۳‏ 
(۳) عمدة القاري .)۱١۸ /١١(‏ () المفهم (CTT /٤(‏ . 
)٥(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ١٣٣-۱۱٥)ء‏ والترمذي )۳۱٣۳ /۲۹٤-۲۹۳ /٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب» 


وابن ماجە(۲/ )٤0۸۰٩ /۱۳٣٥-۴۶‏ وصححه ابن حبان (الإحسان (OAT /YET-YEY /\o‏ 


ی اا 


یتعلق بهاء فقيل له : ولا توك لِسَأىَء انی قاعلٌ دل عدا ©@ إل أن يسام آي“ 
أي : إلا أن تقول : إن شاء الله > فكان يقولها في المتيمّن كما يقولها e‏ 
فإذا مر على القبور قال : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . 
فإن قال قائل : من أين لسليمان أن يُخلق من مائه في تلك الليلة مائة غلام» 
لا يجوز أن يكون بوحي لأنه ما وقع» ولا يجوز أن يكون الأمر في ذلك إليه؛ لأنه 
لا يكون إلا ما يريده الله؟ فالجواب : إنه من جنس التمني على الله والسؤال له أن 
يفعل» والقسم عليه» كقول نس بن النضر: والله لا تكسّر سن الرَبيّم . غير أنه 
لما خلا لفظه من استثناء لم يسامح مثله بترکه ذلك لأنه نبي یقتدی به» . 
وأما الحديث الثالث: فمطابقته للاآية «تستأنس من قوله: ثم المسجد 
الأقصى»؛ لأن سليمان هو الذي بناه» . 
وقوله فيه : كم كان بينهما؟ قال: «أربعون سنة» . قال القرطبي : «فيه إشكال» 
وذلك أن مسجد مكة بناه إبراهيم بنص القرآن . إذ قال : ولد رقم اهعم لقعد مِنَ 
ليت وَإِسَمَعيل الاية . والمسجد الأقصى بناه سليمان ل كما خرّجه النسائي 
باسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي 45 : : «أن سليمان بن داود لما 
بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالًا ثلاثة : سأل الله تعالى حكمًا يصادف 
جک فاون وضال اللە تفال ملا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأوتيه» وسأل اللَّه 
تعالى حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينره إلا الصلاة فيه أن يخرجه من 
خطيئته كيوم ولدته مه“ وبين إبراهيم وسليمان آماد طويلة . قال أهل التاريخ : 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ )۳٠١‏ والبخاري (۱/ ۳۱۳/ 1۳۱). ومسلم (۱/ ۸۱۲/ ۲٤4)ء‏ وأبو داود (۳/ 00۸- 
«(TYTY /00۹4‏ والنسائي ١ /١(‏ 1-1۰ ۰). وابن ماجه (۲/ ٣ /۱4٤6-1٤۳۹‏ من حديث ابي 
هريره . 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸) والبخاري )۲۸۰١ /۲۹ /٦(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۲/ )۱۱۷١‏ وأبو داود /٤(‏ ۷۱۷- 
)٤٥49 ۸‏ والنسائي (۸/ )٤۷1۹٩ /۳۹1-۳۹٥‏ وابن ماجه (۲/ .)۲1٤۹ /۸۸9-۸۸ ٤‏ 
)٤(‏ کشف المشکل (۳/ .)٤٤1-٤٤0‏ 
)٥(‏ عمدة القاري .)۱۷١ /۱١(‏ 


0) البقرة: الآية (۱۲۷). 
(۷) سيأتي تخريجه في هذه السورة: الآية )۴١(‏ . 


): (mm _ )١١( _ے الآية‎ 


أكثر من ألف سنة . 

ويرتفع الإشكال بأنيقال: الآية والحديث لا يدلآن على أن بناء إبراهيم 
وسليمان لما بنيا ابتداءٌ وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لما كان أسّسه غيرهما 
وا 

وقال ابن الجوزي مجيبا عن الإشكال نفسه : «الجواب : الإشارة إلى أول 
البناء» ووضع أساس المسجدين»› وليس أول من بنى الكعبة إبراهيم» ولا أول من 
بنى بيت المقدس سليمان» وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة» فاللّه أعلم بمن 
ابتدا»" . 

وأما الحديث الرابع : «فمطابقته للآية في قوله : «كانت امرأتان. ٠.‏ الخ؛ فإن 
فيه ذكر سليمان» وأما تعليق الحديث الأول (حديث الفُراش) بحديث الترجمة؛ 
فهو أن الراوي ذكره معه كما سمعه معه. وقال الكرماني : متابعة الأنبياء موجبة 
للخلاص» كما أن في هذا التحاكم خلاص الكبرى من تلبًسها بالباطل ووباله في 
الآخرة» وخلاص الصغرى من ألم راق ولدهاء وخلاص الابن من القتل»" . 

وقال ابن الجوزي : «أما داود #4 فرأى استواءهما في اليد (الدعوى) فقدم 
الكبرى لأجل السن. وأما سليمان ## فرأى الأمر محتملاء فاستنبط فأحسن»› 
فكان أحدٌ فطنة من داود» وکلاهما حکم بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم بالنص 
لم يسع سلیمان أن یحکم بخلافه» ولو کان ما حکم به نصا لم یخف على داود . 

وهذا الحديث يدل على أن الفطنة والفهم موهبة لا بمقدار السن. قال أبو بكر 
الخطيب : وفيه دليل على أن الحق في جهة واحدة؛ لأن سليمان لو وجد مساعًا آلا 
ینقض على داود حکمه لفعل»* . 

وقال النووي : «إن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق› 
فلما أقرّت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم» كما إذا اعترف المحكوم 
(۲) کشف المشکل (۱/ .)۴١١‏ 


.)۱۷١ /۱١( عمدة القاري‎ )۳( 
.)۵٥۱۱-٥۱۰ /۳( کشف المشکل‎ )٤( 


ص ب 


له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه»' . 

«وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق» ولا يتأتى ذلك 
إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال»" . 

«وفيه فضل سليمان ## في العلم والفقه ومعرفة الأحكام» الذي اقتضى ثناء 
الله عليه بقوله تعالى : «فقهَستها ميسن" . . 

وفيه أن سليمان هو ابن داود َة لقوله به : «فخرجتا على سليمان بن داود»» 
وهو مطابق للآية الكريمة التي ترجم لها البخاري حيث قال تعالى : و ووهبًتا لداود 
سّ0 . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح مسلم (۱۲/ .(1A4-1¥‏ 
(۲) فتح الباري .)٥۷٥ /٦(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية (۷۹). 


(ww )۳١( للآية‎ 


قوله تعالى : «إ عرص ع لمي ًت ياد © )4 

* غريب الآية: 

الصافنات: القائمات. يقال: صَمَنَ الفرسْ: أي: قام. وقال أهل اللغة: 
صفونها: رفع إحدى اليدين على طرف الحافر حتى تقوم على ثلاث. كما قال 
الشاعر: 

أب الصُّفونّفمايزال كأنه ممّايقوم على الثلاث كسيرا 
اقوال المفسرين ف تأاويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : إذْ عرض على سليمان في حال مملكته وسلطانه الخيل 
الصافنات. قال مجاهد: وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» 
والجياد: السراع . وكذا قال غير واحد من السلف»”'. 

قال البقاعي : « ألصَفِتت أي الخيول العربية الخالصة التي لا تكاد تتمالك 
بجميع قوائمها الاعتماد على الأرض؛ اختيالا بأنفسهاء وقربًا من الطيران بلطافتها 
وهمتهاء وإظهارًا لقوتها ورشاقتها وخفتها»" . 

قال أبو حيان: قد اختلقوا فى عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة» سودوا 
الورق بذکرها»“ . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف خيل سليمان 4# 

# عن عائشة وبا قالت: قدم رسول الله هل من غزوة تبوك أو خيبر» وفي 
سَهوَتها ستر» فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لْعَّب» فقال: «ما 
هذا يا عائشة؟» قالت : بناتي . ورأى بينهنّ فرسا لها جناحان من رقًّاع؛ فقال: «ما 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١٤‏ (۲) نظم الدرر /۱١(‏ ۳۷۸). 
(۳) البحر (۷/ ۳۸۱). 


صت تڪ سورة ص 


هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت : فرس. قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: 
جناحان. قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها 
أ جنحة؟ قالت : ذب وف ی اا 


× غريب الحديث: 

السَهْوة: شبيه بالرفت والطاق يوضع فيه الشيء. 

× من فوائد الحديث: 

في الحديث وصف خيل سليمان 4 » وأن لها أجنحة . 
* * #% 


(۱) آخحرجه: أبو داود )٤۹4۳۲ /۲۲۷ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۳۰۷-۳۰۹/ ۸۹5۰) وصححه ابن حبان 
.(OATE /1Vo0-۱۷€ /1)‏ 


mmm IE‏ )س 


ص رر 


قوله تعالی : کال ی أَحِبَت حب لر عن گر ری حى وارب 


اناب ®4 


× غريب الآيهة: 


توارت : غابت واختفت . والمقصود هنا : الشمس› وهي مضمرة. کمثل قوله 
تعالی : ما رل عل هرما من دات . يريد : ظهر الأرض 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «أي : أحببت حبًا للخيرء ثم أضيف الحب إلى الخير» وعنى 
بالخير في هذا الوضع الخيل» والعرب فيما بلغني تسمي الخيل الخيرء والمال 
EY‏ 

وقوله : إن رر رى يقول: إني أحببت حب الخير حتى سَهُوتُ عن ذكر ربي 
وآداء فريضته . وقيل : إن ذلك كان صلاة العصر. . 

وقوله : حى ورت لجاب يقول: حتى توارت الشمس بالحجاب» يعني : 
تغیبت فی مغیبها»" . 

قال ابن كثير : «ذكر غير واحد من السلف والمفسرين : أنه اشتغل بعرضها 
(الخيل) حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدًا» بل 
نسياتًاء كما شغل النبي ب يوم الخندق عن صلاة العصر» حتى صلاها بعد 
الغروب. . ویحتمل آنه کان سائعًا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال» 
والخيل تراد للقتال» وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعًا فنسخ ذلك 
بصلاة الخوف . ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة؛ حيث 
لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابة ون في فتح «تُستر»" › 


.)۱٥١-۱٥٤ /۲۳( جامع البیان‎ )۲( .)٤٥( فاطر: الآية‎ )١( 
تسر بالضم ثم السكون وفتح التاء.‎ )۳( 


خا ا ”ج سورة ص 
ر 


وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغیرهماء والأول أقرب» لأنه قال بعده: ردوها 
ق مسا بلسو لاان @ 4 . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
في تأخير الصلاة نسيانا بسبب الاشتغال بالجهاد 


# عن جابر بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب وليه » جاء يوم الخندق بعد ما 
غربت الشمس» جعل يسبب كفار قريش» وقال: يا رسول الله! ما كدت أن أصلي 
حتى كادت الشمس أن تغرب . قال النبي ڳل : «واللَّه ما صَلّيتها». فنزلنا مع 
النبي اة بُطحان فتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب” . 

٭ غريب الحديث: 

بُطحان: بضم أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة. وقيل : هو بفتح أوله وكسر 
ثانيه» حكاه أبو عبيد البكري . 

× من فوائد الحديث: 

مطابقة الحديث للآية في كون النبي بل أخر الصلاة يوم الخندق نسياتا بسبب 
اشتغاله بالغدوء وكذلك سليمان ## أخرها نسياتا بسبب عرض الخيل للجهاد. 

قال النووي : «وأما تأخير النبي بل صلاة العصر حتى غربت الشمس» فكان 
قبل نزول صلاة الخوف . قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسياتًا لا عمدّا» وكان 
السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو. ويحتمل أنه أخرها عمدًا للاشتغال 
بالعدوء وكان هذا عذرًا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف» وأما اليوم 
فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال» بل يصلي صلاة الخوف 
على حسب الحال» ولها أنواع معروفة في كتب الفقه» . 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١‏ 


(۲) آخرجه: البخاري )۷/ /o\0‏ 111۲( ومسلم c(1 ETA /١(‏ والترمذي c(1A° N۸ /١(‏ والنساتي 
(T10 /44 /)‏ . (۴) شرح مسلم /٥(‏ ۱۱۱-۱۱۰). 


وقال ابن هبيرة: «وفيه أيضًا الاشتغال بالعدو حتى غربت الشمس»› وهذا قد 
يكون عن اشتداد القتال» ويكون عن نسيان وشدة جلبة القتال» . 
¥% # 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح .)٠٠١ /١(‏ 


و ا اا ا 


8 


٭ غريب الآية: 

مسځًا: مَسَحَ عُنْقَه وبها يَهْسَح مَْجّا ضربهاء وقيل قطعهاء يقال : مَسَحّه 
بالسَيّف أي : ضرَبَّه» ومَسحه بالسَيْف : قطعه . قال ذو الرُمة : 
ومُسْنامةنستاموهي رَخِيصةٌ باع بساحاتِ الأيادي وثمْسَح 

أي : تقطع . وقال قوم : إنه مَس أعناقًها وسوقها بالماء بيده . 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين : 

أحدهما: أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده» إكراما منه لها . وهذا قول ابن 
عباس ورجحه كثير من المفسرين . 

قال ابن جرير : «وهذا القول الذي ذكرناه عن ا بن عباس أشبه بتأويل الآية» لأن 
نبي الله اة لم يكن إن شاء الله ليعذب حيوانًا بالعَرقبة» ويهلك مالا من ماله بغير 
سبب» سوى أنه اشتخل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر 
الا : 

قال الرازي : «الصواب أن نقول : إن رباط الخيل كان مندوبًا إليه في دينهم » كما 
أنه كذلك في دين محمد ياء ثم إن سليمان غ احتاج إلى الغزوء فجلس وأمر 
بإحضار الخيل» وأمر بإجرائها» وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس»› 
اا ر رطا را دو ای دی در غ ر و ت 
إنه 4# أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب» أي : غابت عن بصره» ثم 
أمر الرائضين بأن يردّوا تلك الخيل إليه» فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٠١١‏ 
(۲) جمع رائض»› يقال : راض المُهْرَ رياضاً ورياضة : لله فهو رائض . 


کے الآیة۴۳) (mmx‏ 


وأعناقها» والغرض من ذلك المسح أمور: 

الأول: تشريقًا لهاء وإبانة لعزتهاء لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. 
الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر 
الأمور بنفسه . الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان 
يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. فهذا 
التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقًا مطابقًا موافقًا» . 

قال ابن حزم : «وذکروا أيضا قول الله كك عن سليمان 4# EE‏ 
لر عن یکر ری ی ورت رجاب 9 روا َل كی مسا يالوق وا ی ©4 
وتأو لر أ ذلك على ما فد نره الله عن من له أدتى مسكة من عق هن أهل زماننا وغيره» 
فكيف بنبيّ معصوم مفصّل في أنه قَتلَ الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة. 

قال آبو محمد: وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة» قد جمعت أفانين 
E Saa as‏ ؛ لأن فيها معاقبةٌ خيل لا ذنب 
لهاء والتمثیل بهاء وإتلاف مال منتقٌع به بلا معنی» ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي 
مرسل» ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وهذا أمر لا يستجيزه صبيّ ابن 
Sa aa‏ 

ومعنى هذه الآية ظاهر بين ؛ وهو أنه # أخبر أنه أحبٌ حب الخير من أجل ذكر 
ربه حتى توارت الشمس بالحجاب» أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد 
بحجابهاء ثم أمر بردها» فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بیده» برا بها وإكراما لهاء 
هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره» وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من 
قتل الخيل» وتعطيل الصلاة» وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين» فكيف ولا حجة 
في قول أحد دون رسول الله لا" . 

قال أبو حيان: «وهذاالقول هو الذي يناسب مناصب الأنبياء» لا القول 
المنسوب للجمهورء فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء»" . 
(۱) مفاتح الغیب .)٠١۷ /۲٣(‏ 


.)٠١ /٤( الفصل‎ )۲( 
)۳۸۰ /۷( البحر‎ )۳( 


ي 


القول الثاني : أن المسح ههنا هو القطع» أذن له في قتلها. وهذا قول قتادة 
والسدي والحسن» وبه قال جمهور المفسرين . 

وذكر الشوكاني «أن هذا القول أولى بسياق الكلام؛ فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر 
ربه حتى فاتته صلاة العصر» ثم أمرهم برها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن 
ذلك» وما صده عن عبادة ربه» وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه» ولا يناسب 
هذا أن يكون الغرض من ردها عليه هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح 
عليها بيده أو بثوبه . ولا متمسك لمن قال : إن إفساد المال لا يصدر عن النبي ياء 
فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرر في شرعناء مع جواز أن يكون في شرع 
سليمان أن مثل هذا مباح» على أن إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرد 
إضاعته لغير غرض صحيح» وأما لغخرض صحيح فقد جاز مثله في شرعناء كما وقع 
منه ية من إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة» ولهذا نظائر كثيرة في 
القرة ومن فاك ها ر من الما من إحراق لا ال ۰ 

وعلق ابن كثير على اختيار ابن جرير المتقدم بقوله : «وهذا الذي رجَحه ابن 
جرير فيه نظر ؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولاسيما إذا كان غضبًا 
لله كك » بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله 
تعالى عوّضه الله تعالى ما هو خير منهاء وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب» غدوها شهر ورواحها شهر» فهذا أسرع» وخير من الخيل» . 

وقال صديق حسن خان تعليقًا على كلام الرازي: «ما أبرد هذا التفسير من 
الرازي» وأبعده عن النظم القرآني» والحق ما ذكرناه؛ فإن اللغة تشهد بضرب 
السوق والأعناق» ولا وجه للعدول عنه إلى تأويل ركيك» وتوجيه بعيد» بناء على 
عصمة الأنبياء »^ . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «سليمان بن داود لما فاتته صلاة العصر بسبب 
الخيل؛ طفق مسحا بالسوق والأعناق فعقرها كفارة لما صنع» . 
(۱) فتح القدير .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١١-٠١‏ 


.)٤١ /۱۲( فتح البیان‎ )۴( 
.)۲۴١ /٥( منهاج السنة‎ )٤( 


قال القرطبي : «وقد استدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها 
بفعل سليمان هذا»ء وهو استدلال فاسد؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه 
فعل الفساد» والمفسرون اختلفوا في معنى الآية» فمنهم من قال: مسح على 
أعناقها وسوقها إكراما لها . . ومنهم من قال: عرقبها ثم ذبحها . وذبح الخيل وأكل 
لحومها جائز» وعلى هذا فما فعل شيا عليه فيه جناح . فأما إفساد ثوب صحيح»› 
لا لغرض صحیح؛ فانه لا یجوز»'. 
¥ ¥ ¥ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن /۱٥(‏ ۱۲۹). 


ت ون 


قوله تعالی : وقد فسا سلسسن ايتا OE‏ ل ریه دانم اناب 4 


*٭ غريب الآية: 


كرسيه: المراد: السرير. أصله من التكرّس وهو الاجتماع. ومنه سميت 

الكرّاسة لاجتماعها. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال أبو حيان: «نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة 
الأنبياء منهاء ا ی وأما هي من وضع 
اليهود والزنادقة› ولم يبيّن الله الفتنة ما هي» ولا الجسدالذي ألقا ٥‏ على كرسي 
سليمان . وأقرب ما قيل فيه : أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديث الذي 
قال : «لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل 
اللَّه» ولم بقل إن شاء اللَّه» فطاف عليهنء فلم تحمل إلا امرأة واحدة» وجاءته بشق 
رجل» . قال رسول الله ا : «والذي نفسي بيده» لو قال mm‏ 
مسجل الله فاخيو فالرادرة : وقد فسا سین لقنا عل كريد 
a‏ 
مرضًا کا لإغماء حتی صار على کرسیه جسدًا کأنه بلا روح . ولما أمر تعالی نبيه 4 
بالصبر على ما يقول كفار قريش وغيرهم ؛ أمره بأن يذكر من ابتلي فصبر» فذكر قصة 
داود وقصة سليمان وقصة أيوب ليتأسى بهم» وذكر ما لهم عنده من الزلفى 
والمكانة» فلم يكن ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتوه به 
ويستحيل عقا وجود بعض ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي» حتى يلتبس أمره 
عند الناس» ويعتقدون أن ذلك المتصوّر هو النبي» ولو أمكن وجود هذا؛ لم يوثق 
E I SEE ET NET WET‏ 
أُذهاننا زاغ منها»" . 


.)۳۸۱ /۷( البحر‎ )۲( .)۴١( تقدم تخريجه في أحاديث : الآية‎ )١( 


س لالآية )۳١(‏ )ہے 


ص 2 


قال ابن حزم : «معنى قوله تعالى : فنا سكن أي : آتيناه من الملك ما 
اختبرنا به طاعته» کما قال تعالی مصدقا لموسی 8# في قوله تعالی : إن هی إلا 


ا ۾ 4 ا e‏ ت ےر 9 7 
فنك تَضل ا من اء يى من قآ . أن من الفتنة من يهدي الله من يشاء. 


وقال تغالی: الم 9 أحیب الاس أن رکا أن ولوا ء اما وشم له بقن © ولد 
ك يبن يهم نلم اكه لري صتا ل الكذي © 4" فهذه الفحنة هي 
الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال» فهذه فتنة الله تعالى لسليمان» إنما هي 
اختباره حتی ظهر فضله فقط› ا فام ف ات واا وة 
وأشباههم» وأما الجسد الملقی على كرسيه فقد صاب الله تعالى به ما أراد» نؤمن 
بهذا كما هو» ونقول صدق الله كل » كل من عند الله راء ولو جاء نص صحيح في 
القرآن أو عن رسول الله اة بتفسير هذا الجسد ما هو ؛ لقلنا به » فإذا لم يأت بتفسيره 
ما هو نص ولا خبر صحیح › فلا يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث 
في ذلك» فیکون کاذبا على الله كق ٠‏ إلا أننا لا نشك البتة في بطلان قول من قال : 
إنه كان جنيا تصور بصورته› بل نقطع على آنه كذب» والله تعالى لا يهتك ستر 
نوله هدا الهتك 0 وكدلك نبد قول من قال إنە گان ىلدا لە ارسلةإلى 
السحاب ليربَيّه» فسليمان # كان أعلم من أن يربي ابنه بغير ما طبع الله كك بنية 
البشر عليه من اللبن والطعام» وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة» لم يصح 
إسنادها قط» . 

قال الشنقيطى : «وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ 
کات ماده وجا لی کرس وطرد لان لاحره رح ااه فر 
تعالی : إَ عکاوی لیس لك عَم سَلْطى إلا م مَك مِنَ الاو @ 4 واعتراف 
الشيطان بذلك في قوله : إلا عاد منُْمُ ْلَب 3 4“ . 

قال ابن كثير بعدما ذكر قصةً رويت عن ابن عباس عند هذه الآية : «الظاهر أنه 
إنما تلقاه ابن عباس -إن صح عنه- من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 


.)۳-١( العنكبوت : الآيات‎ )۲( .)٠٠١( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۲٠*-٠۹ /٤( الفصل‎ )۳( 
.)٤١( الحجر : الاية‎ )١( .)٤۲( الحجر: الآية‎ )٤( 


.)۳٤۷ /٩( أضواء البيان‎ )0 


ا 


سليمان 4# فالظاهر نهم يكذبون عليه » ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها 
ذكر النساءء فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن 
ا و ی ل ا 
السلف» كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين» وكلها مْلقًاة من قصص 
أهل الكتاب . واللّه أعلم بالصواب» . 
قال النسفي : «وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان» وعبادة الوثن في بيت 
سليمان 8# ؛ فمن أباطيل اليهود»" . 
قال القاضي عياض : «ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به» 
وتسلطه على ملكه» وتصرفه في أمته بالجور في حكمه ؛ لأن الشياطين لا يسلطون 
على ثل ها وقد مص الا تيان حل : ۰ 
¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١۹‏ 
(۲) تفسير النسفي .)٤١ /٤(‏ 
(۳) الشفا (۲/ ۳۸۱). 


سے الآية )6( (mm‏ 


ل ٣‏ چ س ا 


قوله تعالی : قال ری عفر لی وهب لی لکا لا نشی لامد من یی إا 


2 


2 


جرے 


ات ارهاب 9© 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال أبو حيان: «هذا أدب الأنبياء والصالحين من طلب المغفرة من الله هضمًا 
للنفس > وإظهارا للذّلة والخشوع» وطلبًا للترقي في المقامات» وفي الحديث: «إني 
لاستغفر الله في اليم واللبلة مبعين مرت والاستغغار مقدمة بين يدي ما بطل 
SS e‏ 

فلت اروا رکم ِنَم کان عَم ل الگا گم يراچ“ . 

E‏ مل ن ب اتی قال این کت «قال بعضهم : معناه 
لا ينبغي لأحد من بعدي ER‏ 
الذي ألقي على كرسيه» لا أنه حجر على من بعده من الناس . والصحيح أنه سأل 
من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» وهذا هو ظاهر السياق 
من الآية› وبه وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله لفن . 

وقال الزمخشري : «كان سليمان ت ناشئًا في بيت الملك والنبّة ووارتًا لهماء 
فأراد أن يطلب من ربه معجزة» فطلب على حسب إلفه ملكا زائدًا على الممالك» 
زيادة خارقة للعادة» بالغة حد الإعجاز»ء ليكون ذلك دليلا على نبوّته قاهرا للمبعوث 
إليهم» وأن يكون معجزة حتى يَخرق العادات» فذلك معنى قوله : فلا ينی کسی ن 


ِى . 


(۱) آخرجه: آخرجه أحمد (۲/ ۲۸۲). والبخاري (۱۱/ )٧۳۰۷ /۱۲١‏ والترمذي )۳۲٣۹ /۳٣۷ /٥(‏ والنسائي 
في الکبری (۲/ /۱۱٤‏ ۱۰۲۹۹)ء وابن ماجه (۲/ .)۳۸۱١ /۱۲٣٤‏ 

() توح: الآیتان (۱۰و۱۱). 

.)۳۸۱١ /۷( البحر‎ )۳( 

.)۷١ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

.)۳۷١ /۳( الکشاف‎ )٥( 


ر ا ا 


قال القاضى عياض : «لم يفعل سليمان هذا غيرة على الدنيا› ولا نفاسة بها»ء 
ولكن مقصده فى ذلك -على ما ذكره المفسرون“- ألا يُسلط عليه أحد كما سّلط 
عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه على قول من قال ذلك . وقيل: بل أراد أن 
يكون له من الله فضيلة وخاصة يختص بها» كاختصاص غيره من أنبياء الله ورسله 
بخواص منه . وقیل : ليكون ذلك دلیلا وحجة على نبوته» كإلانة الحديد لأبيهء 
وإحياء الموتى لعيسى › واختصاص محمد يو بالشفاعة ونحو هذا» . 
وقوله : نك أت اواب قال ابن جرير : «يقول إنك وهاب ما تشاء لمن تشاء» 
بيدك خزائن كل شيء تفتح من ذلك ما ردت لمن أردت» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي وصف دعوة سليمان جل 
التي من أجلها ترك ية ذلك الشيطان 
# عن أبي هريرة طبه عن النبي ية قال : «إن عفرينًا من الجن تفلت علي البارحة 
-أو كلمة نحوها- ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منهء فأردت أن أربطه إلى سارية 
من سواري المسجد حتی تصبحوا وتنظروا إليه كلكم»› فذکرت قول خي سلیمان بن 


چ 2 ےم ی ٣ے‏ چ ےم ہے طط ۴ 
داود وقوله: ورب اغف لی وهب لی ملا لا ینیقی لاح من بعری) . قال روح : فرده 
اسا 

٭ غريب الحديث: 


عفريت : قال الراغب : العفريت من الجن هو العارم الخبيث» وإذا بولغ فيه 
قيل : عفريت نفريت . وقال ابن قتيبة : العفريت : الموثِق الحَلّق . وأصله من العفر» 
وهو التراب» ورجل عِفِرٌ» بكسر أوله وثانيه وتثقيل ثالثه : إذا بولغ فيه أيصًا . 

تفلت : بشديد اللام» أي : تعرض لي فلتة» أي : بختة . 

البارحة: أي : الليلة الخالية الزائلة . والبارح: الزائلء ويقال: من بعد الزوال 
(۱) وقد تقدم بیان بطلان تسلط الشيطان على ملكه . 
(۲) الشفا /٤(‏ ۳۸۲). (۳) جامع البیان (۲۳/ ۰ 


)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ۲۹۸)ء. والبخاري (۱/ ۷۲۹/ 1٦٤)ء‏ ومسلم /۳۸٤ /١(‏ ١٤٥)ء.‏ والنسائي في الكبرى 
/EEF /»‏ €4( 


سسس الآية (o)‏ ل( 


إلى آخر النهار البارحة. 

# عن أبي الدرداء ظ4 قال: قام رسول الله ية فسمعناه يقول: «أعوذ باللّه 
منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاثًاء وبسط يده كأنه يتناول شيلًاء فلما فرغ من 
الصلاة قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك : تقول في الصلاة شيا لم نسمعك ت تقوله قبل 
ذلك» ورأيناك بسطت يدك قال : «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله 
في وجهي› فقلت: أعوذ باللّه منك» ثلاث مرات› ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة» فلم يستاخر» ثلاث مرات» ثم أردت أخذه» واللّه لولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة). 

# عن عبد الله بن عمرو خلا عن رسول الله كل : «أن سليمان بن داود بل لما 
بنی بيت المقدس سال الله كق خلالًا ثلاثة : سأل الله ق حُكمًّا يصادف حكمه 
فاوتيه» وسال الله کل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسال الله ك حين 
فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا يَنهرّه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته 
کیوم ولدته آمه» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «قوله : «فذكرت دعوة أخي سليمان : أي : قوله : وب لي کا لک 
لی لمل من بی وفي هذه إشارة إلى أنه تركه رعاية لسليمان #4 ويحتمل أن 
تكرن رض طليداة اما الجن في جم ها مر ي هاا ادر 
واستدل الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في 
أشکالهم وهیتهم حال تصرفهم» قال راما قوله تعالی: اتم رن هویل ن 
حَيّتٌ لا روم" فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم» وتعقب بأن نفي رؤية 
الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرها أنه ممكن» فإن نفي رؤيتنا 
(۱) أخرجه: مسلم (۱/ ۳۸۵/ .)٥٤١‏ والنسائي (۳/ ۱۹-۱۸/ ۱۲۱۴). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ )۱۷١‏ مطولاًء والنسائي (۲/ /۳٣۶‏ 1۹۲)ء وابن ماجه (۱/ /٤٥۲-٤٥۱‏ ۸١٤۱)ء‏ 

وصححه: ابن خزيمة (۲/ ۲۸۸/ ٤۱۳۳)ء‏ وابن حبان /٥۱۲-۵۱۱ /٤(‏ ۱۹۳۳) والحاکم (۱/ ۳۰- 


۳1(« ووافقه الذهبي . 
(۳) الأعراف : الآية (۲۷). 


ج س ا 


إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناء ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة» ويحتمل 
العموم. وهذا الذي فهمه أكثر العلماء حتى قال الشافعي : من زعم أنه يرى الجن 
أبطلنا شهادته» واستدل بهذه الآية . والله أعلم»“. 

قال القرطبي : «قوله : «لولا دعوة أخينا سليمان. .» يدل على أن يلك الجن 
والتصرف فيهم بالقهر مما ص به سليمان . وسبب خصوصيته : دعونة التي 
استجیبت لهء حیث قال: وهب لی مھا لا ھی َر من بعد إت أت رهاب ولما 
تحقق النبي ية الخصوصية امتنع من تعاطي ما هم به من أخذ الجني وربطه. فإن 
قیل r‏ 
قلنا : كما تأتى ذلك لسلیمان ## حیث جعل الله له منهم موو @ وا خرن 
ربن فى لاساد 3© 4“ ولا شك أن الله تعالى أوجدهم على صور تخصّهم» + ثم 
مكنهم من التشكل في صور مختلفة . فيتمتلون في أي صورة شاؤوا» أو شاء الله . 
وكذلك فعل الله بالملائكة. كما قال تعالى : ومک لھا برا سوا وقال گلا : 
«وأحيائا عمتل لي الملك رجلا فيكڵمني» فیجوز أن يكن الله تيب مما ل ن 
هذا الجني مع بقاء الجني على صورته التي حلق عليهاء فيوثقه كما كان سليمان 4# 
يوٹقهم ؛ ؛ ويرفع الموانع عن أبصار الناس ؛ فیرونه موتقًّا حتى يلعب به الغلمان. 
ويجوز أن يشكله الله تعالى في صورة جسمية محسوسة فيربطه ويُلعب به» ثم يمنعه 

من الزوال عن تلك الصورة التي تشكل فيهاء حتى يفعل الله ما هم به النبي كلا . 


*# ¥# # 


.(A /٦( فتح الباري‎ )۱( 

(۲) ص: الاآیتان (۳۷و۳۸). 

(۳) مريم: الآية (۱۷). 

/٥( ۲۳۳۳)ء والترمذي‎ /۱۸۱۷-۱۸۱١ /٤( والبخاري (۱/ ۲۳/ ۲)» ومسلم‎ ء)۱١۸‎ /٦( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
. من حدیث عائشة وا‎ )۹۳۳ /٤۸٦-٤۸٥ /۲( والنسائي‎ )۳٣۳۲ /٥۵۸-۷ 

.)٠١١-٠۴۹ /۲( المفهم‎ )۵( 


n ggg )٤٠-۳۹( س الآية‎ 


8 


ا 


قوله تعالی : «هسخا له ال ری بأمروء َة حت ااب €3 ليطن 
کل باو وعَواص © خرن مقرب فی لااد 3 هدا عطاا امن أو 
سك يمر ساپ © ون لم سا ازل وَس اب @ 4 


٭ غريب الآية: 
رخاء: الرخاء بالضم : الريح اللينة؛ أي: جعالناها لينة سهلة. 
حيث أصاب : حيث أراد. قال الشاعر: 
أَصَابَ الكلامفلميَسَْطِع أَأَخْطًا الجواب لدى المِفْصّل“ 
مقرنين : مجتمعين . تقول: قَرَنتٌ البعير بالبعير في قران وهو الحبل» والقَرّن 
بفتحتين لغة فيه : إذا جمعتهما . 
الأصفاد: الأغلال. واحدها: صَمَّد. قال الشاعر: 
فًابًوابالئهًابوبالسبَايَا وأبتَابالملووِمُصَفَّدِيًا 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فاستجبنا له دعاءه» فأعطیناه ملکا 


لا ينبغي لأحد من بعده مُا له اج مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة رى 
يأرو َة يعني : رخوة لينة وهي من الرخاوة . 

قال الرازي : «فإن قيل : أليس أنه تعالى قال في آية أخرى : « ولسليملن ارج عَاصِفَةً 
رى مر قلنا الجواب من وجهين الأول: لا منافاة بين الآيتين ؛ فإن المراد أن 
تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة» إلا آنها لما جرت بأمره كانت لذيذة 
طيبة» فكانت رُخاء. والوجه الثاني من الجواب : أن تلك الريح كانت لينة مَرَةء 
(۱) اليفصّل: اللسان. 


(۳) جامع البیان (۲۳/ .)٠١١‏ 
(۳) الأنبياء: الآية .)۸١(‏ 


ا 


e‏ ر ك 


ET a 


ارز ي 


وقوله: فوط ل با وص @ وَاحرنَ مقر فی الماد €3 قال ابن 
كثير : «أي : منهم من هو مستعمَّل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يَقدر عليها 
البشر» وطائفة غواصون في البحار» يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر› 
والأشياء النفيسة التي لا توجدإلا فيهاء «واخرن مَقَرَنَْ فى الماد 3© 4 أي : 
مَوثوقون في الأغلال والأكبال» ممن قد َمَرّد وعصى» وامتنع من العمل وأبى» أو 
قد آساء في صنیعه واعتدی» . 

قوله : هدا حَلارا قال أبو حيان: «إشارة لما أعطاء الله تعالى من الملك 
الضخم»› وتسخير الريح والإنس والجِنّْ والطيرء وأمره بأن يمن على من يشاء 
ويمسك عن من يشاء» وقفه على قَذر النعمة» ثم أباح له التصرف فيها بمشيئته» وهو 
تعالى قد علم أنه لا يتصرف إلا بطاعة الله» . 

قال ابن كثير : «أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام» والسلطان الكامل كما 
سالتناء فأعط مَّن شِئْتَ واحرم من شئت» لا حساب عليك» أي : مهما فعلتَ فهو 
جائز لك احکم بما شئت شئت فهو صواب»› وقد ثبت في الصحيحين”“ أن رسو ل الله 
ية لما حير بين أن يكون عبدًا رسولا -وهو الذي يفعل ما يؤمر به» وإنما هو قاسم 
يقسم بین الناس ما أمره الله تعالی به- وبين أن يون يلكا نبيًا يعطي من يشاء» 
ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح؛ اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل - 
عليه الصلاة والسلام-. فقال له : تواضع . فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرًا 
عند الله كك٠‏ وأعلى منزلة في المعاد» وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع 
(۱) مفاتح الغیب (۲۹/ .)۴١١‏ (۲) جامع البیان (۲۳/ .)۱١١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۷۳). )٤(‏ البحر (۷/ ۳۸۲). 
)٥(‏ الحدیث لیس فى الصحیحین وإنما أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۱) وابن حبان )٠۳١١ /۲۸١ /۱٤(‏ وأبو يعلى 

١# 6۹۱ /۱۰(‏ وذكزه الهيشمي في المجنع 5ه/ ۱۹-۸) وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 

ورجال الأولين رجال الصحيح . وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )٠٠١١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


)4)( uu  ):٠-٣١ س الآ‎ 


الملك عظيمة أيضا فى الدنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر -تبارك وتعالى- ما أعطى 
اة له الا و لاا ی الاه ال عر آنه در ع سوال 
يوم القيامة أيضاء فقال تعالى : إن لم عندًا زل وَحسَحَ ماب أي في الدار 
الآخرة». 

فصل فيما تضمنته قصة داود وسليمان ٤إا‏ من الفوائد والعير: 

«فمنهاً : أن الله تعالى يقضل على نبيه محمد كلل أخبار من قبله» ليثبت فؤاده: 
وتطمئن نفسه»ء ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى 
منافستهم» والتقرب إلى الله الذي تقربوا له» والصبر على أذى قومه» ولهذا -في 
هذا الموضع- لما ذكر اللّه ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به؛ أمره 
بالصبر» وأن یذکر عبده داود فیتسلی به . 

ومنها : أن اللّه تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته» قوة القلب والبدن» فإنه 
يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» 
وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابهاء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخِلَة 
بالقوى المضعفة للنفس . 

ومنها : أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور» من أوصاف أنبياء الله وخواص 
خلقه» كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك» فليقتد بهما المقتدون» وليهتد 
بهداهم السالکون اوک َب دى اه َم رةه“ . 

ومنها : ما أكرم اللّه به نبيه داود ##› من حسن الصوت العظيم» الذي جعل 
الله بسببه الجبال الصمَّ» والطيور الهم » يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح» ويسبحن 
معه بالعشي والإشراق . 

ومنها: أن من أكبر نعم اللّه على عبده» أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم 
والفصل بين الناس» كما امتن الله به على عبده داود ## . 

ومنها : اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۷٤‏ 
(۴) الأنعام: الآية .)۹١(‏ 


و ی ا 


إياهم» وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور» ويعودون إلى أكمل من حالتهم 
الأولى» كما جرى لداود وسليمان كلا . 

ومنها : أن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- معصومون من الخطاً فيما 
يُبلّغون عن اللّه تعالى» لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك» وأنه قد يجري 
منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي » ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه . 

ومنها : أن داود 4# كان في آغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربهء ولهذا 
تسور الخصمان عليه المحراب» لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد» فلم 
يجعل كل وقته للناس» مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام» بل جعل له وقتا يخلو فيه 
بربه» وتقر عينه بعبادته » وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها : أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم» فإن 
الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» ومن غير الباب المعهود؛ فزع 
منهم» واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوءٌ أدب الخصم» وفعله ما 
و 

ومنها: کمال حلم داود جلا فإنه ما غعضب عليهما حین جاءاه بغير استئذان» 
وهو الال وا ا و و ا 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه : «أنت ظلمتني» أو «يا ظالم» أو «باغ 
عليح» ونحو ذلك لقولهما : فب با عل بض . 

ومنها : أن الموعوظ والمنصوح» ولو كان كبير القدر» جليل العلم» إذا نصحه 
أحد أو وعظهء لا يخضب ولا يشمئز»ء بل يبادره بالقبول والشكر؛ فإن الخصمين 
نصحا داود فلم يشمئرً ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق الصّرف . 

ومنها : أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب» وكثرة التعلقات الدنيوية 
المالية» موجبة للتعادي بينهم»› وبغي بعضهم على بعض› وأنه لا يرد عن ذلك 
إلا استعمال تقوى اللّه» والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من 
أقل شىء في النامن. 

e‏ أن الاستغفار والعبادة» خصوصا الصلاةء من مكفرات الذنوب؛ فإن 


سے الآیة )٤٠-۳‏ :اہ ) 


الله رتب مغفرة ذنب داود على استخفاره وسجوده. 

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه» وحسن الثواب» وأن 
لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده 
المخلصين» أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم ؛ أزال الآثار المترتبة عليه كلها» حتى 
ما يقع في قلوب الخلق ٠‏ فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم » وقع في قلوبهم نزولهم عن 
درجتهم الأولى» فأزال اللّه تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار . 

ومنها : أن الحكم بين الناس مرتبة دينية » تولاها رسل الله وخواص خلقه» وأن 
وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى» فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور 
الشرعية» والعلم بصورة القضية المحكوم بها » وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي› 
فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم» ولا يحل له الإقدام عليه . 

ومنها : أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى» ويجعله منه على بال» فإن النفوس 
لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم 

ومنها : أن سليمان 4 من فضائل داود» ومن منن الله عليه حيث وهبه له» وأن 
من أكبر نعم اللّه على عبده» أن يهب له ولدا صالحاء فإن كان عالما كان نورا على 
نور. 

ومنها : ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله : َم اميد اله وبي . 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده» أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ثم يثني عليهم بها» وهو المتفضل الوهاب . 

ومنها : تقديم سليمان محبة اللّه تعالى على محبة كل شيء . 

ومنها : أن كل ما شغل العبد عن الله فإنه مشئوم مذموم» فليفارقه وليقبل على ما 
هو أنفع له. 

ومنها : القاعدة المشهورة «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» فسليمان #4 
عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس» تقديما لمحبة الله » فعوّضه الله خيرا من 
ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد» 
غدوها شهر» ورواحها شهر» وسخر له الشياطين» أهل الاقتدار على الأعمال التي 


و س ج کے ا ج 


لا يقدر عليها الآدميون . 
ومنها : أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان ## . 
ومنها: أن سليمان #› كان ملكا نبِيًاء يفعل ما أراد» ولكنه لا يريد 
إلا العدل» بخلاف النبيّ العبدء فإنه تكون إرادته تابعة لأمر اللّه» فلا يفعل ولا يترك 
إلا بالأمر» كحال نبينا محمد بء وهذه الحال أكمل» . 
F ¥‏ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۲۷-٤۲۲ /٦(‏ 


) (wu: )٤4-٤ا(ةیآا س‎ 


قوله تعالی : « واگ عبد وب د دی هه آي مسن ليطن بب 


عا 
سے سے کھ > کا ب < ہو ور ر وو و ي 
وعذاب @ ار کر برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا د هلم 
م جال بی 2 ر م o e 2 Ted‏ 
ومهم معهم رة متا وذکرى لأولى آلا لي © وحَذ يدك ضعْتًا اضرب 
ت 


ع 


ی ع ےو کے رورم ے را ہےر ھ۶ےے ر 4 ھک 
پو ولا شنت إا وجدته صاب عم المد إِنَهء اواب 2 ه 
× غريب الآية: 


بصب : النَصْبُ بفتح فسكون والثْضبٌ بالصَمَّ وبضَمََيْن : هو الداء والبلاء 
وال وال فالالا الف ت الد قال أصاه ت هاندا رد 
التنزيل العزيز : مس ليطن بصب وداب . والنصِبٌ كيف : المريض الوَجع . 


قد َصَجهالَرَض يَنصِبة بالگسر: أَؤْجَة كصب إنصابا. 

اركض : الرّكض : الدفع بالرٌجل على جهة الإسراع . ومنه ركض الفرس : إذا 
دوه رجاه کي يسع 

ضغث : الضغث : قَبْصة حشيش مختلط رطبها بيابسهاء» ويقال ملء الكف من 


ضبان أو حشيش أو شماريخ . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه 
السورة» واعلم أن داود وسليمان كانا ممن أفاض الله عليهما أصناف الآلاء 
والنعماءء وأيوب كان ممن خصه الله تعالى بأنواع البلاء» والمقصود من جميع هذه 
القضصن الأعتار: كان الله تغالى قال : يا محمد أضبر غل شفاهة فومك؟ فإنة ها 
كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاهًا من داود وسليمان لاء وما كان أكثر بلاء 
ومحنة من أيوب» فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحدء 
وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره» . 


(۱) مفاتح الغیب /۲٣(‏ ۲۱۳). 


ج ب و 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد بي : واذكر أيضا يا محمد 
وعدا َوب د تادی ربچ مستغیشا به فيما نزل به من البلاء: يا رب أي مسن ليطن 
سب . . وكأن معنى النصب في هذا الموضع العلَّة التي نالته في جسده» والعناء 
الذي لاقى فيه والعذاب في ذهاب ماله» . 

قال آبو حيان: «والذي نقوله : أن الله تعالى ابتلى أيوب ## في جسده وأهله 
وماله» على ما روي في الأخبار. وروى أنس عن النبي ية أن أيوب بقي في محنته 
ثماني عشرة سنة يتساقط لحمه حتى مله العالّم'" ٠‏ ولم يصبر عليه إلا امرآته» ولم 
يبين لنا توالي السبب المقتضي لعلته. . ووصف الله تعالى نبيه بالصبر» وقد قال : 
مسن لر" ؛ فدل على أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الوصف بالصبر . 
وقد قال یعقوب: انما اشا بت ورف إلى أ على أن أيوب 4# طلب 
الشفاء خيفة على قومه أن يوسوس إليهم الشيطان أنه لو كان نبيًا لم يُبتل» وتألمًا 
قرم غل الطاعة ون مرو في ا2ء الى اا ن ت ا الب الان ٠‏ 

قوله : « اركش رلك EL‏ : «معنى الكلام : إذنادى ربّه مستغيثا به أني 
مسني الشيطان TT‏ وعذاب بذهاب مالي وولدي» فاستجبنا له وقلنا 
له: اركض برجلك الأرضَ: أي حرّكها وادفعها برجلك» والركض: حركة 
الرجل» يقال منه : ركضت الدابة» ولا تَركض ثوبّك برجلك . . وقوله: «إهلا مغل 


بار وساب دک ران ت ل خو فرت برجا لار عیتان: فشرب من إحداهما 
واغتسل من الأخرى 


Ge ll gE Ar 4 


وقوله: وبا ل ألم ومهم معهم رة مِ وذكرّى لأولي لالب © 4 فتأويل 
الكلام : فاغتسل وشرب ففرّجنا عنه ما كان فيه من البلاء» ووهبنا له أهله من زوجة 
وولد» ومهم مَعَهْم رة يتا له ورأفة» وذكرئ) يقول: وتذكيرا لأولي العقول 
ليعتبروا بها فيتعظوا . . وقوله : كذ بيرك ًا يقول: وقلنا لأيوب : خذ بيدك 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱١١-۱٦٩‏ 
() الأنيياء: الآية (۸۳). )٤(‏ يوسف : الاية .)۸٦(‏ 
(6) البحر (۷/ .)۳۸۵-۳۸٤‏ 


(www )٤٤-٤ا(ةیآلا سے‎ 


ضخثاء وهو ما يُجمع من شيء مثل حزمة الرُطبة» وكملء ء الك من الشجر أو 
الحشيش والشماريخ ونحو ذلك مما قام على ساق اشرب بي ول َس يقول: 
ار ا ا ري يمينك التي حلفت بها عليها أن تضربها ر 
صت يقول : ولا تحنث في يمينك ا : لإ كه ابا يقول : إنا وجدنا 
ا 
معصيته يم المد إلَّه, أب يقول : إنه إلى طاعة الله مقبل وإلى رضاه رجاع»”. 

فصل فيما تضمنته قصة أيوب 4 من الفوائد والحكم؛: 

«فمنها : أن الصبر الجميل على البلاء فيه الفوز في الدنيا والآخرة. 

ومنها : أن الله تعالى قد يبتلي من يحبَّه من عباده ليزيد في علو مقامه» ورفعة 
شأنه . 

ومنها: علو مقام الصبرء ومثله الشكر» فالأول على البأساء» والثاني على 
النعماء. 

ومنها : وجوب الكفارة على من حنث في يمينه 

ومنها : أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتناء وأن اليمين عندهم بمنزلة 
النذر لابد من وفائه» وكالحدودالموجبة»ء ولو كان في شرعهم كفارة لعدّل إلى 
التكفير . 

ومنها: أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعف ونحوه؛ أنه يقام عليه مسمى 
ذلك» لأن الغرض الل ونا اف و الامو 

وها وخم الل خاو ال ين؛ فقد كانت امرأة أيوب ضعيفة عن احتمال 
مائة ضربةء التي حلف أن يضربها إياهاء وكانت كريمة على ربهاء فخفف عنها 
برحمته الواجبة باليمين بأن أفتاه بجمع الضربات بالضغث» كما خفف عن المريض 

ومنها : فضل رعاية الزوجة لزوجها المبتلى والصبر عليه . 

ومنها: أهمية الدعاء» وكما قال ابن القيم كه : الدعاء إذا سلم من الموانع 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱۹۷-۱۹٦‏ 


ا د وي 


من أنفع الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» فهو من أنفع الأدوية» وهو 
عدو البلاء يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله» أو يخففه إذا نزل» ولقد ظهر أثره في قول 
أیوب 4# وان من الس وات ره نحم الت چ . 

ويا oT‏ : آي مَس لش وت ازعم 
ليت بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في 
التملق له والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته 
سبحانه . . ومتی وجد المبتلی هذا کشفت عنه بلواه . 

ومنها : مشروعية التداوي» وأنه من الأسباب التي يرفع الله بها البلاء؛ لأن الله 
تعالى أمر أيوب ##› أن يشرب ويغتسل من الماء الذي نبع تحت رجليه» وكان 
بإمكانه تعالى أن يّشفيه دون أن يدعوه لاتخاذ هذه الوسيلة للتداوي 

ومنها : الحث على حسن معاملة الزوجة والرفق بها»" . 

«وفي الآية دليل على أن للزوج ضربَ زوجته» وأن یحلف ولا یستشنی»" . 

E E E A‏ ا 
بالاستثناء» ولم يحتَج إلى الضرب بالضغث»' . 

ا م : «أما قوله تعالى لأيوب #: ود بيرك ضعا اضرب بء ولا 

َب فمن العجب أن يحتَّج بهذه الآية من يقول : إنه لو حلف: ليضربته عشرة 
أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه کک 
حنيفة ومالك وأصحاب أحمد» وقال الشافعي : إن علم آنها مسّته كلها بر في يمينه 
وإن علم أنها لم تمسه لم يبر» وإن شك لم یحنث» ولو کان هذا موجبا ا 
لسقط عن الزاني والقاذف والشارب تعدد الضرب بأن يجمع له مائة سوط أو ثمانين 
ويضرب بها ضربة واحدة» وهذا إنما ُجزئ في حق المريض كما قال الإمام أحمد 
في المريض عليه الحد: يضرب بعثكال يسقط عنه الحد. . وأما قصة أيوب فلها فقه 
(۲) 5 ا ا سراج عبد الغفار (۲۷۸-۲۷۷). 


(۴) أحكام القرآن لإلكيا الهراسي .)۴١١ /٤(‏ 
)٤(‏ الإکلیل في استنباط التنزیل (۴۲۲). 


س الآیة(ا٤-٤٤) mmm:‏ ( ۷ہ ) 


دقیق ؛ فإن امرآته كانت لشدة حرصها على عافیته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء 
بما تقدر عليه» فلما لقيها الشيطان وقال ما قال : أخبرت أيوب ع بذلك فقال: إنه 
الشيطان» ثم حلف : لئن شفاء الله تعالى ليضربتها مائة سوط» فكانث معذورة 
محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كفارة» فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل 
إلى التكفير» ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود» وقد 
ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه بأن يجمع له مائة شمراخ أو مائة سوط 
فيضرب بها ضربة واحدةء وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها 
الشيطان» وإنما قصدت الإحسان» فلم تكن تستحق العقوبةء فأفتى الله نبيه أيوب 
ت أن يعاملها معاملة المعذور» هذا مع رفقها به وإحسانها إليه» فجمع الله له بين 
البر في يمينه› والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق شحق العقوبة . فظهر 
موافقة نص القرآن في قصة أيوب 8# لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى 
فلا يتعدى بها عن محلها . فإن قيل : فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن 
امرأته أو أمته مائة وكانا معذورين لا ذنب لهما ار ب ي بر ن 
شمراخ. قیلٍ ٠‏ غل الله لد هخر جا بالكفارة وبجتغلية أن يكفر عن يميتة 
ولا يعصي الله بالبر في يمینه ههنا» ولا يحل له آن یبر فيها› aT‏ 
الكفارة» ولا يحل له أن يضربها لا مفرّقا ولا مجموعًا . 

فإن قيل : فإذا كان الضرب واجبا كالحد؛ هل تقولون : ينفعه ذلك؟ قيل : إما أن 
يكون العذر مرج الزوال كالحَرّ والبرد الشديد والمرض اليسير؛ فهذا يُنتظر زواله ثم 
يحد الحد الواجب» كما روى مسلم في صحيحه عن علي طب أن أمة لرسول 
الله هزنت فأمرنى أن أجلدهاء فأتيتها » فإذا هى حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال : «أحسنت» اتركها حتى 
تماثل»"» . 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۳۰/ (۱۷۰١‏ والترمذي .)۱٤٤١ /۳۷ /٤(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)١١۲-١۲۹‏ 


E r 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ذڪر ايوب ج 
وإنعام الله تعالى عليه بعد شدة ابتلائه 


# عن أنس بن مالك طبه قال : قال رسول الله ل : «إن نبي الله يوب إا لبث 
في بلائه ثمان عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه» كانا من 
أخص إخوانه » كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلم ؛ واللّه لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 
ثمان عشرة سنة لم يرحمه اللّه» فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى 
ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمرّ على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله » فأرجع إلى بيتي فأكفّر عنهما كراهية أن بُذكر الله 
إلا في حق . قال : وکان یخرج إلى حاجته» فإذا قضی حاجته أُمسکت امرأته بیده» 
فلما کان ذات یوم؛ أبطاً علیها» فأوحی الله إلى أيوب في مکانه : اكش بلك هل 
مسل بره ورب @ 4“ فاستبطاته» فبلغته» فأقبل عليها قد آذهب الله ما به من 
البلاء» فهو أحسن ما كان» فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك! هل رأیت نبي الله 
هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا! قال : 
فإني أنا هو . وكان له أندران: أندر القمح» وآندر الشعير» فبعث الله سحابتين› 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضت» وأفرغت 
الأخرى على أندّر الشعير الورق حتى فاضت»" . 

× غريب الحديث: 

أندران: الأندّر: البَيْدّر وهو الموضع الذي يداس فيه العام بلغة الشام . 

× من فوائد الحديث: 

قال الشيخ الألباني : «وهذا الحديث مما يدل على بطلان الحديث الذي في 
)١(‏ ص: الآية .)٤۲(‏ 


(۲) أخرجه: ابن جریر (۲۳/ ۷ وآبو نعيم في الحلية (۳/ )۳۷٩-٤‏ وصححه ابن حبان (۷/ /۱٥۹-۱۵۷‏ 
۸ والحاکم (۲/ )٥۸4۲-١۸١‏ ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في الصحيحة (۱۷). 


(uw )٤٤-٤١(ةیآلا س‎ 


الجامع الصغير بلفظ : «أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على عبده المومن»»“. 

قال الشنقيطي : «يمكن أن يكون سلَّطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليْظهر صبره الجميل» وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» ويرجع له كل 
ما أصيب فيه» والعلم عند الله تعالى . وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على 
مشل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأً 
عنها الأعراض البشرية كالمرض» وذلك يقع للأنبياءء فإنهم يصيبهم المرض» 
وموت الأهل» وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أنيكون جملة تلك 
الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء»“" . 

# عن أبي هريرة ط4 عن النبي با قال : «بينا أيوب يغتسل عريانًا» فخرَ عليه 
جراد من ذهب» فجعل آيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه : يا أيوب! ألم أكن أغنيّك 
عا تری؟ قال: بلی وعزتك» ولکن لا غنی بي عن بركتك» . 

× غريب الحديث: 

فخرّ: حر يَخْرٌ بالضم والكسر: إذا سقط من علو وخر الماء يخر بالكسر. 

يحثي : بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة . والحثية : هي الأخذ باليد . 


× فوائد الحديث: 
قال العيني : «مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن عقيب قوله : أي مَس 


م 2 


ألضرّ ي جاء الوحي بقوله : ارش یك4 ۰ فركض» فنبع الماء» فاغتسل فيه 
وهو عریان» فتزل عليه رجل جراد . 

وقال ابن بطال: «قال المهلب : فى حديث موسى وأيوب دليل على إباحة 
التعري في الخلوة للخسل وغيره؛ بحيث يأمن أعين الناس؛ لأن أيوب وموسى من 
(1) السلسلة الصحيحة .)٥۳ /١(‏ 
(۲) أضواء البیان .)۲٤١-۲۳۹ /٤(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ٤۳۱)ء‏ والبخارې (۱/ /٥٩۰۹‏ ۲۷۹)ء والنسائي (۱/ ۲۲۰-۲۱۹/ .)٤١۷‏ 


(6) الأنبياء: الآية (۸۳). 
() عمدة القاري .)١١٠١ /١١(‏ 


ل 


الذين أمرنا أن نهتدي بهداهم» ألا ترى أن الله عاتب أيوب على جمع الجراد» ولم 
یعاتبه على غسله عریانًا» ولو كلف الله عباده الاستتار في الخلوة ا 
على العبادء إذ كان المغتسل من الجنابة لا يجد بدا من التعرّي» واللة قال 
لا يغب عنه شيء من خلقه» عراة کانوا أو مکتسین»' . 

وقال ابن رجب : «وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخُلوة عرياتًا فهو 
مبني على القول بأن شرع من قبلّنا شرع لنا مالم يأت شرعنا بخلافه» وقد استدل بهذا 
على جواز الُسل في الخلوة عريانًا إسحاق بن راهويه أيضًا . 

وکر أنه وإِن کان شرع من قبلنا إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه» وقد يَمنع هذا من 
يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة»" . 

قال الحافظ : «والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي كلا ة قص القصتين ولم 
يتعقب شيئًا منهما؛ فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيء غير 
موافق لبيّنه» فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم -«الله أحق 
أن يستحيى منه»- على الأفضل»“ . 

# # % 


(۱) شرح ابن بطال (۱/ ۳۹۳). 

(۲) فتح الباري (۱/ ۴۳۱-۳۳۰). 

(۳) أخرجه آخرجه: أحمد »)٤-۳ /٥(‏ وأبو داود »)٤١۱۷ /۳۰٤ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۹۰/ ۲۷۹۹). والنسائي 
في الکبری /٥(‏ ۳۱۳/ ۸۹۷۲)ء وابن ماجه /١(‏ 11۸/ ١۱۹۲)ء‏ وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم /١(‏ 
0¥( 


.)٥۰۸ /١( فتح الباري‎ )٤( 


ف ن ۴ 2 2 22 وک ا اھ کک کے ۶ 
قوله تعالی : «ډواذگر عبدتا بره وإشحق ویعقوب ولي آلایرى والابصر 
إا خضت اصق ِڪ لار @ ولم عِندتا لين المصطمَينَ 


ر 
7 و س e‏ ےا 


لار @ وکر شعي لسع ودا لفل وَل يِن لكر @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين 
ونر عدا م احق رشب أولي الأرى لأر @ 4 يعني بذلك العسل 
الصالح» والعلم النافع» والقوة في العبادةء والبصيرة النافذة» . 

وقال السعدي : «أي : واذكر هؤلاء الأنبياء بأاحسن الذكر» وأثن عليهم أحسن 
الثناءء فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل 
الأحوال» من الأعمال» والأخلاق» والصفات الحميدةء والخصال السديدة”" . 

وقوله : إا أََصَسَمُ َالِصَةٍ كى لار © قال ابن جرير: «معناه: إنا 
أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة» فعملوا لها في الدنياء فأطاعوا الله 
وراقبوه. وقد يدخل في وصفهم بذلك أن يكون من صفتهم أيضا : الدعاء إلى الله 
وإلى الدار الآخرةء لأن ذلك من طاعة الله والعمل للدار الآخرة". 

وقوله : وتم عا لين المَصْمَةَ اللَبَارِ @ 4 : 

قال ابن كشير: «أي: لمن المختارين المجتبين الأخيارء فهم أخيار 
مختارون» . 

وقوله : وکر سيل ولس ودا الكِنْلٍ وَل ِن كيار @ 4 : 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۷١‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤۴١ /١(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۳/ ۱۷۲). 


.)۷۷ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


ا 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : واذكر يا محمد إسماعيل 
واليسع وذا الكفل وما أبلوا في طاعة الله e‏ 
على ما نالك في الله والنفاذلبلاغ رسالته. . والكفل في كلام العرب: الحظ 
والجد». 

قال الشوكاني : «المراد من ذكر هؤلاء أنهم من جملة من صبر من الأنبياءء 
وتحملوا الشدائد في دين الله أَمَر الله رسوله ية بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم في 
الصبر»" . 


*# ¥ * 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۷۲). 
(۲) فتح القدير (6/ .)١١١‏ 


(wm )٥٤-٤۹( س الاآية‎ 


وم کک 


قوله تعالی : وھ هدا د و e‏ جتت عدن مفنحة 

هم الوب 2 کین فیا ينو o‏ 

وعند هر فرت أَلطَرّفي 0 لوم امساب @ إةَ هدا 
Ioerl‏ 


را ما لم من َا © 4 


٭ غريب الآية: 

أتراب: آي : على سن واحد. واحدها: يرب . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کثیر : قوله : هدا رك أي : هذا فصل فيه ذكرٌ لمن یتذك”'. 

وقال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هذا القرآن الذي آنزل إليك يا محمد 
ذكرٌ لك ولقومك ذكرناك وإیاهم به»". 

وقال السعدي : «أي: ذكرٌ هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكرٌ أوصافهم» ير في 
هذا القرآن ذي الذكرء يَتذكر بأحوالهم المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم 
الحميدة المقتدون» ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية» وما نشر لهم 
من الناء بين البرية . 

فهذا نوع من آنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخيرء ومن أنواع الذكرء ذكر جزاء 
أهل الخير وأهل الشس” . 

قوله : ِن َي حى متا : 

ئا ل ابن جوري قول وان للم ين الذي اقرا الله اقفر ناوا ف اش 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۷۷). 
(۲) جامع البیان (۲۳/ ۱۷۲) . 


(۳) تسیر الكريم الرحمن .)٤۳١ /٦(‏ 


را ا ی سورة ص 


واجتناب معاصيه» لحسن مرجع يرجعون إليه في الآخرة» ومصير يصيرون إليه» ثم 
أخبر -تعالى ذكره- عن ذلك الذي وعدهم من حسن المآب ما هو فقال: فجت 
ن عة هم لَب @ 4 . قوله -تعالى ذكره-: جت عَنَوٍ4 بيان عن حسن 
المآب وترجمة عنه» ومعناه: بساتين إقامة. . وقوله : تة هم الأب يعني 
مفتحة لهم أبوابها» وأدخلت الألف واللام في الأبواب بدلا من الإإضافة كما قيل : 
ي لَه هى مى 9© 4“ بمعنى هي مأواه. . فإن قال قائل : وما في قوله: 
نة م الأب من فائدة خبر حتى ذكر ذلك؟ قيل : فإن الفائدة في ذلك إخبار 
الله تعالى عنها أن أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكانها إياها بمعاناةٍ بيد ولا جارحة» 
ولکن بالأمر فیما ذكر» . 

قال ابن القيم : «وتامل قوله : جت عدن عة هم الوب @ سكن فبا يدعو فا 
کر نیرز وراب © € کیف تجد تحته معنی بدیعًا لا یخفی على المتأمل» وهو 
E‏ 
OS‏ @ 4 أي 
مطبقة مخلقة» ومنه سمي الباب وصيدًا» وهي «مُوصدة عمل مدد ر 
E E‏ 
الباب» قال مقاتل : يعني أبوابها عليهم مطبقة» فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها 
و ا او د 9 

وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم 
في الجنة حيث شاؤا» ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من 
ربهم » ودخول ما یسرهم علیهم کل وقت . 

وأيضا إشارة إلى أنها دار أمُن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب» كما كانوا 
يحتاجون إلى ذلك في الدنيا»“. 

وکين فيا يذو فيا هتر ڪيرق وراي 
(۱) النازعات : الآية .)٤١(‏ 
جامع الییان (۲۳/ .)۱۷٤-۱۷۳‏ 
(۳) الهمزة: الآیتان (۸و۹). 
)٤(‏ حادي الأرواح (ص: .)٤۹‏ 


# قال ابن جرير: «يقول: 


متكئين في جنات عدن على سرر يدعون فيها بفاكهة» يعني بثمار من ثمار الجنة 
كثيرة» وشراب من شرابها . 

8 وده َرَت ّرف أرب 3© € يقول -تعالى ذكره-: عند هؤلاء المتقين 
الذين أكرمهم الله بما وصف في هذه الآية من إسكانهم جنات عدن َرَت 
طرف يعني : نساء قَصرن أطرافهن على آزواجهن فلا يردن غيرهم» ولا يمددن 
أعينهن إلى سواهم. . وقوله: أرب يعني : أسنان واحدة. . وقال بعضهم : 
متواخیات لا یتباغضن ولا یتعادین ولا یتغایرن ولا يتحاسدن . 

وقوله : هدا ما عدوت لوم لساب © يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي يعدكم 
الله في الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة لمن أدخله الله الجنة منكم في الآخرة. . 
وقوله : « 3إ هدا لذا ما لم ِن نماد © يقول -تعالى ذكره-: إن هذا الذي أعطينا 
هؤلاء المتقين في جنات عدن من الفاكهة الكثيرة والشراب والقاصرات الطرف» 
ومكتاهم فيها من الوصول إلى اللذات وما اشتهته فيها أنفسهم ؛ لرزقنا رزقناهم فيها 
كرامة منا لهم ما لم ِن تَا يقول : ليس له عنهم انقطاع ولا له فناء» وذلك أنهم 
كلما أخذواثمرة من ثمار شجرة من أشجارها فأكلوهاء عادت مكانها أخرى 
مثلهاء فذلك لهم دائم أبدا لا ينقطع انقطاع ما كان أهل الدنيا أوتوه في الدنيا 
فانقطع بالفناء» ونفد با لإنفاد» . 

قال القرطبي : «فيه دليل على أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع» كما قال : «إعطة عَيرَ 
قرز وقال: لَه َر ع تون )۱ . 

# ¥ *¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱۷١-۱۷٤‏ 
(۲) هود: الآية .)٠١۸(‏ 

(۳) الانشقاق: الآية .)٠٠(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .)١٤۴١ /٠١(‏ 


وای 


۳ ب 2 2 o‏ 
قوله تعالی : حلا رک وین َر ستاب @ جه ب و 


لھ چ Fl‏ 


a2 ۹‏ 4 ي4 ر 
لهاد 1 هذا فلبدوفوه يم وعسًاق 6 ءاخر من کد ازوج 


4@ 


× غريب الآيهة: 
غساق : الغسّاق : ما يصهر من جلود أهل النار ويسيل . قال الشاعر : 
إذاماتذكرْت الحياةوطيبّها إلي جرى دمع من الليل عَاسق 
من شكله : من ضَربه . يقال: ما أنت من شكلي» أي : ما نت من ضربي . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى مال السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء» ومرجعهم 
ومآبهم في دار معادهم وحسابهم»'. 

قال ابن جرير : يعني -تعالى ذكره- بقوله : هدا الذي وصفت لهؤلاء 
المتقين : ثم استأنف جل وعرّ الخبر عن الكافرين به الذين وا عليه وبَعّوا» فقال : 
وإ لسغي وهم الذين تمرّدوا على ربهم» فعصوا أمره مع إحسانه إليهم هسر 
مَتاب#ه يقول : لشرٌ مرجع ومصير يصيرون إليه في الآخرة بعد خروجهم من الدنيا . . 
ثم بين -تعالى ذكره-: ما ذلك الذي إليه ينقلبون ويصيرون في الآخرة» فقال: 
جه بصَلوتَهًا) فترجم عن جهنم بقوله: لر متا ومعنى الكلام: إن 
للكافرين لشرّ مَصِير يصيرون إليه يوم القيامة» لأن مصيرهم إلى جهنم» وإليها 
منقلبهم بعد وفاتهم ميس أَلْهاد يقول -تعالى ذكره-: فبئس الفراش الذي افترشوه 
لأنفسهم جهنم . وقوله : هدا دوفو يم وساف 3 € يقول -تعالى ذكره-: هذا 
حميم» وهو الذي قد أغلي حتى انتهى حرّه» وغساق فَليذوقوه» فالحميم مرفوع 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۷۸). 


۷N mu )٥۸-٥٥١( سے الية‎ 


بها وقوله : دوفو معناه التأخير» لأن معنى الكلام ما ذكرت» وهو: هذا 
حميم وغساق فليذوقوه. وقيل : إنما معناه: أنهم يُسْقَّون الحميم» وما يسيل من 
صدیدهی»'. 

وقوله : واحَر من سکێیء ارح @ 4 : 

قال ابن جرير : «يعني هذا حميم وغساق فليذوقوه» وعذاب آخر من نحو 
الحميم ألوان وأنواع» كما يقال: لك عذاب من فلان: ضروب وأنواع . وقيل : إنه 
الزمهرير»" . 

قال ابن كثير : «أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حرّه» وأما الغساق فهو 
ضده» وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم› ولهذا قال ك : #واحَر 
من سكب زوج © أي : وأشياء من هذا القبيل : الشيء وضده يعاقبون بها. . 
وقال الحسن البصري في قوله : ءاخر من سكلوء اروج © € ألوان من العذاب . 
وقال غيره: كالزمهريرء والسّموم» وشرب الحميم» وأكل الزقوم» والصعودء 
والهوي» إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة» والجميع مما يعذبون به 
ویهانون بسپبه)" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تبشير الملائڪة الڪافر 

بالحميم والغساق وآخر من شكله وأزواج 

# عن أبى هريرة طه عن النبى يل أنه قال : «إن الميت تحضره الملائكة› فإذا 
كان الرجلٌ الصالح» قال : اخرجي أبتها النفس الطيبةء كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي حميدة» وأبشري بروح وریحان» ورب غیر غضبان. قال: فلا یزال يقال 
ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال : 
فلان» فيقولون: مرحبًا بالنفس الطيبةء كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة»› 
وأبشري بروح وریحان» ورب غیر غضبان. قال : فلا یزال یقال لھا حتی پنتھی بها 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۱۷١-۱۷١‏ 
(۲) جامع البیان (۲۳/ ۱۷۸). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۷۹-۷۸). 


ی ا 


إلى السماء التي فيها الله كلك . 

وإذا كان الرجل السوء؛ قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيثة » كانت فى الحسد 
الخبيث. اخرجي ذميمة› وآبشري بحمیم وغساق وآخر من شکله أزواج» فلا تزال 
تخرج» ثم يُعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» 
فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة» فإنه 
لا يقتح لك أبواب السماء. .». 

٭ غريب الحديث: 


أزواج: يقال لكل واحدمن القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات 
المتزاوجة: زوج› ولكل قرينين فيها وفي غيرها: زوج» كالخف والنعل› ولکل ما 
يقترن بآخر ممالا له أو مضاد: زوج . 

*٭ من فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «قوله : «أبشري بجهنم» وضع موضع (آنذري)» إما على سبل 
الاستعارة التهكمية كقوله تعالى : برهم بعداب اير" أو على المشاكلة 
والازدواج . ويم وَعَسًا ES DR‏ الغساق بالتخفيف 
والتشدید- ما يغخسق من صديد أهل النارء يقال : غسّقت العين › إذا سال دمعها. 
قيل : لو قطرت قطرة في المشرق لنتنت آهل المغرب . وعن الحسن : الغساق 
عذاب لا يعلمه إلا الله . وقوله تعالی : «وَاحَر من کله ازوج €3 € أي : وآخر 
مذوقاته من مثل الغساق فى الشدة والفظاعة» و«أزواج» أي : أجناس»› و«آځر) فی 
محل الجر عطف على «احميم» و«أزواج» صفة ل«آخر» وإن كان مفردًا؛ لأنه في 
اا ا لورت رامات رل الغا اجا غ 

% ¥ * 


(۱) أخرجه: أحمد(۲/ »)۳٠٩-4‏ والنسائي في الکبری /٤٤٤-٤٤۳ /٦(‏ ۲٤٤۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
.)٤۲١۲ /۱٤۲۴-۳‏ وبنحوه صححه: ابن حبان (۷/ ۲۸۳/ ۳۰۱۳)» والحاکم (۱/ ۳۵۳-٤٣۳)ء‏ 
ووافقه الذهبي . 

(۲) التوبة: الآية .)۳٤(‏ 

() الكاشف عن حقائق السنن /٤(‏ ۱۳۷۷). 


قولھ تعالی : ددا می مکی کہ لا مرا بے کم سال آل 
O O E O‏ 
{erol‏ کک ور aS: Aoi Kk:‏ 2ے ES‏ 

ا ایل او لا ےا بک ار قدا فی | ار چ قالوا رت 
سے ی ص ص ب Af fz, il ge‏ کے a‏ 4 ر کک 
من قم آنا هدا رده عدبا ضعمًا فی لار (€ وقالوا ما لتا لا ری رالا 
3 وژ 2 2 ٤ 2 sl‏ چ 2ے رو م 2ے 5 

SS O E SA EK 

ذلك لح تخاصم اهل التارٍ €9 € 


× غريب الآية: 

مقتحم : الاقتحام : الدخول في الشيء بصعوبة . 

لا مرحبًا بكم : قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل : لا مرحبًا بك» ومنه رحبة 
المسجد. قال النابغة: 

لامَرْحَبًابغلاولاأهلابه إنكارَتَفريق الأَحبَوَفي عد 
زاغت : أصل : الزيغ : الميل . وزاغت الشمس: مالت. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالى : 
2 حلت اة لمت اتبا بي يعني : بدل السلام يتلاعنون ویتکاذبون» ویکفر 
بعضهم ببعض› فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع 
الخزنة من الزبانية : هلدا فج محم عك أي : داخل معكم لا مرَسّا وم لم 
صَالا لار € أي : لآنهم من آهل جهنم لو بل شر لا مرا بكر أي : فيقول لهم 
الداخلون: هبل شر لا مرا بكر أَسرٌ دمم نا أي : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى 
بنا إلى هذا المصير ينس لار أي : فبئس المنزل والمستقر والمصير . «قالوأ ربا 
من َم آ6 هدا هده عدا ًا ف السار © 4 كما فال كك : قات أخرنهر ارم 


(1) الأعراف: الآية (۳۸). 


وح ب 


ربا تولا اوتا اہم دابا ضما من لار قال لل ضف وتكن أ نلو“ أي : لكل 
منکم عذاب بحسبه . 

و وقالوا ما ا کا ری رالا کا تعد ن الأشرار 9© دنهم سخرما آم رامت عنم الأبصر 
© € هذا إخبار عن الكفار في النار نهم يُفْقّدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على 
الضلالة» وهم المؤمنون في زعمهم› قالوا: مالنا لا نراهم معنا في النار. قال 
مجاهد: هذا قول أبي جهل» يقول: مالي لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا 
وفلانا. وهذا صرب مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم» يعتقدون أن المؤمنين 
يدخلون النار» فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا : هما ل لا رى 
رالا کا نمدم تن اشر 9© دهم سرا أي : في الدار الدنيا فام راغت عَم 
لأر يسألون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع 
بصرنا عليهم» فعند ذلك يعرفون آنهم في الدرجات العاليات؛ وهو قوله 5 : 
وائ أب اة أَصَبَ لار أن هذ رگا ودا ریا عقا فل وجدم ما وعد د حا فالا 


€ 
ارو ب ور وو GS‏ روو 


IS‏ للم قرم @ ا شو ی تیر ا ی عوجًا وهم 
ایر کد @ ر جت د 

سل یک له کر دلوا وهم يمعو  @‏ ودا طرفت اضرم ياء اص لار ê 9 f‏ 
ع اترم اشد e‏ راف الک یشیم ییک ٤لا‏ ہا اغ عنم جنک ر 


م 0 رال ل يعون کڈ س بش ونادوا أب اة أن 


کرو @ ھول ال اسنہ لا تالم ان رة دخلا اة لا حرف ع 
ول َس َرَت @ 4 وقوله تعالى : َّلك ى عََاصَم اَهَل لار @ 4 أي : إن 
هذا الذي أخبرناك به يا محمدمن تخاصم أهل النار بعضهم في بعض› ولعن 
بعضهم لبعض › لحق لا مرية فيه ولا شك»" . 


# ¥# #* 


.)۳۸( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)٤۹-٤٤( الأعراف: الآيات‎ )۲( 
.)۸٠-۷۹ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


ت 4 2 


قو له تعالی : #ۆقل إن کک ال 1 ٠‏ القهار 6 رب 


: 
1 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد کل : فل يا محمد لمشركي 


قومك . إا آنا مذ مدد لکم یا معشر قریش بین يدي عذاب شدید» آنذرکم عذاب 
الله وسَخطه أن يحل بكم على كفركم به فاحذروه وبادروا حلوله بكم بالتوبة وما 
من إل إل اه الود الماد يقول وا و و ا ا وي 
الربوبية» إلا الله الذي يدين له كل شيء» ويعبدّه كل خلق» الواحد الذي لا ينبي 
أن یکون له في ملکه شريك» ولا ينبغي أن تكون له صاحبة» القهار لكل ما دونه 
بقدرته» هرب َرَت والأرض» يقول: مالك السموات والأرض رما يهاي 
من الخلق» يقول: فهذا الذي هذه صفتهء هو الإله الذي لا إله سواه لا الذي 
لا يملك شیئاء» ولا یضر» ولا ينقع . وقوله : ازير امقر عفر لمر يقول : العزيز في نقمته 
من آهل الكفر به المدعين معه إلها غيره» الغْمًار لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم 
من كفره ومعاصيه» فأناب إلى الإيمان به» والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهيه». 


¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۸۳-۱۸۲). 


AS 3 ا ر مە و‎ Ee 
قوله تعالى : ‡ هو نبؤا ظم 9© أن عه معرضوبَ © ما کن ی من‎ 
۶ ٍ یہہ 4ر0‎ e <f و مووہے ر کک و صو 2 ج‎ 

عل الما الال إذ خصو €9 إن بی إل إلا آنا اتا ني مين 2© 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد كلو : فل يا محمد لقومك 
المكذبيك فيما جئتهم به من عند الله من هذا القرآن» القائلين لك فيه : إن هذا 
إلا اختلاق : هو َو عَظٌ يقول: هذا القرآن خبر عظيم». 

وقال القرطبي : « فل هو بو عَم © & أي ما أنذركم به من الحساب والثواب 
والعقاب خبر عظيم القدر» فلا ينبغي أن يُستخف به . قال معناه قتادة» نظيره قوله 
تعالی : عَم اهلو 9© عن اَل لمیر © کے“ . 

وقال الرازي: «وهذا النبأً العظيم يحتمل وجوهًَا ؛ فيمكن أن يكون المراد أن 
القول بأن الإله واحد نبا عظيم . ويمكن أن يقال : المراد أن القول بالنبوة نبا عظيم . 
ويمكن أن يقال : المراد أن القول بإثبات الحشر والنشر والقيامة نبا عظيم . وذلك 
لأن هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة في أول السورة» ولأجلها أنجز الكلام إلى 
كل ما سبق ذكره. ويمكن أيصًا أن يكون المراد كون القرآن معجرًا ؛ لأن هذا أيضًا 
قد تقدم ذكره في قوله : #إ كنب رلته للك مرك لرا او ۲ . 

وقوله : انم عَنهُ مُعَرسوةَ 3© قال ابن جرير : «يقول: أنتم عنه منصرفون 
لا تعملون به» ولا تصدقون بما فيه من حجج الله وآياته . . 

وقولد: ما کان لی من عم بالما الل إذ صمو © ٭ يقول لنبيه محمد ب : قل 
يا محمد لمشركي قومك : ا ا لي من عر لمل لكل إذ وة 3© € في شأن آدم 
من قبل أن يوحي إلي ري فيعلمني ذلك» يقول: ففي إخباري لكم عن ذلك دليل 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۸۲). (۳) النباً : الآيتان (١و۴).‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)١٤١ /٠١(‏ 
)٤(‏ ص : الآیة (۲۹) . )٥(‏ مفاتح الغیب .)۲۲١ /۲٣(‏ 


ڪڪ الآية )۷-۷( (mu‏ 


واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل من عنده» لأنكم تعلمون أن علم ذلك 
لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو مما شاهدته فعاینته› ولكني علمت ذلك 
بإخبار الله اياي به». 

وقال القاسمي : «وبالجملة فالاختصام المذكور في الآية هو المشار إليه في 
قولە تعالى: ولذ قال ري لِلْماتيكةٍ إني جَامِلٌ فى اَلأَرضِ َلِيَةًي“»" . قال 
الرازي: «وهو أحسن ما قيل فيه» . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة يي ذكر اختصام الملا الأعلى 

*# عن ابن عباس وه قال : قال رسول الله كلا : «أتاني الليلة ربي -تبارك 
وتعالى- في أحسن صورة»› قال : أحسبه في المنام» فقال: يا محمد» هل تدري فيم 
يختصم الملاأالأعلى؟ قال: قلت : لاء قال: فوضع يده بین كتفي حتی وجدت 
بردها بين ثديي» أو قال: في نحري» فعلمت ما في السماوات وما في الأرض› 
قال: يا محمد» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم» قال: في 
الكفارات. والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على 
الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» ومن فعل ذلك عاش بخير 
ومات بخیر» وکان من خطیئته کیوم ولدته آمه. وقال: یا محمد! إذا صلیت فقل : 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت 
بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام» وإطعام 
الطعام» والصلاة بالليل والناس نیام» . 

# عن معاذ بن جبل لبه قال : «احتبس عنا رسول الله ية ذات غداة من صلاة 
الصبح حتى کدنا نتراءى عين الشمس» فخرج سريعًا فثوّب بالصلاة» فصلى 
رسول الله ية وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته» قال لنا: على مصافكم 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۸۳). (۲) البقرة: الآية .)١١(‏ 
(۳) محاسن التأویل )٤( .)۱۸۷ /۱٤(‏ مفاتح الغیب .)۲۲١ /۲١(‏ 


() آخرجه: أحمد (۱/ ۳۹۸)»ء والترمذي /۳٤۲ /٥(‏ ۳۲۳۳) وآخرج له متابعاً: )۳۲۳١ /۳٤١ /٥(‏ ثم قال : 
«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


س د ا ا 


كما نتم ثم انفتل إلينا ثم قال : أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة: إني قمت 
من الليلء فتوضأآت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت › فإذا نا 
بربي -تبارك وتعالى- في أحسن صورة» فقال: يا محمد. قلت : لبيك رب. قال : 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري» قالها ثلاثًا» قال : فرأیته وضع كفه بين 
کتفي حتی وجدت برد آنامله بین ثدیي» فتجلی لي کل شيء وعرفت»› فقال : 
يامحمد. قلت: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملأالأعلى؟ قلت: في 
الكفارات» قال: ما هنّ؟ قلت : مشي الأقدام إلى الحسنات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين الكريهات . قال: فيم؟ قلت : إطعام 
الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل» قل: اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي 
وترحمني» وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون» أسألك حبك وحب من يحبك› 
وحب عمل يقرب إلى حبك» قال رسول الله إلا: إنها حق فادرسوها ثم 
موه . 

٭ غريب الحديثين: 

احتبس: لم يخرج إلينا . 

غداة: البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . 

فشؤب: من التثويب» أي : أقيم بها . 

مصافكم : أي : اثبتوا عليها. جمع مصف» وهو موضع الصف . 

انفتل : أي : توجه إلينا وأقبل علينا . 

استشقلت : أي : غلبني النعاس . 

لبيك: مأخوذ من لب بالمكان وألب إذا قام به » أي : إجابة بعد إجابة . 
)۳۲۳۴١ /۳٤٤-۳ rae‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» سالت 


محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : زا حديث حسن صحیح؟ ۰ وصححه الحاكم (o1 /١(‏ ووافقه 
الذهبي . 


فادرسوها : أي : احفظوها ألفاظها . 

٭ فوائد الحديثين: 

أفاد الحديثان اختصام الما الأعلى في الدرجات والكفارات. وذكر بعض 
المفسرين أن هذا الاختصام هو المراد في الآية» وهذه مسألة قداختلف أهل 
التأويل فيها . 

قال ابن عطية : «اختلف الناس في الشيء الذي هو اختصامهم فيه فقالت 
فرقة : اختصامهم في أمر آدم وذريته في جعلهم في الأرض› ويدل على ذلك ما يأتي 
من الآيات» فقول الملائكة : مَل فيا مَن يُطِْدُ فيًا) هو الاختصام. وقالت 
فرقة : بل اختصامهم في الكفارات وعَمُر الذنوب ونحوه» . 

وقال الخازن: «وسبب اختصام الما الأعلى -وهم الملائكة- في الكفارات› 
وهي الخصال المذكورة في الحديث؛ في أيهما أفضل»› وسميت هذه الخصال 
كفارات ؛ لأنها تكمر الذنوب عن فاعلها» فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه» 
وإنما سمّاه مخاصمة؛ لأنه ورد مورد سؤال وجواب» وذلك يشبه المخاصمة 
والمناظرة» فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه . واللّه تعالى أعلي" . 

وقال ابن العربي : «قال بعضهم : اختصم الملا الأعلى في خلق آدم» وهذا 
ضعيف ؛ لأن الكلام في خلق آدم لم يكن بين الملائكة» وإنما كان بين الرب تعالى 
وبينهم » وإنما اختصامهم فيما أخبر الله عنهم . 

. . قَقْسّر المعنى الذي يختلفون فيه فقال: هو الكفارات والدرجات» فأما 
الكفارات فالمشي على الأقدام إلى الجماعات» والمكث في المساجد بعد 
الصلوات» وإسباغ الوضوء في الكريهات» يعني السّبرات» وهي الأوقات الباردةء 
فهذه كلها كفارات للذنوب كما قال في الحديث الصحيح»› فإن لم تجد ذنوبًا كانت 
ذخرًا. فأما الدرجات فهي لين الكلام» فالمؤمن هين لين» وإطعام الطعام في 
الصدقات والكرامات والضيافات» وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف» 
(1) البقرة: الآية .)١١(‏ 


.)٥١۱۳ /٤( المحرر الوجيز‎ )۲( 
.)٤۷ /٤( لباب التأویل‎ )۳( 


و ی ا 


وصلاة الليل إذا رقد الناس». 

وقان اب رجا د د علي انالا على وی الا او ارون 
منهم » يختصمون فيما بينهم» ويتراجعون القول في الأعمال التي د تقرّب بني آدم إلى 
الله - كك - ونُكمّر بها عنهم خطاياهم . وقد أخبر الله عنهم بأنهم يستغفرون للذين 
آمنوا» ویدعون لهم» . 

وذكر ابن كثير: أن اختصام الملائكة في شأن آدم-عليه الصلاة والسلام- 
وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. وقال بعدما أورد 
(حديث معاذ) «وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القران؛ فإن هذا قد 
فُسر» وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو في قوله تعالى : اد 

ال رك للْمَکیگة ئي حَللق با من طبن © إلى قوله : لمان جَهّم ينك وسن يمك 
مم اَن 3 چە . 

وقال الآلوسي : «ومعنى اخحتصامهم في ذلك على ما في البحر اختلافهم في قدر 
ثوابه» ولا يخفى أن حمل الاختصام في الآية على ما ذكر بمراحل عن السياق؛ فإنه 
مما لم يعرفه أهل الكتاب» فلا يسلّمه المشركون له -عليه الصلاة والسلام- أصلَاء 
نعم هو اختصام آخر لا تعلق له بالمقام» . 

XK F# # 


.)١٠١-١١۴ /۱۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» ضمن «الجامع المنتخب من رسائل الحافظ ابن رجب» 
(ص: ۲۸). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۸١‏ 

.)۲۲۴ /۲٤( روح المعاني‎ )٤( 


سے الية )۸٠-۷١(‏ س (ل)) 


قوله تعالی : د ال ریک میگ إن حَلق ب من طبن © ذا 


یوو 2 4 ب3 2 ٍ رم f‏ 2 
سويتەر ر ایی شنا جد 9 ت الملكة 


ڪلهه عور © ل ایس اسک ن ب الکفرنَ €9 قال 
E‏ ا تت ا کت می الال 9 
ا رة تیب گر تبر 56 حرج ونا ن 


ید © یك لک إل بم الین 3© قال رب َر إل بور 
مثو 9© قال انك ين لسري 9 إل بوم لوقت الور 3 ال 
یتآ رهم مين 9© إلا مادك کک 


رھ عر لے د ٭رے 


ای ول أل @ ااا جم نك ومن مَك مم َم © 4 


ت 


× غريب الآية: 
سویته : جعلته في سواء» وهوتمام الخلق . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبرء 
وذلك لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر» والكفار إنما نازعوا 
محمدًا 8# بسبب الحسد والكبر» فالله تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سماعها 
زاجرًا لهم عن هاتين الخصلتين المذمومتين» . 

قال ابن كثير : «هذه القصة ذكرها اللّه» تعالى في سورة «البقرة» وفي أول 
«الأعراف» وفي سورة «الحجر» وفي «سبحان» و«الكهف»» وهاهناء وهي أن الله 
سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم 4# بأآنه سيخلق بشرا من صلصال من حماً 


(۱) مفاتح الغیب /۲٣(‏ ۲۲۸). 


E 


مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما 
واحتراما وامتثالا لأمر الله كلك . فامتثل الملائكة كلهم ذلك» سوى إبليس ولم يكن 
منهم جنساء كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوجٌ ما كان إليه» فاستنكف عن 
السجود لآدم» وخاصم ربه ك فيه» وادعی آنه خير من آدم فإنه مخلوق . 

وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته» ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
(إبليس) إعلاما له بأنه قد أبْلَّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى 
الأرض» فسأل الله التَظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يَْجّل على من 
عصاه Sr‏ : لخر لمي @ إل 
ادك مهم المخْلونَ4 كما قال: قال انك هدا الى ڪَرَمت عل لين لَمَتَنِ إل 
ر الد کیک درک یاد @ 4 رمو لا هم المستشنون في الآية 
ار و ا ريك وڪيلد 
@”. 

وقوله : لقال ای وق آل © لاما جم ینک ومن مَك منم آي  @‏ قرأ 
ذلك جماعة منهم مجاهد برفع أل الأولى وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحقء 
والحق أقول» وفي رواية عنه : الحق مني» وأقول الحق . وقرأ آخرون بنصبهما . قال 
السدي : : هو قسم أقسم الله به . 

فلت و هله الا ية الك رة قول الى : ولک کی القول سی لاملان جهن 
سى آلْجَةَ TNT‏ : قال اذهب فمن بعك مه قا 
هلد رۇگ جر َو 3 چ2 . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات صفة اليد لله -تبارك وتعالى- 

# عن نس وه أن النبي بل قال: «يجمع اللَّه المومنين يوم القيامة كذلك 
فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتی یریحنا من مکاننا هذاء فیأًتون آدم فیقولون: یا 
آدم» أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده» وأسجد لك الملائكة» وعلمك أسماء كل 


(1) الإسراء: الآية .)١۲(‏ (۲) اللإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) السجدة: الآية )٤( .)١۳(‏ الإسراء: الآية .)١۳(‏ 
(۵) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۸۲-۸١‏ 


شيء ٠‏ اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مکاننا هذاء فيقول : لست هناك -ويذكر لهم 
خطيئته التي أصاب- ولكن ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض. , 
س 
# عن أبي هريرة طبه أن رسول الله بيا قال : «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة› 
خاءَ الليل والتهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض؛ فإنه 
لم إغض ما في يده» وقال: عرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان يخفض 
0 0¢( 
ويرفع" . 
e‏ س ت 
# عن ابن عمر وها عن رسول الله ب أنه قال : «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملك»" . 
£ ا 2 Al‏ 
# عن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله ل : «يقبض الله الأرض . ٠.‏ . 
٭ ففوائد الأحاديث: 
ترجم البخاري ك ك على هذه الأحاديث في «كتاب التوحيدا من صحيحه 
بقوله : باب قول الله تعالى : لما خلقت لقت دَىّي» . 
قال عبد الله الغنيمان: «أراد كه بهذه الترجمة بيان ما أثبته الله تعالى لنفسه 
من صفة اليدين» وأثبته له رسوله ية على ظاهر ما نطقت به النصوص المتنوعة 
الدلالة في ذلك» . 
قال ابن القيم : «من أقبح الغلط والتلبيس تأويل اليدين في قوله تعالى : ما منَعَكَ 
أن جد لما حَلقَب ل وت أن الات تقول : (لفلان عندي يد) وقال 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ .)۱۱١‏ والبخاري (۱۳/ /٤۸۳‏ ۱۰٤۷)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰/ ۱۹۳)ء وابن ماجه 
/۱٤٤۳-۲ /۲(‏ ۳۲). والنسائي في الکبری .)۱۱۲٤۳ /۳٣۵-۳۹۴ /٦(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲ ) والبخاري (۱۳/ /٤۸٤‏ ١۱١٤۷)ء‏ ومسلم (۲/ .)۹٩۳ /٨۹۱-٨۹۰‏ والترمذي 
(ه/ .)۳٠٤١ /۲۳١‏ والنسائي في الکبری (1/ ۳۹۳/ ۱۱۲۳۹) وابن ماجه (۱/ ۷۱/ ۱۹۷). 
(۴) أخرجه: البخاري (۱۳/ »)۷٤۱۲ /٤۸٤‏ ومسلم /۲۱٤۸ /٤(‏ ۲۷۸۸)ء وآبو داود (۵/ ۱۰۰/ »)٤۷۴۲‏ 
وابن ماجه (۱/ ۷۲-۷۱/ ۱۹۸). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد(۲/ ٤‏ والبخاري (۱۳/ /٤۸٤‏ ۷۳۸۲). ومسلم /۲۱٤۸-۲۱٤۷ /٤(‏ ۲۷۸۷) والنسائي 


فی الکبری )۱۱٤١١ /٤٤۸-٤٤۷ /٦(‏ وابن ماجه (۱/ /1۹-٦۸‏ ۱۹۲). 
)6( دھ کات ارو م هری 4۲(. 


عروة بن مسعود للصديق : (لولا يدلك عندي لم أجزك بها لأجبتك) ولكنّ وقوع اليد 
في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسهء ثم تعدى الفعل إلى اليد 
بالباء التي هي نظير : (كتبت بالقلم) وهي اليد» وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه 
آدم دون البشر» کما خص المسیح بأنه نفخ فيه من روحه» وخص موسی بأنه کلمه 
بلا واسطة» فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة» وإن كانت في تركيب آخر 
تصلح لذلك» فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في ت ركيب صلاحينّه له في كل 
ترکیب»' . 

وقد تقدم الكلام على صفة اليد عند تفسير الآية )1٤(‏ من سورة المائدة ؛ فلينظر 
هناك» وبالله التوفيق . 

# ¥ 


.)۱۹۳-۱۹۲ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 


سے الآیة(۸) س( 


قولھ تعالی : فل مآ اسک ع من َر ونا آنا م ك @ 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسأالكم على 
هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا هويا أا من كك4 
أي : وما آزید على ما آرسلني الله به» ولا آبتغي زيادة علیه» بل ما أمرت به آدیته 
لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإنما أبتغي بذلك وجه الله كك والدار الآخرة . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التڪلفء 
والخوض فيما لا يُعلم 
# عن شقیق قال : « إن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما کان عنده فقال : 
لولا آن رسول الله لل نهاناء أو لولا آنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلَّمنا 

ا 9 وتا وذ © وررنو وکنا i‏ ر N‏ 

عرفنا فما الأبٌ؟ ثم نفض ما كان في يده فقال : هذا لعمر الله التكلف» اتبعوا ما 

يتبين لکم من هذا الكتاب) . 

(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۸۲). 

(۲) أخرجه: أحمد(ه/ )١‏ والطبراني /۲۳١ /٩(‏ 1۰۸۳و٥1۰۸)ء‏ قال في المجمع (۸/ ۱۷۹): «رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير) ودالأوسط» بأسانید» وأحد أسانيد «الكبير؛ رجاله رجال الصحيح)» وصححە 
الحاكم )٠١۳ /٤(‏ ووافقه الذهبي . (۳) عبس : الآیات (۳۱-۲۷). 

)٤(‏ أخرجه: ابن جریر )١١-٠١ /۳١(‏ والبيهقي في الشعب (۲/ /٤٩٤‏ ۲۲۸۱) والحاكم (۲/ .)٥٠٤‏ وقال 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونسبه الحافظ في الفتح ٤ /٦(‏ ) لعبد بن حميد 
وصححه» وصحح إسناده أیضا ابن کثیر في تفسیره (۸/ .)۳٤۸‏ 


E SE a E‏ سورة ص 


*# عن مسروق قال : كنا عند عبد الله جلوسًا وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل 
فقال: يا با عبد الرحمن» إن قاصًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان 
تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام» فقال عبد اللّهء 
وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس! اتقوا اللّه» من علم منكم شيئًا فليقل بما يعلمء 
ومن لم يعلم» فليقل : الله أعلم» فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم : اللَّه 
أعلم» فإن الله ك قال لنبیه لا : فل ما اتک ع ِن لر وما آنأ من أك @ 4 . 
إن رسول الله هة لما رأى من الناس إدبارًاء فقال: «اللهم! سبعٌ كسبع يوسف» 
قال : فأخذتهم سّنة حصت كل شيء» حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع» وينظر 
إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت 
تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم » قال الله كك : 
«فَرَقِب بوم ق ألسَماء ذحَانٍ مين 9@ تى الاس هدا عَدَاب أي 9© 4 إلى 
قوله : انکر عابدود 4“ . قال : أفیکشف عذاب الا خرة؟ يوم بطش اة الکرى 
إِنَا نَمو ©6 4 فالبطشة يوم بدر» وقد مضت آية الدخان والبطشةء واللزام» 
وآية الروم" . 

٭ غريب الحديث: 

حصت کل شيء : أي استأصلته 

اللزام: المراد به قوله يل : سوب يكو راما“ أي : يكون عذابهم 
لازماء وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى . 

آية الروم : المراد بها قوله تعالى : عبت الوم © ف أذ الأرّضِ هم َب بَعَدِ 
لبه سَيَعْلبوىَ 2© 4 وقد مضت غلبة الروم على فارس يوم الحديبية . 
(۱) الدخان: الآيات .)٠١-٠١(‏ 
(۲) الدخان: الآية .)۱١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد(١/ ١1‏ والبخاري (۲/ /1۲٩‏ ۱۰۰۷). ومسلم /۲۱٥٣٦-۲۱۵۵ /٤(‏ ۲۷۹۸) واللفظ 

له والترمذي (/ .)۳۲٠١ /۳٠٤-۳٣۳‏ والنساثي في الکبری .)۱۱٤۸١ /٤٥٩١ /٩(‏ 
() الفرقان: الآية (۷۷). 
() الروم: الآیتان (۲و۳). 


× فوائد الحديثين: 
قال العيني : «وآما مناسبة الآية له : فلأن القول فيما لايُعلم قسم من 
التكلة 2 


وقال الراغب : «التكلف على ضربين : الأول: محمود» وهو ما يتحراه الإنسان 
ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه» ویصیر كلقا به ومحبًا له» 
وبهذا النظر يستعمل التكليف في تكلف العبادات . 

الثاني : مذموم» وهو ما يتحراه الإنسان مراءاة» وإياه عني بقوله تعالى : فل تا 
اکر ی من اجر ا آنا مِنَ لكف @ 4 . 

وقال ابن هبيرة: «إنما كره عمر التكلف» وهو التتبع لكتاب الله بمشقة لا ترجع 
إلى التماس فائدة على سبيل التعنت والاعتراض» ولذلك ضرب صبيعًا إذ كان يتتبع 
من القرآن ما يظنه إشكالًاء وإلا فلا حلاف بين المسلمين أن السؤال عن غريب 
القرآن من الأب وغيره طلبًّا للفائدة وعلم ما يعرفه العرب منه ؛ أن ذلك قربة إلى الله 
ك - وإنما المكروه التكلف والتتبع لما لا فائدة ولا نفع فيه » وقد قال تعالى : ونا 
آنا م کیچ" . 

وقال المباركفوري : «قوله : «فإن الله قال لنبيه : فل با سر َه ِن لجر وا أا 
ِن لمكي © ٠€‏ : في قول ابن مسعود هذا وفيما قبله تعريض بالرجل القاص الذي 
كان يقول: يجيء يوم القيامة كذاء فأنكر ابن مسعود ذلك وقال: لا تتكلفوا فيما 
لا تعلمون» وبين قصة الدخان»ء وقال: إنه كهيئة . . إلخ» . 

وقال ابن هبيرة : وقول ابن مسعود : «فليقل : الله أعلم» له وجه ؛ فإن من لا يعلم 
إذا رد العلم إلى الله؛ فقد أحال على مليء» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) عمدة القاري (۱۳/ ۲۲۸). 

(۲) المفردات للراغب (۷۲۲-۷۲۱) 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح (۱/ ۱۷۹-۱۷۸). 
)٤(‏ تحفة الأحوذي .)4١-۹٤ /٩(‏ 

() الإفصاح )/ (. 


و ص ا ن 


قوله تعالی : إن هو إلا كر لعن 9 علس أو بد جين © 4 


ت 


أقوال و الآية 


عباس . و E‏ کک 
ى الات فالسا و 


ele 


وقوله : وعم تار أي : خبره وصدقه بعد جين أي : : عن قريب . . قال 
قتادة : بعد الموت . وقال عكرمة O‏ 
مات فقد دخل في حكم القيامة . وقال قتادة في قوله تعالی : علس باو بعد جن 
© € قال الحسن : (يا ابن آدم» عند الموت يأتيك الخبر اليقين)» . 

قال السعدي : «فهذه السورة العظيمة» مشتملة على الذكر الحكيم» والنباً 
العظيم» وإقامة الحجج والبراهين» على من كذب بالقرآن وعارضه»ء وكذب من 
جاء به» والإخبار عن عباد الله المخلصين» وجزاء المتقين والطاغين . فلهذا أقسم 
في أولها بأنه ذو الذكر» ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين . 

وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك» کقوله : «واذکر بدا ودر عدا رة 
نَا َر هدا كر الهم علَّمنا منه ما جهلنا» وذكرنا منه ما نسيناء نسيان غفلة» 
ونسیان ترك» . 

# ¥ ¥ 


(۱) الأنعام: الآية (۱۹). 

(۲) هود: الأية .)١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۸۳). 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٤٤١ /١(‏ 


قوله تعالی: سد له الى م ما ف لسوت وما فى آلأَزْض وله سد فى 
کک O e‏ 


چ ف الأرض وما نرج نها وما بزل ى اسما وَمَا 


قوله تعالی: (55 کک آلساعة ل بل وزیی اكم عر 


+ ری عط کک کو روو ll.‏ 2 م ص 


عيب لا يعرب عه قال ذرَق في السَمَلوتِ ولذ فن آلاض ول اتر من 


دیک و سڪ إلا ف كب بن ©4 TT‏ 


O‏ ك 


ا : جر ی نیرا کیا سرع وکاک هم ْف 
زد ريد @ لذبن سَعَو فح ٣اا‏ مجن وليک هم داب ن َر 
ايد @ 4 NERE oa‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
قوله تعالی : ویر ا یت ی از 


و 


وَيهۍ إل مط لعز كيد © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : وال ايبن کفروا کل لک عل ل کم إا رفز 
شمر نکم کی لی یہد @ ایتک عل اہ کیا آم یی تة بی آل کہ 
ومنو َة نی لداب شك يد @ )4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : أف روا لل ما ب اديه وما لمهم ى ألسَماء وَأَلاأَرَض إن 
Fr‏ ® م چے ت کے د ٣‏ ع ل ص ر م س 2 
شا ضیف بھم آلذرص آو سقط علہم كسما م اسما ِن فی دل ليد 


ل عبر میب @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية E NO‏ 
قوله تعالی : 43 وقد اننا اؤہ ینا شاد بال أو س والطیر وا 
يد @ آي آل سيعت ويز في كرو راعساو صيعا ي يا وة 
بعد © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر نبي الله داود -عليه 
الصلاة والسلام- SAAS AR SS‏ 


8 5 2 سے ن ر ووو عجوو 2ر وص r‏ رچ د 3 ےر وت < 
قوله تعالى : # ولسليملن الربيح غدوها شهر ورواحها شير وأسلتا لم عبن آلقطرٍ 
ےم ر 22 ب2 e‏ رن کے وو e‏ ى 2 چ 2 

ومن الجن من يعمل بين يديو ڀلِذنِ روء ومن يرع مهم عن آنا نذقه من عذاب 


رم 


u‏ رو م چو س ا ر رک 
السَعير 9 يعملون لم ما ياء من ععلريب وتمييل وجقان كالمحواب وقدور 
م E‏ وی و 2 و و سے چ 2 ر م 

راسیلت آعملوا ءال داد شا قل من عباوی ال د ®4 EEE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 


صوص ر ےر کے ر ے 


قولە تعالى: ًا يتا َّد اموت ما دهم على موه إلا اة الأَرّضِ 


Ça 


٤ 
1٤ 


۱٦ 


۱٦ 


1۷ 


1۷ 


۱۹ 


۲۲ 


۲۲ 


سے سورة سباً ___ (iv)‏ 


ڪل يسام ا عر ت ن ان أو كا كث اليب تا يشو في 

ee 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية NS‏ 
ن 

قوله تعالی : قد ک لِسَ في مشکیهم ءايه جتان عن بین وشان مذو 

من رذق ریک وا کا ا ا و عند @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ل ا : امرش رسلا عم سیل السرم وکلم ووم جتن دوا 

ڪي حت وَل وىو ين مرڌ ر قلیلی © ذلك جزیتھم بَا کا ل 

رۍ إل الك ® 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية O OER RSE‏ 

قوله تعالی : ولت بم و القری لن رڪ فیا فی هر 

ا یا فیا او وما مين ©6 فقاو را بنود بين أسقارد 


ا Fe‏ کو و رو 


سهم فَجعلتهم أَحاوِيكَ ومرة قم کل مُمرَفٍ إّ فی لك ليت 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعريف بسبأً» وأن من 
صفات المؤمن المنتفع بالآيات الصبر على البلاء» والشكر على 
النعماء 

قوله تعالی : وقد صد عَم نيش َنَم نموه إلا ريا ن لومي 
RT O DS 4 €‏ 
ا 
قوله تعالی : وما ڪَان لم ء 


Çi 
¥ 
ج‎ 
CE 
E 
¢ \ 
٤ 
م‎ 


۲۹ 
۲۹ 


۳١ 


۳١ 


۳۲ 


۳٦ 


۳٣ 


9ے ھر موکوا 


و نها ف س ورك لی کل ی حب @ 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية OO ONE‏ 


± ت e2 ٩‏ ى ر د ر ڪر ت 
قوله تعالی : قل ادعو الت َعَم من دون َه لا ينون قال دَرَو ف 


السوت وا ی الأرض وما م فھسا ِن شرل وما َم منم ًن هر © لا 
رو ر 0 4 5 

فع لمعه عندة إلا لمن ات لم 4 

أقوال المفسرين فى تأويل الاآية RS EE‏ 


یع ۶ ہہ r‏ رو 


قولة قال #حی إا فرع عن ویھر الوا مادا قال رن EE‏ 
لعل الك © 4 A E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن المراد بقوله 


تعالى : حى إِذا فرع عن فلوبهتر ‏ الملائكة OS‏ 


قول تعالی : 4 فل من بررقکم ی السَموت والأرض ف آنه ونا او 
يڪم مل هذى أو في صَكَلِ سب © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قولہ تعالی : مل لا فتتوے عا َر ولا شل عا َه @ 4 
اال انی قازر 


NE E E ER E EO OA 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E RE ENS‏ 
قوله تعالی : فل ارون ایی احفر بو شرا کا 

كد @ 4 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية 


a 


سورة سباً 
وي 


4 
ص 
4 ت 


قوله تعا ص 
لی : ما EE‏ ر 
اَل م ت رسلنلك إا ڪافة للا 2 رع 
س کا علو @ 4 ان وا وکا وی ار 
E A r E AE : :‏ 
LECE TE e‏ 
ورد في السنة مء ال 
للثقلين 4 في عموم رسالة الى لا 


قوله تعا ٠‏ 4 و 
2 لی : فو وقولون می لدا اوعد إن کد 
E AE‏ لوعد إن نتم رفن 9 ة َد 
رص 2ور r2‏ ق س 2 
و © قل فا 
ا د لوم 


ا ید ٠‏ 

نستعخرون عله سَاعَة ولا َيس © 4 
قو ا 1 ا ® is Kak‏ 

قوال المفسرين في تأويل الآية E‏ 


و له د ۰ a‏ 9 

تعالى: «وقال الت وا کن ل 

e‏ و ت ۴ 5 ۰ ن f‏ 2 و2 

بدي ولو ری إن اللو مووي یت هدا اران ول بار 

کڈ ت و کرم ق مک ی تی نا ری بین 
زر LET Gi ٠‏ ا ۰ = 2 

زت انفشیٹز بی اکنا ی ا ee‏ 
المة 2 : نے لکا مم 

ّ لمفسرين في تأويل الاآية نعم لکا مؤمریت ®4 

E E CEE ا‎ 2 e : قوله تعا‎ 

E و الزين استکیروا لذن ا کک‎ َ O 

د د جاک بل کشر رب @ لین استضوفو أن صک دت عن أ 

ءِ. ٤‏ بجحرهدن ¢« عن ۱ 

أقه أل إلمة 2 O‏ 

قوال لمفسرين في تأويل الاية SS‏ 


قو له RNY‏ 

قوله تعالی : وال لرن ضيفو ِل ا 
ی شتی لای گرا ب کر ا 

7 ا ال ٤ء‏ 

f CAS‏ 7 ك 


ا a‏ سر کے 
مروتتا ان حفر باه وع کو ع رو 
EE A Sas e 0‏ 
غدل فح أعتاق ليبن فر ل 
ين قروا هل جروت إلا ما كانوا N‏ 
ّ نوا بعملون @ 4 


قوله د ۰ ر 4 
تعالی : وما e r‏ ا 
ی من زير لا قال مغرشوما إا يما أ 
و ت ك 
إنا یما ارسلتح ید 


2 کک 
كرون © 4 0 


أو ل 2 
قوال المفسرين في تأويل الآية 


o 
o 


o 


o4 


o4 


CÎ 


٥٦ 


oV 


oV 


0۸ 


0۸ 


0 


0 


س( 4۰ فھرس الموضوعات 


۳ ۶ء‎ Fs 


قوله تعالی : وال ن سڪ آمو واوا وما ڪن مين @ فل ب 
ری سط الوق لمن اء قو وی اکا آل لا يعو @ 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : وما امول ولا آولندۂ بای قر عند رلح إلا من امن 
ومیل صلیسا اوک م جَرء الف ا ياوا وهم في المت ءاثر @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن المظاهر الحسنة لا تقرب 
أحدًا من الله ما لم يقارنها إيمان وعمل صالح وما ورد في صفة غرف 
أهل الجنة A O E AS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة غرف أهل الجنة 
قوله تعالی : ا َون ِے ٤کیا‏ عجري أو ف اعاب رون 
O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NO‏ 
قوله تعالی : ل لري بط الق لسن ياء ِن ڪاو ويقير لم وما 


> ور ۶ و رور ور 2 
< 7 ر ال 


نفقتم من شیو فهو محلم وهو کر ارقت © 4 E‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 
المنفق بالخلف EE‏ 


* رور 2 و ی رر سے چ ور رصا ر ہے ا 
قوله تعالی : ووم عرشم عا م ول للمليکة اهو لي ٳيارَ ڪاو پعبدونَ 


e ^4 


ج ژر اردع کچ 2 رو رج ر ۶ و م و‌ ر 
@ قالوا سبحلتك أت وسا من دونهم بل کا يعدو الجن أڪارهم بهم 


۲ 


1۲ 


1٤ 


٤ 


٤ 


1 


۹۷ 


۷ 


1۸A 


۸ 


1۹ 


VY» 


VV» 


سے سورة سباً س( 


=m 


اڑرہ۔ کې عه کر ره و ے ا rr‏ م روه 


قوله تعالى : فلوم لا يمك ب فعا ولا عر وقول لين ظلاموأ ذو 
ذا اللَارِ ای تہ با کر بون E BE SNE SNS TESA‏ 
SELA OANA e‏ 


رم ەر کے 2 م 3g GC mp‏ او 

فو ای : يدا ت علوم اشا تت قالوأ ما هلدا إلا رجل بريد أن يصد 
ر ر وره E re e‏ ر و ر ص رس 2ے 

عا کان عبد اباوکم الوأ ما هنتا إل إن شت قال الزين أ للحت لما 


جام إن هلدا إلا سجر مين SS ASE SONA SESE RE 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SES‏ 
قول تعالی : وما ایهم ن کس یدرسشوبہا وما اراتا للم کا بلك دن تیر 
DD‏ وکت کن 
قوله تعالی : )8 ج دو آن تومو لل من وفردی تُر 
eee 5‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية SAG SEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إنذار النبي َيه قومه بين 


8 
ا‎ e 
e 
# a 


تول تعالی : لما ساگ ن خر ر کک ن بر ل ل او و ی مز 
ىر ِد @ 4 O OPT AT OE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A ES AE DRE‏ 


قولہ تعالی : ال ر قف الیم التب @ ن ج آل وبا رئ 
ابل رمَا يِذ @ 4 SDL NS‏ 


¥۲ 


y۲ 


A2 
۷۳ 


۷٤ 


۷٤ 


۷٦ 


۷٦ 


۷٦ 


۷۹ 


۷۹ 


A» 


س ( ۹ فھرس الموضوعات س 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية ۸۰ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الحق بالتوحيد» 
والباطل بالشرك وعبادة الأصنام AN a SS Ara‏ 


۶ د اص و ر > 5 و2 ي ر 2 
قوله تعالی : «#قل إن ضللت فنا أل صل شی ون هدت فما وی إل 
ت E EE O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الية ۸Y‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من الأدب إضافة الخير 

والهدى إلى الله سبحانه» وإضافة الشر والضلال والخطأ إلى النفس 

والشيطان A۲‏ 
قوله تعالی : نَم سَمِيعٌ قرب © 4 a E DT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۸0 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثباث صفتي السمع 

والقرب NE RSIS Se RAs:‏ 
قولھ تعالی : ولو ری لإ فرعو فلا وت وذو ہن گن رب  )@‏ ۸۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية Av‏ 
قولہ تعالی : واوا ءامسا ہو وان هم لاوش ن کان بییدر ©4 ... ۸٩‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TT‏ 


ى 
: ا ا TI et‏ ت 
قوله تعالى : وقد ڪفرفا پو من قبل وبفزفوت ڀالغيب من مَکان يي 


CP UMBRELLA ¢@‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية I O OOS‏ 1 
ا 2 


ن 8 م 2 وی ری ر م عرو ےم صر و 2ے ٤‏ ي 4 ى 
قول تعالی : وجل بیتھم وی ما شون کہا فول بأشیاعھم من قبل لتم انوا 
فی س سب @ 4 lae‏ 


١‏ ٍ ا E E‏ ص 
قوله تعالی: بن ر آم الک لیذ المد له فاطر لسوت 
4ے اښ موجہ ص ورو م 24 ےہر روہ م رور ر ګر , وح ر رر 
وألارض جاعلٍ المكر رسلا اولح جح مث وثلت وريلع دزي في الخلق ما يشاء إن 


کہ ع کل یر د © 4 RR‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عدد أجنحة الملائكة .... 
قوله تعالی : تا فسح آله لاس من نَمَو فلا میک لها وما ميك فلا مربي 
ون قدو وو مر كفم © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية EEA E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن العطاء والمنع بيد الله تعالى 


2 ۴ 2 شوه ,ر م ر و و .> e‏ 4 2 ر 
قوله تعالی : «یاییا الاس آذکروا نعمت او کر هل من خلانی عير آله رركم 


ت 


رص وم کے CE‏ اص ر 


ن لسم والذرض ا إل للا هو قاف زنک © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E OO‏ 
e‏ ر 2 کدرو مء م 


2 وع 22 
قوله تعالی: ون كيوك فقذ کذِبت رصل من فبك ول آنه ترح الامور 


2 


أقوال المفسرين في تأويل الاية NRA‏ 
قول تعالی : کاب الاس إا ود آل ی کد تیک لیو الت کہ بذ 
با الود © 4 AA O‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن الغرور 0 


ود ب + رڪ و 


قوله تعالی : ِن یط کر عدو اندو دوا إا يعوا زين لیکو ِن 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ر3 


۶ 


قوله تعالی : الزن کفروا هم عاب سید ودين منوا ويوا للحت م 
نف ولج کر ©4 CA ADETE DAS ON E ANONS DS PETERS OSA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


3S 24 


و 2 3 ص کک ر 4 41ر 3 


کک e‏ ن لَه يض م 


e 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إلقاء الله -جل وعلا- النور‎ 


على من شاء هدایته من خلقه 
قوله تعالى ¿ ا E‏ لري هتير ابا 
اض بعد متها كلك انسور 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى إثبات بعث الأجساد من 


الور 
قوله تعالی: س گل 


pA” 


من اء وهی 


ر اله ميم بنا تة @ 4 


E 4 2 f, Fer 
کا بک کک ا‎ ِ 


ري مره يه ال يما لله يعد ٠‏ 


والتل الا ا 2 د 7 ا 
E‏ اين كروي أَلسََاتِ هم 


م کا روو 
عذاب شید وي اوليك 


وہ روو 
EAE SRE AGS e E E a ASA AS E (O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل 


الآية 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحية فى إثبات صفة العلو لله 


e 


قوله تعالی : ووا > 


ج 


و ن راپ ثم من نَمَو ُه 


1 o چ‎ 


2£ رص‎ ref 


فاا يتل 


1۰%۷ 


۱۰۹ 


11۰ 


114 
11٤ 


ڪھ سورة فاطر 


رص ص 


بن نی ولا َس ل لمو وما َر ور 


له لك عى آله د ©4 ANAS SESSLER SAIS RSS‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في زيادة العْمَر ونقصانه 


رص 2ن2 


قوله تعالی : وما يسوی اران هلدا د اقات 


رد2« و2 


رہ کو ا ر2 


سای شرام وهلذا ص ٤‏ 
نوها وري لفلف فة 


و وين کل ت ڪون لما طَريا ييا وشتخرجون حلية تلبسوذ 


ا ا کرو ®4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


E‏ چ 2 ا 


والقمر ڪل ره 


O 


م ا ےو 


ا هار ف َلَخَد اَن 


ل وو ر 1 


دعوت من دونو SSE a‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


Jl (FF oor 


K ر‎ 


قوله تعالی : إن تدعوهی لا سمعوا دعاء د ولو سیعوا 


اة ع رو ے وآ ی ہو 


ون ڊشرڪ م ولا نيئك 
Ty‏ 


رور 2و 2ر 


ل خر @4 


له الْملّت ولب 
سم 4ء ر ai‏ کف ر ری 
ما استجابو لک ووم 


قوله تعالی : 4 كايا الاش أنتم الفقراء إلى امه وله هو امن آلحييد 
aE See RS 4®‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : إن يا هِک وَبأتِ لق جير 3© و 


\ 
6 
“a 
۹ 
0 
< 


ODN EROTIK +® 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : وولا تر وازرة وزد أ 


و 


فر وين تدع مق 


IENE 


ڑم > 


مَل مه 


۲¥ 


۱۲¥ 


س( فھرس الموضوعات 


0 


< ا چ ت 
شىء ولو کان ذا قري إ نذِر لذبن ع ٠‏ عيب واقاموا الو 


ت 


2 


ون شرف اما رف له وال ا ال ن 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى» 


قوله تعالی : وما يسوی الذْمَى وَلَصِر © ا ألظلمّت ولا انور 3© 
رکا اقل د @ کن بتتری لبا 5 آرت ا آله شيع من اء 
وسا انت يسيع من فى القبور @ إن أ ت لا ذو ر © 4 ERE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالى : إا إا أرسلتك يالى بشما وتذيا وإن من أَمٍَ د اا عا ر 


{@ 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قولەتعالى : #وإن دوك فقَد کڏ ذب الت من لھم جاء تم رسلهم 
بالیتت ویالژر وبالکتب لیر @ ف لذت ایی کنا کف کے 


قوله تعالی :2 أن أله انل من الما ما قا 
ر م 2 و وو -ے وء > ۶ 2 ج 
ومن الجبال جددا يض ومر تخصيف الوا وعربيب سود © وم 


ر22 4 


الاس والدواب والانعو عختلف الوم کلت إتما بخشى آله من عبارو 


۱۳۹ 


۳۷ 


14۳ 


14۳ 


14° 


14° 


14۷ 


14۷ 


4۸ 


14۸ 


ا د ل 


ردفتهم سرا ية برجو بس ن كبو @ اویه حورشم 
ويزيدهم ن فض م عور ڪور @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : وای اويا إلْكَ من الكنب هو الح مص لما بن يدي 
هله پباووء ل بصٌِ @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E TE‏ 
قوله تعالى: م ورا ألكتب الدب أصعقيتا ET NE‏ 
EEE‏ ن لحت بن ا درل هو الفضلٌ 
اكد © 4 O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE TOOT‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة أهل العلم وأنهم 
أولى من ورث الكتاب وأن الظالم لنفسه من هذه الأمة وأنه ناج 
بالشفاعة E ASS ARs SRS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
N‏ 


لی أذ ھب عا کر کے را لشو د 
eR al E A AE 8‏ 
قوله تعالی e Î i:‏ مستا فیا دص ولا مشا 


Eî 
ا‎ 
€ 
3 
ے‎ 
¢, 


1٥1 


1o 
\or 


1o٤ 


۱1٦1 
۱٦1 


تر س او 


فا لخو © 4 EEE RESA SES‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية 
ما ورد لفن الف اة ا ن خرن الج تقر الك 


ورحمته riê he EES LEAR A SAS LESTE A4‏ 
قزلە الى : ولت کا ھر ار جه کک 
چو و 


ف عتہ ت عاب کرک ری کے ڪر @ EOS‏ 
yy‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن أهل النار لا يموتون فيها 


ولا يحون 

قوله‌تعالى : 7 بطر فیا رآ رتا َمل محا عر رى 
ا مز او 2 کا ڪر فو دک واكم الد قذوفرا 
ا لای بن تر @ 4 SAR NSA ERS SS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة على أن مدة التعمير الواردة في 
IT U N ETE‏ 
قوله تعالی: إت أله عم َيب لسوت والارض إِنَمْ ليم بِدَاتِ 


السذُور © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية eR ENS ro‏ 


رر 


توه تعالی : لمر الي َمل حلت فی آلذر فن کر مله کر وک ب 
اگين فرشم عند ر اوا لفرت كترم إلا حار @ 4 
أقرال المفسرين في تأويل اليه 

قوله تعالی : فل اريم راکم آل عون ِن دون مه روني مادا حَلقوا ِن 


۱۳ 


11٥ 


1 


۱۷ 


۷ 


۱۹ 


۱۷۲ 


۱۷۲ 


¥۳ 


¥۳ 


E ا‎ 


آلأرض آم م شر فی اتوت آم اينهم کتبا هم عل بتي نه بل إن بود 
الدلمون ہنم بعَسا إلا وا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O‏ 


4 ر‎ ca 


قوله تعالى : # لله کک و والذرض أن ترود وون دالا ن 
آسکھما من لمر بن سی ام کن یا عَنرا © 4 E‏ 
TO OE EE E. TT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الإمساك لله 
تعالی کما یلیق به سبحانه ETT‏ 


e 4 


قوله تعالی : اقسا پاق جد انیم کین جاشم تیر ا کنن هد من 

ند الام کنا جام زو ما راشم زلا سو @ اس سکاا في آلارض ومک 
الس ہلا یی آلمکر الیئ إلا يألو هل بتقلروت إلا س الاين كن تيد 
لست آله تبديل د ون د لم ال رکد © 4 O BT EERE‏ 


2 ا 


أقوال المفسرين في تأويل الاية aE ES E‏ 
قولەتعالى : اوہ یروا نی آلارض ینطروا یک کا کان علقبة آلذن 
کا اد نھن وة وا کت آله جرم بن یو نی لکوت وآ فى لأر 
اگ کات ای اي يما يرا @ 4 OA SES SESS‏ 


A ARERR SES e 


\ 


ا 


1Vo 


\YY 


\YY 


۱۸ 


1⁄٩ 
1۷⁄۹ 


۱۸1 


1۸1 


س (ا ہ٠‏ ئ)_ ‏ فھرس الموضوعات س 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۱A۷‏ 
قوله تعالى: اران لكر @ إَك لين امسن © عل مرل 
سسَقیم @ تد اہر لے © 4 E N EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۱۸۸ 
قوله تعالی : نر فما ا ر ءاباؤهُم مهم عة © 4 Aes‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۸۹ 
قوله تعالی : قد حَقّ الول عل اکم قم لا مشرد © 4 A meet‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الية ۱۹۰ 
قوله تعالی : إا جَملتا ف متهم َكل فَهى إل لادان هم ممح 

وملا م بن ايم مدا ومن فهر سا سيفمم ا بره ©4 ٠۹۲‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۱1۹۲ 
قوله تعالی : وسو عم ءادَردَهم أ لر درشم لا بوم © 4 ..... AV‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۱4۹۷ 


ي2 e‏ 2 ي ا ا ا د وو 


قوله تعالی: تما ُد من ائ الڌڪر وحثى اَن اليب مره 


فرق لجر َير © 4 ف 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۱۹۸ 
a e. 2>2 2 > 3‏ ھر 

قوله تعالی : لتا حن نجي لمو وتڪنب ما دموا وءانرهم وکل شىء 
أَحْصَبْته ن إمار من © ه OOS GS e E‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الا ۱۹۹ 


Ê 


ب ا 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الخُطى إلى المساجد من 
الآثار التي يكتبها الله تعالى N O‏ 


قوله تعالی : ا واضرب فم متلا أب اريت إذ جامَها المرَسَلون © إذ رسا 
للم أبن یوما عتا الث ققالوا نا اكم م سر @ 4 IS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OD EO OE‏ 


ر ll‏ ەو 
3 


: و6 أ شر رابگر بقلت وک آنل اخ ین کے ةئر | 
کیہ @ الو ا عار ل ایک مسو 9© وما عمتا إلا ابع ال 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O E E N‏ 
قوله تعالی : الا نا طا يكم ین لر تنو رک و ويسک نَا عدب 
ای @ قل ملھک مک این زد بل 0 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي الطيرة OC‏ 
قوله تعالى : وجا مِن أقصا الميِينة رل يسع قال قوم تيعو المرسل 
© ائیما تن لا نلک اجا وشم مذ @ وما لی لا آمب الى فر 


لو 


وه رعو ءاد من دونه اة إن يردن اَن بضر لا تعن ع 


تیم سیا رک بوثو @ إن إا کی کل یبن @ لزت ٤اث‏ 
برک فَاسَمَعُونِ 9© 4 N OS CR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ADEA ERG‏ 
قوله تعالی : فيل ادحل اة قل يت هوي بثو @ يما عَمَرَ لي َي 


على من لين © 4 SS E SES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية PEELE ES‏ 


س و ا 


E TT 2‏ ر ص ےرہ رر و 
قوله تعالی : 4 وما لتا عل ویو من بد من جن ّت الما وما کنا 
مزل 9© إن کات إلا صیحة وي ڃدة قدا هم خدو دون 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


e Ay‏ کے ا ol Ey‏ ص 
قوله تعالی : رة على الماد ما يایھر من رَسول إلا انوا بو هرون 


E O OOO <© 


فول تعالی: ال با کز انلا ھم تے اشد آم ایم لا ییو 
@ ون نّا ی َا َد @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 
aT‏ 
بآ ڪل @ متا يها جت ٿن تيل اَي وجرا ها ِي ليون 
O POY NOE O PNY 4©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

قوله تعالی : « لأڪلوا ِن تروء وما عملت أيهم أف نكر ©4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالى : سحن الى خلَقَ لاوج ڪَلَها مسا تبت الذرْض ومن 
مُه وَيسَّا لا يعََوَ @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالى: ويه لَهم أليل َْلَحّ مه کک @ 
والس ري لِمْسكَمَرٍ لما درك لك قير لمر مير © 4 ê:‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن مستقر الشمس تحت العرش 


. 
ا — 
سور چن س( 
CG‏ > ع 


قوله تعالی : «والقمر درت ماز ی عد لمو ك 
ا التمار ول فى في َة @ 4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Arlee‏ 
Cl‏ 
نلو ما کیو @ ون ُا رقم فک ص م لا هم مذو 9 إلا َه 
ل 4° 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE SSR NEDSS‏ 
قوله تعالی : ودا قل هم رما حلم َل ْم @ 

وما ايھم من اتر ن ٤ات‏ ہم اله اا عَنها مين © 4 E a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESASÎ‏ 
قوله تعالی : ڌا قير هي افوا ما رفک آله ال آي ڪقروا لزي اموا 
اطم من أو اء لَه َطْعَمَةء إن اث إلا ف صلل ِن © 4 4٤‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E A O‏ 
قوله تعالی : وقول می ذا لود إن ُن صو @ ما نْظرون ل 
صَيَحَه وده تادهم وهم بمو @ لا تيعو وميه و إن هلهم 
رجعوت € 4 BEERS SEES ESS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 3 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الساعة تقوم فجأة والناس 
يختصمون في أمر دنياهم EV Se E EES‏ 
نوله تعالی : ن شیر اشم کک نے 9 


2 


قالوا ويلا من بعسَسا من ٤‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


فهرس الموضوعات 


ر کے 2ہ 


قوله تعالی: فلم لا ثطْلَمْ تقش یا وکا روت إل ما ڪننز 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 


قوله تعالی : م رجز نی کل عل الأرآی مک @ م فبا كه 
وم تا دصو @ سَلَم ولا يِن َب كَِرٍ @ 4 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية 


ار ره 


قوله تعالی : ونوا اوم ا جود  @‏ آلر آغهذ اكم جن ادم 


8 دوم 2 9 
€3 وان عدون هدا رط 


ا س E‏ ےو ا ور و 
أت لا عدوا ليطن إِنم لكر عدو مين 


ER Mor 
4 © مِم‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية NARS‏ 


قوله عالی : مذ اسل ینکر جیا کیبا اف کا 


e‏ ور 


0 چھھے -. 
تعقلون (€ هلزو 


ھم ای کسر دو © اضلوھا اوم یما کنر کرو @ 4 ... 


أقوال المفسرين فى تأويل الاي 


ے 


قوله تعالی : الم كم عل آرمه کل 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ا 


ی 


SALE eC 4 € انوا يسود‎ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تكلم الأعضاء وشهادتها 
على صاحبها يوم القيامة LES SE SOSA A SLR‏ 


4 ت 


قولهتعالى: ف وو فَشاء مستا كَل أعيْيمْ قا 


ر ر 


ا 


اَلصَرط تأ 


صروت © ولو کا تهر ع مڪاته َا أسكَطمو مُِْيًا ولا 


N aT 4 @ جنر‎ 


o4 


o4 


۲1۰ 


۲۰ 


۲1۰ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية i O EE‏ 
قوله تعالی: نلُم َة فى للق فلا بقلو 9© وما لَه 
لسر وما ہبی إن و لا ددر وان بين @ دد من کان حا وی 
اقول َل انکر © 4 OAS EEE ER EOS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۲۹٦‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تمثل النبي ية بالشعر ... ۲۹۹ 
قول تعالی : وکر بوا آنا علقت َم ّا عَمِلَت اديت نما قم ها سكن 
لاتا م ینا رم متها با کو 9© م فها مع مارب آ5 
5 رون @€ َد ن دون أله اله لهم بنْصَرودَ 9© 4 VN tes‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O GRA RSET‏ 
قوله تعالی : لا یع مرم وهم م جن مد © فلا زنلک 


سے وص 


< م اء و2 

قولھم إا عل ما يروت وما بعلو © 4 VE AAAS ESA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
قوله تعالی : اور بر الام آنا فته ِن ْف دا هو حَصِيم من 


ر ۶ 
ا 


ص چ ےک ےب ەر A2‏ 


وضرب نا متلا وى لقم َال من ُي لظم هى رمي @ فل 
ييا لڍ آنشاها اول مر وهو کل حلي لِم © 4 VS EE eet‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية n OEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية» وأن اللّه 
تعالى قادر على إعادة الأجساد بعد أن تصير رميما ۲۷۸ 


ودود 9@ وئس الى حَلى اسملوب والارص مدر عل أن علق منهر 


ب وهو اَی لْعَلُِ © 4 e‏ 


و ت 


أقوال المفسرين في تأويل الاية A AR E‏ 
فول تال :تما اھر إا ارد شا ان تقول لھ کی کت @ 4 :: 
ET‏ 

قوله تعالی : ممح ری یرو ملت کل یر له ر @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من دعاء النبي به : «سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» 


سورة الصافات 
أغراض السورة MER EEE A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة النبي بسورة الصافات 
في الصلاة SEAS RRO RS SSS‏ 
قوله تعالی e‏ ایک آل د وسقت صا ® کَلرَجرتِ 
یا © تیب دک @ SIS OS SAS‏ 


SS 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على تسوية الصفوف‎ 


اقتداء بالملائكة 
قوله تعالی: لی لله لود @ رب الوت والاأرض وما بيهْمًا ورب 


اشرق © 4 E POET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

قوله تعالی : تا را اسا اديا َة آنککک © نظا ن کل شين کار 
@ لا سكعو إلى الما لأر ا 2 ورا ویج داف 
يب @ إلا ن كيت للك امم عبات كات @ 4 


A4 


YAV 


YAA 


1۸۹ 
1۸4 


4۰ 


14۲ 


14۲ 


14۳ 


کے سور الماات Dn‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية e SES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الشياطين تخطف الكلمة 
فتقَرّها في أذن الكاهن E‏ 
قوله تعالی : ماش َعم آم اَعَد عنما آم ن لقنا إا حلفتهم ين ينو ازب 
@ بل عبت َة @ 4 A‏ 
اتران الین AR ESS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العجب لله 
خان A A ENE O‏ 
قوله تعالی : وا ذا لا يذ @ وا رَو ءة َة @ 4 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OE O‏ 
قوله تعالی : الوا إن هلا إلا سر م @ ودا شتا وڪتا رابا وعطمًا 
ز6 ترا © اوق الا © ل م ام ية @ وتا هى َة 
وة دا م برو 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ED‏ 


قوله تعالی: وقالو بوتا هدا وم الین 9 متا يوم لقصل لی کہ پو 
دوت © 4 i E END EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ODE‏ 
قوله تعالی : « & اشا ال اموا وَروجَهم ما كا يبدو 3 ين دون آل 
هدوم إل سبل لحي ®4 O O OO PE O E‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاآية TEL RSS‏ 
قوله تعالى : ل وقغوقر إ بم تسو 3© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SSS‏ 


۹4 


4۹%۷ 
14۷ 


۲4۹ 
۰۲ 


س ( ۰۸ فهرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سؤال العباد يوم القيامة عن 
أعمالهم 

قوله تعالی : ما کر لا صروت 69 بل هر اوم شتتی 9 قل بعصم ل 
بض يسلو @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی: َالو إتکم كم تاتا ع بين © e‏ 
© وما کان تاعکر م من سَلْطَنٍ بل بل کم نوبت 9© 4 RS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل اليه 

قولھ تعالی : فح عا ق را إا دیف @ نیکم إ6 کا عر @ 
اهم ومين في العَدَّاب مركن © إا كلك نعل سرمي 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : اتم کا دا میک هم کا إل إلا آله كروت €2 وون أب 
ارا ایتا لاع تجثون @ بل جاه باي صد مسين © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استكبار المشركين عن قول 
لا إله إلا الله RSA EE‏ 


سے 


قوله تعالی : انکر لاوا لداب آلألیر 9© وما رون إلا ما کم موب 
© إل عاد اہ الشحْلَصِيَ @ اولك د رة ا @ 4 

أقوال المضسرين في تأويل الآبة 

قولەتعالى : ونوک وشم سکرو د € في جت اميم ل( عل سر 

eee‏ سريب @ ل ف 
ول ا شم عا بے © a‏ 


O 


۳۹ 
۳۰۹ 


۳۱١ 
۳11 


۳1۲ 
۳1۲ 


۳1۳ 


۳1o 
10 


سے سورة الصافات روي 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قوله تعالى : مِم قرت ارف ِف @ كا س مكذ @ € .. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ENO EEE‏ 


رہ r‏ و 2 ص سر ج ⁄ے کے ر 5 ر 
قوله تعالی : امل بعصم عل بع ساون 9© قال کال منم نی کان لی 
وين 6 يفول ك لي اة @ © ودا متنا وکا رابا وما وا مدن 


© قال ل ار مطل @ گت ف ن س الي @ قال اله إن 

كت نون @ ازل شه رن لَكك بَ اثخسَيدَ @ 4 ES‏ 
A ROT AC e‏ 
قوله تعالی : اما ن مبب ٤‏ @ إل موتا الوک وما ن معدب 9 € ل 
علدا ر أت لمطم © ليفل ذا يتل انيا © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EST‏ 
قوله تعالى : ادك عبر رلا آم َج ألم @ إا جلها َة اَي 
@ إتھا سج ع ف آَل لحي @ طلمها كنم رموس الجن 
@ ب کون مہا مالو نا آلبْظونَ © 4 RO OT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EERE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف الزقوم الذي جعله 
الله فتنة للظالمين 
قوله تعالی : مإ له علا لوا ِن یر 9© ٤‏ ل رجهم کول لحي 
@ ب آلو ابام صان @ قم عل اترم رة © 4 E‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاآية E EY‏ 
قوله تعالی : « وقد صل قْلَُمّ ڪر اولي © وقد سلتا فيم منذريك 
@ انظر کیت کن ع لذ © إلا عاد لہ الْلَيِیَ ®@ 4 


۳۲١ 
۳۲١ 


۳۲۳ 


ارا 


4 


4 


۳۲٦ 


%۷ 
YY 


۳۲۹4 


د وی کے ھرس المو واف سے 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ۳۲۹ 
TT‏ @ ته واكم کے 

اکرب لے @ @ علا درم هر آباون 9© PE ESASA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۰ 
قوله تعالی : ورا عه e‏ سم ع عل فی ف آمب @ إ4 کترق 

رى لمحي © م من عباوت ألممننَ @ ثم أرقا ألكََرنَ © 4 ۳۳١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية CT A e e ASE‏ 
قوله تعالی  :‏ 4 وک بن شید وهم @ إذ جا ری مَل سير @ 

قال لاه قوی مادا مدو @@ یفک ٤ال‏ د ام ْو @ 4 ...... PY‏ 
rr e‏ 


قول تعالی : قتا لگ ب اناب @ کر كط ن ام @ کنا ق 
تی © کا کے تی © ع 1 ل فز ل الا ت ا ® اک لک 


E Sa SE SOO RES 4 © نَطِمَردَ‎ 
۳٤ آقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 

و ا او اعد وو : إن سم من 
كذبات إبراهيم ل في ذات الله تعالی Yo‏ 

قوله تعالی : مع عَم صا ين @ فافلا َه بر @ قال بدو م 
جود @ وال لق وما سلون @ 4 PES SDE SARS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 4 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خلق أفعال العباد 4۲ 


td 


: ولوا انوا لم م ہیا امہ فی احبر © ارادا ہو کدا عتم 
سملن @ وتال انی داهب لے ر سہدین 3 رب َب لی من للحن 3© » ٠٣١‏ 


س بسورة الصافات سسس( 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قوله تعالی : مشه لر ليو © فما بلع مَعَهُ لى قال ببق إن 
کک آذك ا 6 و قال ا ھا ا و وان 
ا من لرن © ؛ َا أَسَكما وَكَد لين © اه © 
a‏ إا كذلك زى امین © إت مدا هو او ِن © 
رت بذع عَظیر © ورگا ع فی الگخرن 9 سکم عل إزهیر © كتك 
زى ألمُحسيِينَ © إو بن عباتا لموم © وره باسح يبا من ايحي 
ورتا عه وم شح ومن ذُرَيَتهما عي وَظالم قي بيت © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ابتلاء الله إبراهيم بذبح ابنه 
إسماعيل إل » ووفائه بذلك» وأن رؤيا الأنبياء وحي DN‏ 
a‏ کک هما وفو مهما من 
ڪر امير €9 وتصرتهم فكوا تيد ® ايها التب 
الْسَبَينَ 9© ا 5 رکا هما ن الآخر 


dg eg 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E SDA‏ 
قوله تعالی : لل لیا لین الثزتریت © إ1 ل زمه م ® 
عو بق ودروت س الین 9 آله ریک ورب ۶ا الأ 
© کد تب کتخكا @ إا ما ا اَمِب €3 وا عي ف 
الت © سم ع إل اسب © إا كتك رى المحسنين © م بن عبار 


SA SES DARE 4 ® هرمن‎ 


۳۸ 


۳۸ 


۳٦ 


ا د ا 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ov‏ 
قوله تعالی: ول لوا لَیَ ألمرسَلَ © د ته وآ ا کک 
عجو ف القن @ م ممن الكخرت © وک ترود لمم مصبجيد 
وال افد علوت €3 4 ۳۹ 
a‏ ۳۹ 
قوله تعالی : وة يو لَيِنَ مسل @ إذ أب إلى املك لحرن 9© 
ماهم كان من المذحَضين لا امه ألو aS‏ نھ کان مس 


رص ® i‏ ا : انر ۋە < رر 
السبَحين ©@ لبت فى بطنهء إل بوي عون © تله اعرا وهو 


زوت €9 فام َعَم إل بن 3© 4 e‏ 
اقوال المضسسرين في تأويل الاية. ۳۹۱ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات القَرعة AE AA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الدباء واختيار النبي 

O CR ODORS RO لھا‎ 


ميڪ ئا وهم سهذوت © ٠‏ ص a‏ 9 @ دک 
َه وم كذ © 4 A ASR RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۳۹٦‏ 


قوله تعالی : اصطقی انات على یں €9 ما کک کف کو 9 آلا 
دک €9 ا کر ساط مت © اا بکتیک إن کی صیفہَ © 4 ۳۹۷ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية ۳۹۷ 
قوله تعالى : «وجطو م و َة سا َد لمت ألمَة َم خسو © 


سے سورة الصافات 0 ی ت 


سبحلن ال نّا يصفوت @ إل عباد أل اَلْْلَصِنَ © 4 ۳۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RE A RE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الجن يحضرون للحساب 

E SALES يوم القيامة‎ 


oe‏ إلا من هو صَالِ 
یم @ رما ا إلا م ممم موم @ و لحن الصا @ إا لس 
اسح 9© 4 VE ACS ESS A SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SC O‏ 
O‏ ۳۷۱ 
قوله تعالی : وان کا لول €9 لو ان ندا د می الان €9 کک باد آله 

لمْحلصبت (3) فکفروا بو وف بعلمو €9 4 NES ERA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE DOS‏ 
قوله تعالی : وقد سفت كمسا اوتا الرس © م هم المَصودة © ن 

نتا هم الخ €3 4 ۳v‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a E O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات الكلمات لله تعالى ٠۷١‏ 


لے ارو کم و ب 


قوله تعالی: ول عَم حى حن 9© وم صو يرود €9 عدا 


عجو €9 ذا رَد بساحم اه صبَاح آلْسدَربَ 3© 4 ۳۷۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية KESER‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استشهاد النبي بيا بالا ية 

VN ANE EAs SLL AoE eee حین فتح خیبر‎ 


قوله تعالی : وول عَنَهَم حى جن €9 وار صو وت 3© 4 ۳۸۱ 


E ID‏ فهرس الموضوعات پڪ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : «ْسبَحَن ريك رب لر نّا بوت © وسم عل امسن 


© وا سند و رب ألمي E O‏ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العزة a‏ 
سورة ص 

EASED GRE DESE RSS أغراض السورة‎ 

قوله تعالی : یل ار التق الوص لمران زی رر 9 بل 

الذي کفروا فی عرق وَشِقَاقٍ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

قوله تعالی : کر اکا من كلهم من رو مادو ولات جين ماص 9© 4 
EECCA Sea e‏ 
قوله تعالی : فوا آن جام مدد منم ال الک هدا سجر گدَاب @ 


اسل کے لھا وا ی ا َء e e EDE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E N‏ 
قوله تعالی : ولق الملا مم أ e‏ ا 
© ما متا دا فی اللہ لحر إن هدا إلا اخس © 4 EA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OI CPT‏ 
قوله تعالی : ازل ل اکر من ینا بل م نی سای ن ذکری بل لما دوفو عاي 
آم عندهر خراين رة ريك العزير e‏ 

O NY ارا‎ 


ِ2 لے ےس ەرو س رەم 
قوله تعالی : ار هر ملك السَوت لاض وما يما موا فى الأب © 


سے وا ا و 


ند ما هتالت مهرم ن الراب © 4 O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O Ea eas‏ 
قوله تعالی : ھ گذبت فلم م چ وا ووو ذو ا لاوا کک 
راض تنگ اوك كران © إن کل إل دب اسل حى عِمَا 

ERNE SRA 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ERAN a‏ 


قوله تعالی : وما نر هلولا إا صيَحة وده ما ها من وق (@ وقالوأ ربتا 
ّل لا فطتا قل بوم ليساب © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية e‏ 
قوله تعالی : آصیر عل ما یوون وادذکگر عبد داو دا لذبن لہ أب 3© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية N OPO EN TNE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل داود 4# a‏ 
قوله تعالی : إا سرا ألمال معم سَبَحْنَ المي ولان © 4 o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Aan E EES‏ 
E SR EREB‏ 
قوله تعالی : ولط تو ا ل اون ©@ وعدا ملك اة اة 

رَس كعاب @ 4 

أقوال المقسرين في تأويل الاية Re EES EEE‏ 
قوله تعالى :  «‏ وهل أتلك بوا ؤا الْحَصَے إذ سور الْيحَاب 9© إذ دلوا عل 
کاود صقرم م الوا کہ حف حصان ہیی بعصا ع بع اک بيا يلحي وک 
طط هیتآ إل سو الم © إن هدا آى لم ع وضعو تة ول ي 


ار ص 


وده قال اكا وعَرّف فى الطاب © قال قد لمك سوال ميك إل 


و ا 


١ 


ناچو وان کا من لاطا لني نم عل بغ إل ا 
وقلیل ا هم وظن داود آنا فته فاسَعقر ريم ور ركا اب8 © فغق لم 
ذلك ون لم ندا زی وَس اب © 4 EES Saas ês‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۱١‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سجدة (ص) f\0°‏ 
۱٦ yS‏ 


2 


قوله تعالی : یداو إا جلك يمه ف الذرض کاک ن الاس باي ده 
تع لوی هيك ڪن سل آله ن لزب بو عن سييلي آله لهم عاب سويد 


ما وا بوم ليساب © 4 ۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Nen RA GS‏ 
قول تعالی : وما لتا اما لر وما ینا طا دزف لن آل كفا رل 

َد كَمروا می لار © که ۰ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ۰ 
قوله تعالی : آم َل الي ءَامَوا ولوا للحت كيين فى الذرّض أ 

عل اَلَف لجار © 4 ET EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاي ١‏ 
قوله تعالى : كب أله إلّك مرك لیا ءاي لكر ووا الاي 

EI ALISO APR ONES RSA 4 @ 
1 EE TE أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
t0 4 © إەہ اوی‎ e e E 
t1٥ e 


پا ج ق 


م ص 2ر در 


قوله تعالی : إ5 عرض َه يلعي لصفت لاد @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية E EY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف خيل سليمان #4 
قول تعالی : قال إن أََبَت حب ار عن ذکر ری حی ورت یجاب 
A E E RO 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ODS AS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تأخير الصلاة نسيانا بسبب 
الاشتغال بالجهاد ASS SSE‏ 


قوله تعالی : روما ع كی ما پالشوق لاان © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ESS‏ 
قوله تعالی : وقد فسا مل والقینا عل کرو دام ااب @ 4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية O ETO‏ 
قوله تعالی : قل ر افر لی وب لی ملگا لد بی لا 
رهاب © 4 A A N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف دعوة سليمان 2ل 
التي من أجلها ترك بي ذلك الشيطان rE ES‏ 
قوله تعالی : كرتا له ایج ری ارو َه حت ساب 9 الین کل بنا 
وعَواص @€ وازن مقر فی الذَسماد €9 هدا طا امن َو اميك يمر حساب 
@ و لم نا لرل وَس ساب © 4 ES LEEDS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O N RO OS‏ 
قوله تعالی : اواد عدت وب د تادی رھ ای مسن ليطن بصب ولاب 


f 


وا س ی ا 


© اکس بلك عتا متتل بار وک وویبتا ل َه e‏ 

وري لوي الالنت 0 ود ك سا ارت و 6 وك صا 

م السب إن وب @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EA E‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر أيوب 4# وإنعام الله 

تعالی عليه بعد شدة ابتلائه 

قوله تعالی : ودگ عدت | کم يموب أولی آلایری لامر 9 
إا صم الم ذڪرى لار @ وم عتا لمن المَطْمَيَ للبار @© 

ENI o إسملعيل ليسم ودا‎ HF 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

کک ول مين لحن تاب © جت عدن فة هه 

منکن فا يدعو فیا کر شيرق وراب € 4 وود 


Jor a ر م‎ 


قرت الطرفي اراب 3 هدا ما عدون ومر اب @ ل هدا لرذفتا ما لم ن 


قوله تعالی : مدا وإ لین لر ما @ َه سلوا س اند 9 
هدا دوفو يم وساف 9© ا 5 َ I‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E NIY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تبشير الملائكة الكافر 
abe SEE i E a‏ 
قولہ تعالی : لدا ہج توم کہ ک مرا ووم م ال قار @ قاب 
أ N‏ اشر متو لا ماس اقرا 9© قالوا ربا من َم آ6 هدا رده 


for 
for 


f0۸ 


٤۱ 


٤۱ 


<Y 
۳ 


٦ 


٦ 


4۷ 


ر ر ٣‏ رر لھ ر ص م رر ر کے و ووش یہ2 ەچ 

دابا ضعا فی آلکار €9 واوا ما لا کا ری رالا کا ده ِن كنار © 
E e OT‏ ت م ٤ےس‏ ےت lr‏ وو e‏ 

اخذتهم سرا آم اعت عنم الأبمدر €9 إن ذلك لمق عاص أهلِ لار @ 4 


لاض رمَا َا عير لمر @ 4 SE ERNE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية eA ae CSE ANS‏ 
قوله تعالی : فل هُو ب عَم 9© اَم عه رة 3© 

آل إذ ص © eR o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ARES‏ 
O SS‏ 
قوله تعالی: 4 ل ر لیگ ی کی بتک تی یز ©@ إا رة 
وتقَحْت يه من وی فقعوا لم سلجدِين کہ آنکیک سای اق 
e‏ ی الکذر @ ١ل‏ رئیش ما متف آن تنج لن 
لقت دو ی سخب آ کت من مال €9 ١‏ آنا ع به ڪي ين گار 
کک ® 6 تخ بن اة ِم @ و عك عت 


A Al “7 1‏ و ا > 2 > 
لين €3 قال رب َأنظِرَفِ إل يوم سنوي €3 قال قإنك من المنظرر 
مھ ر es e < e2‏ چعر ے کک ص +وو 
وي ألوْقَتٍ أَلمَعلومِ © قال فبعريك لاعوتَهم يرت © إلا عسادك منم 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة اليد لله -تبارك 
وتعا لى د RA RR AE SS‏ 


a 


3A) 
4۷۱ 


VY 
Al 
VY 


7V 


VY 


و gg‏ ف کک 


قوله تعالی : ٭فل ما اسل عه ِن جر ا آنا من كن © 4 AN see:‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۸۱ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التكلف»› 

والخوض فيما لا يعلم ۸۱ 
قوله تعالی : ِن هو إلا كر ملين @ علس بَا بد ِن @4 444 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A٤‏ 
فهرس الموضوعات Ao‏ 

%# *# * 


